Converted by Tiff Combi 


а 
ا‎ 


الهينة المصرية العامة للکتاب 


00٢ 8+8 ۱ 


= 
= 
s 


Converted by Tiff Combine 


تاريخ إوربا والعالم 
فى العصرالحديث 


من pal‏ ابسورجوازية aay‏ إلى الصرب البساردة 


Converted by Tiff Combine 


اریز رباعم العديت 
بن ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة 
الجزءالأول 


من ظهور البورجوازية الأوروبية 
إلى الشسورة الففرنسبية 


د. عبد العظیم رمضان 


الهيئة المصرية العامة „БШ‏ 
۱۹۹۷ 


Converted by Tiff Combine - 


الإخراج الفنی والتنفیذ : 


صبرم عبط الوابحب 


يسرنى أن اقدم للقارئ هذا الكتاب де‏ تاريخ أوروبا والعالم الحديث. من 
ظهور الطبقة البورجوازية الاوروبية إلى الحرب ЫЛДЫЙ‏ ويشتمل على تسعة 
قرون, تبدا بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرین. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتیها تاريخ العالم الحديث بكل سماته وخصائصه 
ومعالمه التى تميزه عن العالم الوسيط. 


ومعنى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية فى كتابة 
سياسى بحت: وتفسر كل ما يطرأ عليه من تغييرات وتطورات اقتصادية 
واجتماعیة فى ضوء هذا النظور, فتقلب التاریخ راسأً على عقب وتقدم فيه 
النتائج على المقدمات؛ وتخلط الاحداث السياسية مع الاحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فی القرن الرابع عشرہ على 
أساس أنه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض 
الآخر بدأ بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذى وقعت 
فيه الاحداث التی اثرت فى مجرى التاریخ, ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة ١١٤٠م‏ وسقطت غرناطة فى أيدى قوات 
فردیناند وإيزابيلا سنة ۲٤٢۱م,‏ وبذلك بدا التاريخ الحديث. 


على أن البعض بدا التاريخ الحديث بالقرن السادس عشر, على أساس 
انه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدینی» وما نتج 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 

والبعض الآخر بدا بالقرن السابع عشرہ على أساس أنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين عاماًء والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فی القرن السابم عشر. 

وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوباً على راسه. إن تقدم النتائج 
على المقدمات ‏ كما ذکرنا ‏ فعصر النهضة کان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحدیٹ: وظهور الدول القومية الحديثة وحركة ws‏ الدينى وحرب 
الثلاثين Lele‏ والثورة العظمى فی إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الاسپانية - هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الانتاج التى بدات بظهور الطبقة 
البورجوازية فی آوروبا فى رحم الجتمع الاقطاعی» وتغييرها علاقات الانتاج 
من علاقات إنتاج |قطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازيةء وپذلك تغیر البناء 
الفوقی تغيرأ Lis‏ وهو ما پمثل التاریخ الحدیث. 

فالتاريخ الحدیث هو تاريخ الطبفة البورجوازية بقس ما یعتبر تاریخ 
العصور الوسطی هو تاريخ الطبقة الإقطاعيةء والعصور التاريخية تبدا بتغیر 
علاقات الانتاج, ولا تدا باحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةء فهذه 
العلاقات تمثل البناء التحتی الذی ینبنی فوقه البناء السياسى والعسکری 
والقانونی والدینی والفنی والادبی والفکری والعلمی ات الدولية وکل 
ما یکون الحضارة البشرية. 


4 


ومن هنا كان علينا فی هذا الكتاب أن نقيم التاريخ على قدميه بعد أن کان 
مقلوباً على راسه. فنہدا بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غيرت وجه 
الحياة فى آوروبا والعالم» وصبفتها بصبغتهاء وننتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقى؛ المتمثلة فى النهضة الاوروبیة التى نشات على يد 
الطبقة البورجوازية فى المدن النجارية فى إيطالياء وما أحدثته من تغيير فى 
الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازية» وما قامت به من إعادة النظر فی الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة للكنيسة فى العصور الوسطی, بحكم سيطرتها على الدين وقراءة 
الانجیل, وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القرمية كنتيجة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البورجوازيةء واتجاه هذه الدول القومية إلى إثبات 
ذاتها عن طريق التوسع فى اوروباء الامر الذى يؤدى إلى «الحسروب 
الإيطالية»» وكذلك التوسع خارج اوروہاء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الاولی: وهی الحركة التی قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازية؛ فتغير النظام 
السياسى فی أورويا الذى كان قائماً على اساس نظام الملكية المطلقة فى 
القرن السابع عشر, إلى نظام الملكية المستبدة الستنيرة فى القرن الثامن 
де‏ والذى كان سائداً فى دول اوروبا فيما عدا فرنساء فتنشب الثورة 
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الفرنسية بفکر قومی واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع, 
وعدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكم الذى ساد فى 
القرنین السابع عشر والشامن عشر, وقيام الدولة القومية على اساس 
تشخيص الشعب للدولة وليس الملك كما كان الحال منذ بداية العصر 
الحديث. 


ولكن يتسرتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والاسر الحاكمة فى اوروہا التى تستشعر الخطرء لمحارية الثورة الفرنسية, 
واخماد فكرها الثوری حتى لا ينتقل إلى الدول التى تحكمهاء وبذلك تفسح 
المجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسية, وإعادة تقسیم 
أوروبا على اساس هذه المبادئ؛ فتنقسم أوروبا بين النظم الدیموقراطیة 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليون, وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد بعد هزيمة ناہلیون, الاسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 


وهنا يتغير تاريخ اوروبا بالحركات القومية والدستورية التی تتصارع مع 
النظم الاستبدادية التی فرضت سيطرتها من جديد على أوروباء وتتلقى هذه 
الحركات Lees‏ من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد ان 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمة» فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج» ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأوروبية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحید, وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالی. 
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لذلك تتحقق الوحدة الايطالية على يد کافور وفى المانيا على يد بسمارك. 
وفى الولايات المتحدة يكون انتصار الشمال الراسمالی فی الحرب الأهلية 
الأمريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الأمریکیة على اسس راسخة. وفى 
اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها 
الاقطاعية إلى المرحلة الراسمالية. 

وکل ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعی, بعد توحيد سوقها 
الداخلية. إلى البحث عن أسواق جديدة؛ ولكنها تختلف عن الاسواق القديمة 
فى المرحلة التجارية فى انھا اسواق للحصول على المواد الخام اللازمة 
للصناعة بأرخص الأاسعارء وتسويق المنتجات الصناعية التى تضخها 
مصانع اوروہا وأمريكا والیابان باغلی الاسعار. 


ويتطلب الصراع على الاسواق فى أواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسیم الاسواق, فيتم تقسيم أفريقيا فى 
مؤتمر برلين فى عام ۱۸۸۰م و1885م؛ وفى الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الأوروبية Саду‏ لبدا توازن القوی, ولكن كل ذلك يفشل فی منم الحرب. 
فتنشب الحرب العالمية الاولی فى عام ۱۹۱۵م وتستمر اریع سنوات. 

وعندما تنتهى الحرب العالمية الاولی تكون قد اختفت الإمبراطوريات 
الأربع التى ظلت تملا صفحات التاريخ الاوروبی پالحروب. وهى: إمبراطورية 
النمسا cally‏ والإمبراطورية العثمانية. والإمبراطورية الروسية, 
والإمبراطورية الالانية. وتسقط بذلك اسر «الهابسبورج» وال عثمان, واسرة 
رومانوف. وأسرة هوهنزوليرن. 


وتتعلم البورجوازیة الغربية الدرس, فتعيد تقسيم العالم من جديد على 
أسس قومية؛ بعد أن أصبحت الدولة القومية لا محيص عنها لتوحيد السوق 
الداخلى؛ وتأتى بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الامم. وتحاول وضع 
العملاق الألانی فى قمقم باقتطاع أطرافه وضمها إلى الدول القومية 
المجاورة. وفى الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعى والراسمالی فى روسيا 
بانتصار الثورة الاشتراكية فى أثناء الحرب. 


وهنا يظهر, كرد فعل مضاد cal‏ النظام الفاشی فى ЫШ‏ النازية وإيطاليا 
الفاشيةء ويكون هذا النظام الفاشی تعبیراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
لحماية نفسها من النظام الشيوعى. ويؤدى الصراع الاستعمارى من جديد 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من چنهة» والدول الفاشية من جهة آخری» إلى 
الحرب العالمية الثائية» بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 

وتنتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازية» وانتصار الدول الليبرالية 
والشيوعيةء وتحاول الدول النتصرة تقسيم العالم من جديد على أسس 
القومية, وتقيم على انقاض عصبة الأمم نظام هيئة الامم التحدة ومجلس 
الأمن. 

ولكن التناقض بين النظم اللیبرالیة والنظم الشيوعية يدفع إلى صراع 
دولى على أساس جديد» وهو الأساس الایدیولوجی» حيث تواجه البورجوازية 
الغربية آکبر تحد لها على مدى تاريخها من جانب نظام پقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بان البورجوازية فى نموها تنمو 
معها بذور فنائهاء وهی الطبقة العاملة. 
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ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشريةء وهی 
الحرب الباردة. وهی التى نختم بها هذا الکتاب. 

وسوف یلاحظ القاری أن هذا الکتاب, على الرغم من أنه يدور فى إطار 
أيديولوجى؛ فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على 
اساس زمنی؛ وهو آمر طبييعى استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادی 
والاجتماعى للبورجوازية الأوروبية» والذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل 
تترتب على مراحل. 


وبالنسبة لكتاب فى هذا الحجم كان من الضرورى إعطاء أولويات فى 
التناول» وتوسيع فى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخرء وفقأ 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على بعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات أخرى فى شكل تحليلى. وهذا ما يميز الكتب عن 
الوسوعات التاريخية. فهدفنا هو أن يلم القارئ ہما Db‏ على العالم الحديث 
من تطور تاریخی فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة 
تتكون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصاً شديداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
اللاتینیةء لانها الأساس فى النطق, ولان تعريب الأسماء يخضع لاجتهادات 
المؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفة, وبالتالى فان معرفة الأسماء 
وفقأ لحروفها العربية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الافضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هو الأساس. وان كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتھاداتھم, اعتماداً على أن إثبات 
النص الأجنبى فيه الكفاية. 


وهذا ما دعانی إلى تقديم الخرائط فى غالبیتها فى هذا الکتاب بلغتها 
الإنجليزيةء اعتماداً على أننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب الحروف Ды yall‏ وبالتالى فلا صعوية أمامه فی العثور على بغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الاجنبية أكثر دقة ولا Gad‏ فيها 
ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد آثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 

وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من الراجع من يرغب فى الاستزادة, 
واعترافاً بفضلها فى تحضير مادة هذا الکتاب» وهی كتب إنجليزية, 
ومترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية أو عربية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدریس التاریخ الأوروبى وتاريخ العالم فى الجامعات 
المصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى انها أقوى اداة لتفسير 
التاريخ. 

والله الموفقٌ ce‏ 
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оі‏ س 


ظهور 
الطبقة البورجوازية الاورويبة ونطورها 


یعتبر بروز الطبقة البورجوازية sf)‏ الرأسمالية) الاوروبية على 
السرح الاوزوپی Shay‏ التازیخ الحدیته والعامل الاساسی ККЕ‏ 
لتاریخه. ویمکن تبین أهمية هذه الطبقة فی صنع تاریخ آوروبا 
الحديث, إذا عرفنا ان النظام الراسمالی لیس نظاما اقتصادیا 
فحسب, وإنما هو نظام فکری واجتماعی وسياسى وقانونی 
РТА‏ شغرفة О‏ لیر هرازه ӨТӨ, КОК,‏ 
التاريخ الحدیث بصبغتها بنفس الدرجة التی صبفت بها الطبقة 
الإقطاعية العصور الوسعلى. 


من هنا إذا كان الإقطاع هو سم المصور الوسطى 
الرئيسية؛ فإن البورجوازية هى سمة العصور الحديثة الأساسية. 
والسبب فى ذلك واضح كل الوضوح؛ وهو أنها كانت الطبقة 
الاجتماغية التى تملك وسائل الإنتاج فى العصور «озь‏ فى حين 
كانت الطبقة التی تملك وسائل الإنتاج فى العصور الوسطى؛ هی 
الطبقة الإقطاعية» وحين تملك طبقة اجتماعية وسائل الإنتاج؛ فإنها 
تتمثل فيها علاقات الانتاج, فنقول: علاقات الإنتاج الاقطاعية, 
ونقول: علاقات الإنتاج الراسمالية. 
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ويرتبط ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية بظهور الدن منذ 
القرن الحادی عشر. وتختلف هذه ال مدن عن الدن الرومانية القديمة 
التى ازدهرت فى عصر الروسان, والتی كان لها شان کبیر فی 
الإمبراطورية الرومانية كمراكز إدارية وحضارية واقتصادیة. فإن 
هذه gull‏ كانت قد ذبلت نتيجة لانهيار وسقوط الإمبراطورية 
الرومانية على يد البرابرة الجرمان, وماتبع ذلك فى القرون التالية 
من انتشار النظام الإقطاعى الذى حلت فيه الضياع الكبيرة محل 
الدن. ولن ندرك أهمية التغيير الذى أحدثه ظهور هذه الدن الجديدة 
على يد الطبقة البورجوازية فى أوروبا فى البناء الفوقى السياسى 
والقانونى والفکری, إلا إذا عرفنا لمحة عن النظام الإقطاعى فى 
آوروپا. 


امتلاك الارض بحق امتلاك نواحی الحکم والسلطان على من یکون 
بتلك الارض من الناس, وپالتالی أصبح معظم أهل الریف یمیشون 
فی حال انتقالية بين الحرية والرق» وهی الحال التی عرفت باسم 
القنية 7 فی مطلع العصور الوسطی ومابعدها. وکانت 
الزراعة والفلاحة هی قوام ذلك المجتمع الإقطاعى» على العكس من 
من الفلاحين. 

وكان محور الدائرة التى عاش فيها فلأحو العصور الوسطى 
هی القریة وكانت مظاهر الحياة فى تلك القرية ھی مظاهر الحياة 


۱۹ 


العادیة التی تصحب عادة مجتمعاً يعيش كله على الزراعة. فإلى 
ila‏ الکنیسةء وييوت الفلاحین. وأجران الحاصیل, كانت هناك 
دکاکین أصحاب الحرف اللازمة لجتمم ذى اکتفاء ذاتی. وکان 
الفلاح يزرع حصته من الارض الزراعية. التى منحها إياه سیده 
الاقطاعی» ویسکن بيته الحقیرء وبجواره حقل صغير ё ууз‏ فيه 
مایستعین به على قوته الیومی من خضر وبقول. 

وکان هذا الفلاح سربوطا إلى أرضهء لايملك الحرية فی 
الاتتقال مقهاء وعلیه أن بودی واجیات شفيته لسیده А‏ هذا هذا 
أنه Jb‏ يباع ويشترى ويبدل э йз‏ حسبما يشاء سيده الإقطاعى. 


ولم يكن هذا السيد فى الحقيقة إلا تابعاً هو الآخر لسيد أكبر 
منه يدين له بالولاء ويؤدى له خدمات حربیة معينة. وكان السيد 
الإقطاعى بموجب النظام الإقطاعى هى الحاكم فيما تحت يده من 
ы‏ التى كان يطلق عليها اسم (الدومین)ء وفيمن عليها من 
السكان. وكان يقوم بتدبير الشئون السياسية والإدارية من قصره 
الكبيرء الذى كان حصنه الحصين وملاذه الأمين بالضرورة. 

وهكذا كان شأن المجتمع الاقطاعی فى خطوطه العريضة: 
قاعدته الأساسية الزراعة؛ والغالبية العظمى من السكان هم من 
الأقنان المرتبطين بالارض ارتباطا شديداء والذين يدينون بالتبعية 
التامة لقلة من النبلاء الإقطاعين الذين يمتلكون الارض وسکانها 
معا. والذين يدينون بدورهم بالتبعية لنبلاء أكبر منهم حتى الوصول 
إلى الملك. 


تاريخ العالم الحديث ‏ ۱۷ 


على أن هذا الجتمع الراكد لم يلبث أن دب فيه تطور جدید 
خطيرء أدى فى النهاية إلى قلب أوضاعه قلبا تاما. وذلك بظهور 
النشاط التجارى فى أورويا منذ القرن الحادى عشرء ونمى الطبقة 
البورجوازية التجارية فى alle‏ السلطتين الاقتصادية والسياسية. 
وازدهار الدن, التى أصبحت المراكز الأساسية للحركة التجارية 
الجديدة. 


ويجد المؤرخون صعوبة فى اكتشاف السبب الذى دفع بهؤلاء 
التجار منذ بداية الأمر إلى أن یستبدلوا بحياة الزراعة الضمونة 
الرزق, والتى يتوافر فيها الأمن والطمأنينة, حياة التجارة الحافلة 
بالقلاقل والمغامرات والهزات الاقتصادية. 


ويعتقد هؤلاء المؤرخون أن هؤلاء التجار كانوا من أولئك 
المغامرين المهرة الذين نبتوا من بين أسوأ الطبقات حالا ومستوى 
فى المجتمع الإقطاعىء والذين اضطروا نظرا لعدم حيازتهم أية 
أرض يزرعونها إلى العمل كأجراء فى أوقات الحصاد. وكمرتزقة 
فى الجيش. 

ولابد أن ظاهرة ازدياد عدد السكان التى ظهرت فى القرن 
العاشر الميلادى قد ساعدت على تض خم آعدادهم. ومثل هؤلاء 
كانت التجارة تفتح لهم بايا عريضا للربح والثروةء ولذلك فقد 
أجروا أنفسهم كبحارة أو مجدفين إلى غير ذلك من الأعمال» وعرف 
الكثيرون منهم اللغات الأجنبية» وعادات الأمم وحاجات الشعوب. 


۸ 


ولاشك آنهم استفادوا من الجاعات التی كانت كثيرا ما تنتشر فى 
تلك العصورء فان قلیلا من زكائب القمح تباع فى بلد مهدد 
بالجاعة یمکن أن تأتى بربح عظیم. 

وعلی ذلك فلم یمض وقت طویل حتی ظهرت طبقة من الأغنیاء 
الجدد من بين تلك الجماعات البائسة» التی لم تكن تمتلك شیئا من 
الأرض؛ وکانت مضطرة إلى العیش على صدقات الكنيسة تارة 
وعلی البحث عن عمل تارة آخری. 


وهذا یؤدی بنا إلى القول بأن طبقة التجار التی ظهرت فی 
القرنين العاشر والحادی عشر قد بدأت نشاطها دون راس مال, 
وأن القروض قد لعبت الدور الأول فى هذا الطور من آطوار حياة 
هذه الطبقة. وتمتاز هذه الطبقة بآنها طبقة محترفة» لاتعتبر التجارة 
بالنسبه لها ثانوية أو حرفة تزاول بین الحین والحین» بل حرفة 
تزاول بانتظام. ویعتمدون علیها, لا على الأرض» فی معاشهم 
وأرزاقهم. 

على أن أحوال المجتمع الإقطاعى الذى نشات فيه هذه الطبقة 
لم تكن مما يتيح لها النمو فى یسر والتطور فى سرعة وسهولة. 
ففى ذلك الحين كانت قيود المجتمع الإقطاعى تعرقل التجارة 
الداخلية. فقد كانت تفرض مائة ضريبة وضريبة على انتقال 
البضائع عبر الثغور وعند عبور القناطر واستخدام الطرق والأنهار 
والقنوات. وكان سادة الإقطاع يرون أن من حقهم أن یجبوا 
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ضرائب على البضائع المارة باملاکھم كما تفعل الدول فى هذه 
الأيام. ومن جهة آخری کان التجار يتعرضون لأشد الاخطار فى 
الطرق البرية والسالك الائية المويوءة بالحروب الاقطاعية. 


- التقابات الطائفية : 


لذلك كان التجار یسیرون جماعات مسلحة بالسهام 
والسیوف یحیطون بالعربات الحملة بالبضائع» وعلی رأس القافلة 
يسير حامل العلم» وهناك رئيس للجماعة Hans graf‏ آو Doyen‏ 
یمارس سلطة على الجماعةء التی كان آفرادها Sule‏ مرتبطین بقسم 
الوفاء والأمانةء وتسودهم روح التضامن. 

کانت هذه الجماعات من التجار تدعی فی آثناء رحلتها Gilds‏ 
أو Hanses‏ ولم تكن تنفض عند عودتها من الرحلة» بل كانت تکون 
هیئات دائمة تضم LS‏ التجار وتتعهد مصالحها بنفسها. ولا 
كانت هذه المصالح تتمشی عادة مع مصالح بقية الجماعات, فقد 
اتخذت هذه الهيئات أو النقابات شکل «ادارة محلية شبه رسمیة». 
وکانت هذه النقابات آقوی ماتکون فی ایطالیا. التی شهدت فى 
العصر الرومانی نظام النقابات الطائفية حتی قضت علیها الغارات 
الجرمانية. 

وکانت نقابات القرن ۱۱ الطائفية جمیعها تقریبا للتجار, 
وأصبحت هذه النقابات على مر الزمن هیئات متحدة قوية تتجر فی 
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آنواع مختلفة من البضائع» وتؤمن التجار. وفى القرن الثالث عشر 
كانت نقابات التجار تؤمن أعضاءها من حوادث الحریق وغرق 
السفن وغیرها من الکوارث والاضرار. بل تعدت ذلك إلى تأمينهم 
من القضایا التی تقام عليهم لجرائم ارتکبوها! وكان هذا بداية 
نظام التأمین! 

وکان لکل نقابة تجارية فی العادة غرفتها الخاصة التی يعمل 
بها طائفة من الموظفين والسجلین» وخزينة الأموال والشرطة, 
وکانت لها محاکمها الخاصة التی یحاکم آمامها أعضازها إذا 
عرضوا منازعاتهم على محكمة النقابة الطائفیةء وکانت تفرض على 
أعضائها أن یمدوا بالساعدة زملاءهم فى حالات الرض والکوارٹ 
ل 

وكان لكل نقابة للتجار عید سنوی تمجد فيه راعيها من 
القديسين. وفى القرن الٹانی عشر أخذ أرياب الحرف الأخرى 
يؤلفون فى کل بلدية نقابة خاصة بهم. وفى القرن ۱۳ أخذت هذه 
النقابات الطائفية فی الانتشار لتشمل كل الحرفہ وكانت تقوم ہما 
تقوم به نقابات التجار. 


- المدن البورجوازية : 
التجارى فی أورويا منذ القرن الحادى عشر انتشار ونمو مماثل 


۳۱ 


فى الدن Lae Wl‏ التی آصبحت الراکز الأساسية للحرکة 
التجارية الجدیدة. 


ركو ТИИ‏ امت ТАШ‏ فی هذه ААИ‏ 
تال للوقوف Late‏ كسحظات: مكل مات lel‏ وتھانة 
الخلجان, والأماكن التى لا یصلح gill‏ عندها للملاحة. غير أن 
التجار كانوا فى حاجة أكثر إلى مراكز يتوافر فيها قسط من 
الاستقرار والأمن, ولذلك فقد لجئوا إلى المدن الرومانية القديمة, 
والى القلاع التى بقيت فى age‏ متأخرء والتى كانت تقع على طرق 
المواصلات الطبيعية للتجارة. 


وهذا يثير سؤالا مهما عما إذا كانت قد وجدت مدن فى القرن 
التاسع الميلادى؟ وما الفرق بينها ويين المدن الجديدة للطبقة 
البورجوازية؟ على أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على معرفة 
ماهو المقصود بلفظ مدينة sCity‏ فان كان المقصود مجتمعا محليا 
يعتمد أهله فى معيشتهم على النشاط التجارى بدلا من زراعة 
الارض, فإن الجواب يكون النفی. ويكون النفی أيضا هو الجواب 
إذا فهمنا أنه كان مجتمعا له شخصية قانونية» وله قواعده وقوانينه 
الخاصة به, GY‏ هذا المجتمع الذى کان سائداً فى القرن التاسع لم 
يكن يتميز عن المحيط الذى يحيط به من ناحية خضوعه لنفس 
القوانين. أما إذا كان المقصود بالدينة مرکزا للإدارة وقلعة 
للحماية. فان العصر الكارولنجى قد شهد مثل هذه المدن. 


<` 


وفی الحقيقة أن الدن القديمة كانت تفتقر إلى سمتين 
أساسيتين تميزت بهما المدينة الجديدة. وهما طبقة وسطىء وتنظيم 
اجتماعى Communal Organization‏ بالمعنى الاجتماعى والاقتصادى 
والقانونى لهذه АКИ‏ وإنما كانت المدن القديمة عبارة عن مراكز 
حصينة تعرف باسم Bourg‏ بها مقرات للادارة» aly‏ يتمتع سكانها 
بأية قوانين أو نظم خاصة بھم, ولا بأسلوب للمعيشة يميزهم عن 
بقية المجتمع. وكان النشاط التجارى والصناعى غریبا عنهم تماماء 
كما كانت جماعاتهم قليلة الاهمية. إذ کل الدلائل تشير إلى أن 
سكان المدن التى كانت تسمى Bourg‏ لم یتجاوز عددهم ألفين أو 
ثلاثة الآف. 


فإلى أى حد يمكن القول إن المدن البورجوازية قد نشأت من 
هذه Gull‏ الرومانيةء وإلى أى حد يمكن القول إنها نشأت كأثر من 
Уб]‏ التطور الاقتصادى الذى ظل يجرى فى مجراہ زمنا طويلا؟ 

فى الواقع أن کشیرا من gall‏ الروماتية قد حافظت على 
وجودها الستمر ونظامها الرومانى طوال قرون الفوضى 
والاضحملال. خصوصا فى ЫШЫ‏ وفرنسا الجنوبية الشرقية. 
ولذلك نجد أن المدن البورجوازية التى قامت فى إيطاليا وجنوب 
فرنسا وأراضى الراین, قد قامت فى نفس أماكن الدن القديمة, 
وفى داخل نفس حواتطها التی كانت للبلديات القديمة -Municipia‏ 

آما فى شمال الالب. فان قوانين القبائل الهمجية كانت قد 
طغت على التراث الرومانی» وتسريت بعض العادات السياسية 


۳۳ 


الساندة فی القبيلة والقرية الألانية إلى البلديات القديمةء ولذلك 
نشأت الدن البورجوازية شمال الالب من تطور الراکز التجارية. 


ومع ذلك فحتی فى ЫШЫ‏ نفسها نجد أن الدن البورجوازية 
لا تدین للبلدیات القديمة Municipia‏ بأكثر من الاثار القديمة 
والحوائط АКЫШ‏ والکنائس. فقد قامت الدن الجديدة على نظم 
جديدة مستوحاه من النشاط التجاری وما dad‏ من قیام طبقة 
ей‏ 


وقد مر استقرار التجار فی تلك المدن وفی ال Bourg‏ بعدة 
مراحل وآطوار. فقد استقر التجار فى بادی الأمر داخل الحوائطء 
ثم فیما بعد خارج الحوائط عندما زاد عددهم. ونتيجة لذلك نشأت 


خارج ال Bourg‏ مدينة آخری هی ال -Faubourg‏ 


وطبقتین مختلفتین آیضا: الاولی ھی ال Bourg‏ وهی الأقدم, وهی 


مکان معين برجم إنشاؤها إما إلى الرومان أو إلى العصر 
الإقطاعى, ويقطنها سكان من رجال الدين والفرسان والأقنانء 
ويعتمدون فى معيشتهم على الزراعة. والثانية وھی ال Faubourg‏ 
التى كانت ثمرة نمى الطبقة التجارية. 

وما لبثت ال Bourg‏ أن آصبحت تابعة لل Faubourg‏ نظرا 
لتوقف نموها. لقد بقيت فى الحقيقة الواجبات التى تؤديهاء ولكن لم 
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تكن ثمة حاجة لازدياد عدد الفرسان أو رجال الدین» كما لم تكن 
هناك حاجة أيضا لتطور النظم المتعلقة بإدارة مثل ذلك المجتمع 
الزراعی الیحت۔ 

آما ال Faubourg‏ فقد آخذت تنمو حثیثا مع ازدیاد النشاط 


المجاورة, حتى أصيحت ال ۵ عيارة عن مجرد حى مرکزی من 
أحياء الدينة. 


من ناحية أخرى إذا نظرنا إلى المركز القانونى لسكان ال 
۶۵ تجد أنهم کانوا ينقسمون إلى قسمين: السكان الأحرار من 
رجال الدين والفرسانء والقسم الشانى يتكون من الأقنان. وهذا 
الأمر لا نجده فی ال GY Faubourg‏ سكانها من التجار من 
الفروض أنهم أحرار. صحيح آنهم انحدروا من صول قنيةء ولكن 
من يستطيع أن يثبت ذلك» وهم الذين كانوا جميعا غرياء 
مهاجرین؟. ولقد أطلق على هؤلاء التجار اسم Burgenses‏ نسبة إلى 
¿bourg‏ وظل هذا الاسم طويلا مرادفا لكلمة تجار قبل أن يأخذ 


-Bourgeoisie معنی‎ 


ذكرناء فإن هذه الحرية كانت قاصرة على أشخاصهم فقطء بمعنى 
اس بكريو سلكوح :الجن فى حك Шыл АЙ a‏ 
دا ا А‏ جا سیق لق كان كاك فا كبن iu‏ 
المجتمع الذى وجدوا آنفسهم يعيشون dad‏ والذى كان قائما على 


Yo 


حيازة الأرض والتملك علیهاء وليس فيه أى اعتبار للملكية 
الشخصية التی کانوا یملکونها. ومن هنا أهمية التمتم بالحقوق 
المدنیةء أو الحرية الدنية - أى التمتم بحقوق یکفلها الجتمع. 


lisa,‏ قام الخلاف بين الاضی والحاضر ولم يكن فی وسع 
البورجوازیین الوقوف مکتوفی الایدی آمام العقبات والقوانین 
الإقطاعية التی لاتعد ولا تحصىء والتی كانت تقف حائلا بینهم 
гузу‏ ممارسة نشاطهم على الوجه الطلوب. وهکذا آخنوا یطالبون 
АЎ уз‏ جمیم القیود التی تثقل الحياة الاقتصادية. ولا کانوا لا 
یملکون الا الزواج من عائلات قنيةء فلذلك أخذوا بطالبون بالحرية 
لزوجاتهم ولاطفالهم. ویطالبون بتغییر الأحوال القانونية للمجتمع 
للتلاؤم مع آحوالهم الاقتصاديةء وأخذت نقاباتهم تطالب بالاذن لها 
بتشریع مایلزم لها من قوانین محلية لتنظیم العاملات والاعفاء من 
السخرة, وتطالب بالاعتراف لها بحق النظر فی القضايا غير 
الجنائية. فضلا عن gall‏ فی اختیار الموظفين الاداریین. 

ویمعنی آخر أنه بعد أن تغیرت العلاقات الانتاجية. التی 
تشکل البناء التحتی, أخذت البورجوازية فى تغییر البناء الفوقی 
السیاسی والقانونی. 

على أنه لا كانت المدن قد نشات بطبيعة الحال فی ممتلکات 
sal‏ النبلاء أو رجال الكنيسةء فقد كان على البورجوازية لتحقیق 
آغراضها أن تتجه إلى هؤلاء. وقد اتبعت فى ذلك وسیلتین: 


۳۹ 


- الاولی : شراء الامتیازات وبراءات الاستقلال Charters‏ 
- الثانية : انتزاع هذه الامتیازات والبراءات انتزاعا. 


وقد حصلت البورجوازية فى مدن شمال إيطاليا على أول 
قسط من حریتها علی فترات متقطعة فى القرن الحادی عشر, تارة 
بالساومة. وتارة بالاغتصاب. فقی بیزاء علی سبیل الثال, تسمم 
عن اتفاقية بین الاسقف والبورجوازیین (۱۰۸۰ - (ел Ло‏ تولوا 
asa ile‏ مکل КООГА ЕС obey tS‏ 
وانتخاب قناصل أو نواب يتعاونون مع الأسقف فی الحکم. وحدث 
ذلك أيضا فی جنوة سنة ۱۱۲۲م.. وقد ساهم الاباطرة فى إنجاح 
الحركة الجديدة آملا فی تأييد البورجوازية لهم فى صراعهم الریر 
ضد البابوية وضد الإقطاعيين. 


آما فى انجلترا فقد حصلت البورجوارية على مطالبها 
بالطريقة الثانیةء وهی الاغتصاب. فبهذه الطريقة نالت بورجواریات 
کثیر من ball‏ الانجليزية الحکم الذاتی» من ریتشارد الأول ومن 
سادة الاقطاع. 

ویمکن القول جھ حین كرون Ый‏ تحت اة اوی ارش 
سید واحد» سواء أكان ملكا أم إقطاعیاء فان الحصول على البراءة 
التی یخولها الحکم الذاتی كان یتم بسهولةء وپالعکس إذا کان جزء 
من المدينة ینتمی إلى سيد والجزء الآخر ینتمی لسید آخرء فان 
الأمر کان يتطلب مزیدا من الجهد والوقت أيضا! 


۳۷ 


ويلاحظ أن رؤساء الأديرة والأساقفة هم الذين قاوموا هذه 
النزعة الاستقلالية أكثر من غیرهم. لآن اليمين التی أقسموها كانت 
تحتم عليهم ألا ینقصوا من موارد أديرتهم أو كراسيهم الأسقفية. 
ومن أجل ذلك كان کفاح البورجوازیین ضد رجال الکنیسة شاقا 
ومريرا إلى أقصى حد. 


وفى منتصف القرن الثالث عشر يلغ عدد المدن التى تمكن 
ТҮГҮ,‏ فیها من الول Sibel gall ple‏ حوالن :۲:۰ Min‏ 
يبلغ عدد سكان كل منها من ۱۰۰۰ إلى f...‏ نسمةء وكانت لندن 
تبلغ غالبا Yo‏ آلف نسمۂ: فى حين كان عدد سكان بریستول 
ویورك» وهما من آکبر Gall‏ الإقليمية عشرة آلاف تقريباً. 

وقد تطلب تحرير المدن فى فرنسا كفاحا عنيفاً من 
البورجوازية فى أغلب الأحيان: وقد تمكن الأساققة يما كانوا 
يصدرونه من أحكام الحرمان تارةء والعنف تارة آخری» من القضاء 
على الحكومات المحلية التى أقامها البورجوازيون. 

أما فی شمال إيطاليا وفى الفلاتدرز. فقد كان الحال يختلف» 
إذ كانت يورجوازيتها على درجة من القوة وضعتها موضع المساواة 
مع السادة الاقطاعسیین, وفى شمال إيطاليا بالذات بلغت 
البورجوازية من السلطان السیاسی مالا يعرف له نظير فى ذلك 
الوقت» وان ظلت المدن فى القرن الخامس عشر تعترف بسيادة 
الإمبراطورية الرسمیةء وتصدر آوراقها الحكومية باسمهاء ولكنها 
كانت من جمیع الوجوه حرة مستقلة. وقد نجحت فى نهاية الأمر 


YA 


فى تكوين جمهوریات حرة منفصلة عن الدولة الاقطاعية التى ظهرت 
فى وسطھاء كان يطلق عليها كومونات Communes‏ 

Lil‏ فى أسبانيا فقد بسط «لوکها رعايتهم على الحكومات 
المحلية ليتخذوها معولاً لتقويض سلطان الإقطاعين الشاغبین, 
ولهذا كانت الیراءات التی منحت للمدن البورجوازية بعيدة الرمی 
فی الحريةء وعلى هذا الأساس نالت Leon‏ (وهی غير ليون 
الفرنسية) براءتها من ملك قشتاله سنة ah VV.‏ ونالت طلیطلة 
براءتها سنة ۰۸۷ ١م‏ وکذا برشلونه وغيرها. 
غالبا بطريق السلم. وقد منح الأساقفة , الذين ظلوا عدة قرون 
یحکمون حکما إقطاعيا من قبل الاباطرۃ дай‏ حق اختیار حکامها 
وسن قوانینها. 

ولم ینقض القرن الثالث عشر حتی كانت الثورة البورجوازیة 
سیق ام Gia‏ ال T PE pP‏ جات 
الدن عن عاتقها السيادة الاقطاعية» وتخلصت من الضرائب 
وإن كانت کثرتها الغالبة لم تنل حریتها کاملة. وکان البورجوازیون 
هم السیطرون على الحياة الدنية والاقتصادیة. 

وقد اعترفت کل الحکومات الحلیه تقریبا بنقایات التجار 
الطائفیةء باعتبارها هيئات old‏ حکم ذاتی. وکانت الحکومات 


۳۹ 


الحلیة ونقابات التجار الطائفية فى بعض الأحيان هيكة واحدۃاء 
ولکتها كانت فى العادة منقصلة إحداهما عن الآخریء غير أن 
الحكومة الحلية قلما كانت تعارض مصالع النقابات الطاثفية. 


- عصبة المدن الهانسبه : 


بلغت الدن البورجوازیة فى آلانیا وإيطاليا أقصى ما تستطيع 
من قوة واستقلال بسبب عدم وجود حكومة مركزية قوية تستحق 
لک رکرو РЕ‏ ت هار لري :نشي سمي اله 
الهانسية Hanseatic League‏ التی شهد القرن الرابع عشر آیام 
عظمة هذه العصية حین كانت نقابات التجار تمد سیطرتها فى 
مدن البحر البلطیقی, وذلك قبل أن يغير کشف العالم الجدید طرق 
التجارة الأوروبية وقبل آن ینشی الانجلیز لانفسهم آسطولا 
تجاویا. 


ففى القرن الرابع عشر الیلادی كانت قد سنحت الفرصة 
للتجار الالان» دون غيرهم من التجار» أن یصبحوا وسطاء مبادلة 
ومتاجرة بین بلاد شمال غرب آورویاء وکثر عدد التجار الالان 
الذين غدوا Male‏ مهما فى التجارة. ولکن التجارة كانت غير آمنة 
فى تلك العصور, بسبب قراصنة البحار وقطاع الطرق, ثم سيطرة 
الدانيين Danish‏ بشبه جزیرتهم الدانمارك على مضیق Sound‏ 


۳۰ 


السوند الواصل بین بحر الشمال والبحر البلطیقی, مما جعلهم 
شوكة فى gle‏ لمانیاء ومصدرا لایذاء السفن الألانية الستخدمة 
فى التجارة وصيد الأسماك. 


وهكذا وجب على التجار الألمان أن يأخذوا الدانيين المزعجين 
بشئ من السياسة: وأن يحيطوا محطات التجارة الألمانية فى 
إنجلترا وإسكنديناوه بشئ من الامتيازات عن طريق الشراء SUL‏ 
وأن يؤمنوا سفن التجارة وصید الأسماك ببعض وسائل التأمين. 
غير أن القيام على تلك الواجبات لم يكن فى مقدور مدينة من الدن 
الالانية بمفردها. ولذا تعين عليها أن تتحدء ly‏ تعتمد على 
اتحادها كل الاعتماد. 

مع هذا كله لم تستجب طوائف التجار إلى نداء المصلحة إلا 
بعد تردد طویل ومفاوضات أطول» فاتحدت لوييك Lubeck‏ 
وهامبورج سنة ۱۲۶۱م» وأخذ ذلك الاتحاد یتسع رويداً رويداً حتى 
شمل جميع المدن المهمة من نوفجورود Novgorod‏ فى روسیا إلى 
بلجيكا الحاليةء وكان يضم OY‏ مدینةء ويشرف على مصب جميع 
الأنهار الکبری» مثل الراين والألب والأودر Oder‏ والفستولا Vistula‏ 
التى تنقل غلات أورويا الشمالية. وظل مدة طويلة يحتكر مصايد 
الرنجة فى البحر البلطيقى وتجارة القارة الأورويية مع إنجلترا. 

وقد أنشأت العصبة محاكم للفصل Lard‏ يشجر بين أعضائها 
من | £¿ والدفاع عنهم plas Lard‏ عليهم من قضايا من البلدان 


۳۱ 


Чай یر‎ Oke RE سان‎ E الفا‎ 
4 ۳۹ 


الثالث Waledemar‏ ملك الدانمارك ومطامعه, وخاضت ضده حريين 
شهیرتین فى تاريخ العصبة الهانسية. ثم انتهی القتال بين الفریقین 
سنة ۱۳۷۰م بمعاهدة سترالسند Stralsund‏ وهی العاهدة التی 
جعلت للعصبة الظفرة حق الاشراف على مضیق السوند ومصادر 
الأسماك فى البحار الجاورة. فضلا عن حق التدخل فی اختیار 
الملك بالد انمارك. 


وقد سنت العصبة قوانینها لتنظیم العملیات التجارية. بل 
وتنظیم السلوك الاخلاقی بین أعضائهاء مدنا کانوا ام ناسا. وکانت 
تحمی التجار النضمین إليها من القوانین والضرائب والغرامات 
غير القانونية, وتفرض على آعضائها مقاطعة gill Gall‏ تسیء 
إليهاء وتعاقب الماطلین فى الدفع والخلین بالامانة. 

ولكن فی النصف الٹانی من القرن الخامس عشر الیلادی 
آخذت عصبة Gall‏ الهانسية تمشی فى طریق الانحلال تدريجياء 
حتی ذهب عنها سلطانھاء حين هاجرت الأسماك لغیر سبب معلوم 
من شواطی البحر البلطيقى إلى شواطی بحر الشمال! 

وفی آواخر ذلك القرن تطورت الاوضاع السياسية تطورا غير 
ملائم لصالح الشركة العامة للتجار الألان General Company of‏ 


YY 


- وهو الاسم الرسمى لعصبة المدن الھانسیة‎ German Merchants 
وقامت قوى بحرية آخری فی |نجلترا والاراضی النخفضة‎ 
الكذت كمارة‎ А Жай الحضبية ار‎ ated انما‎ а 
ка الخوست کراے إلى العام الاك‎ ware pe Cop ыш 
اكتشاف البرتغالیین طريق راس الرجاء الصالع, ومع اكتشاف‎ 
کولومبوس وكورتيز وبیزارو لعالم جديد فى الغرب حافل بالثروة‎ 
Rene 


- زحف الحياة البورجوازية على آورویا : 


رس شرتحالش تاوس ыды‏ امت 
البورجوازية وجه الحياة فی أورويا. فقد رأينا كيف ساعدت على 
ظهور الملكية الطلقة فی آوروبا الغرييةء وقد آدی ظهور الدن 
واتساع الوانی» وإنشاء الاساطیل الحربیة والتجاریةء وقيام البنوك 
والصارف. واتساع نطاق أعمالهاء إلى تخغیر وجه الحياة فی 
أوروياء وأخذت تلك الحياة التجارية تغیر نظرة الناس فی العصور 
الوسطى إلى الحياة. فتزعزعت أسس وتقاليد العالم القديم. 


ТООЛУК ЕК УГ ГАЛ ТЕКЛИ Su Bapa; 
التنظيمات الخاصة بالنقابات والجمعيات المنتجة والنظام البلدى‎ 


والمدنى. 


تاریخ العالم الحدیث - YY‏ 


ومن الناحية الثقافية كان النشاط التجاری قد استلزم الالام 
بالقراءة LIL,‏ ومن ثم قلم تعد مدينة فی آوروبا منذ القرن ۱۲م 
فصاعدا الا ويها مدرسة. كذلك آصبح لكل مدينة آرشیفها 
وسجلاتها. مما آدی إلى انتقال مراکز التعلیم من الؤسسات 
الكفسية والأديرة إلى مدارس الدن» فنشا التعليم الدنی أو 
العلمانی. 


ويمكن فهم أهمية الدور الذی لعبته الدن البورجوازية فی هذا 
السبیل, إذا آدرکنا تلك الحقيقة القائمة من أيام الفيتيقيين 
والاغریقء من أنه لايمكن الفصل بین التبادل التجارى والتبادل 
الفکری والتقاقى. وعلى هذا التحو يمكن القول إن أورويا اكتست 
ثويا جدیدا بظھور الطبقة البورجوازیة وتمو المدن منذ القرن 
الحادی عشر الیلادی. 


- البورجوازدة والاستعمار : 

علی آنه من جانب GAT‏ فان gad‏ الطبقة البورجوازية قد اقترن 
بالاستعمار والفتوحات الاستعماریة wlll‏ ان الطبقة البورجوازية لم 
تلبث أن أخذت تنمو نموا АЙА‏ مع حركة الاکتشاقات الجفرافية. 
التی بلغت أبعد آفاق الكرة الأرضية. فقد أعقبت هذه الاستكشافات 
درك sulh Л СИЛ‏ ل gle‏ ید 


۳ 


الأسبان والبرتغاليينء وفی آمریکا الشمالية على يد الانجلین 
وآفريقيا بحثا عن التوابل والذهب والعبيد. 


ومع АЈ‏ هذ القتوجات هى اکسا الثين والسلن 
والاسترقاق والاغتصاب, إلا أن تأثيرها على الحياة الاقتصادية فى 
أوروبا كان تأثيرا عمیقاء فقد عجلت بازدهار البورجوازية ازدهارا 
هائلا يسيب اتساع نطاق الأسواق والبادلات إلى حد لم يعرفه 
العالم من قیلء ويسبب تدقق المعادن الثمينة إلى غرب أورويا: إلى 
الیرتغال وآسيانيا أولاء ثم إلى بقية القارة ثانياء مما كانت نتيجته 
الحققه بالقسية لليورجوازية هو تضخم أرباحها وازدياد ثرواتهاء 
وتجمع الثروات النقدية فی أورويا الغرييةء وتوافر المتتجات 
الستوردة من الشرق والغربء والتوسع الكبير قى فروع الإنتاج 
الأخرى» سواء فی الصناعة ويناء السفن واستغلال مناجم الفحم 
والحديدء أى فى الزراعة بالاتجاه إلى النتجات التجاریةہ كما حدث 
فى إنجلترا حيث تحولت مزارعها إلى مراع لتربية الأغنام وطُرد 
الفلاحون منهاء وذلك لانتاج الصوف بعد اتساع الأسواق 
التجارية. 

ولقد كانت نتيجة هذه التغيرات أن أصبع النظام الإقطاعى 
بحواجزه العروقة. وعلاقاته التی ذكرناهاء عقبة فی سبل التقدم. 
элй‏ فی الانهيار بشكل ثابت» وظهرت علاقات جديدة تتناسب مع 


۳۵ 


درجة التطور التی بلغتها القوی الانتاجية فى الجتمم. فلم تعد 
العلاقة القديمة بين القن والاقطاعی لتصلع بین البورجوازی 
والاجیر. فقامت علاقة جديدة أساسها تعامل البورجوازی مع 
اجراء متحررین من التبعية التى سادت المجتمع الإقطاعی, وأيضا ` 
من القيود الحرفية العديدة التى اقامتها طوائف الحرف - آجراء 
يضطرهم حرمانهم من ¿SL‏ آدوات الانتاج إلى بيع قوة عملهم إلى 
البورجوازيين فى مقابل آجر یمکنهم من استمرار حیاتھم. ويذلك 
انهارت علاقات الانتاج الاقطاعية. وظهرت علاقات جديدة تتناسب 
مع درجة التطور التی بلغتها القوی النتجة ومع مقتضیاتها . 


- ظهور البورجوازية الصناعية : 

ومع تطابق علاقات الانتاج مع قوی الانتاج. کان لابد من أن 
تتطور قوی الانتاج تطورا عظیما دون قیود آو عوائق. وعلی سبیل 
التال فإن الثورة الصناعية - ویقصد بها جميع التطورات التی 
طرأت على الصناعة الاورويية منذ منتصف القرن التاسم عش ر 
الیلادی - نما أطلق علیها ثورة OY‏ الکثیرین من الکتاب والباحئین 
قد اعتقدوا أن آغلب هذه التطورات كانت مفاجئة وسريعةء ولانها 
كانت انقلابا تاما فی وسائل وطرق الصناعة - مع أن الواقع أن 
هذا التطور فی الصناعة لم يكن مفاجثاء إن أن الصناعة تعرضت 
للتطور منذ القرن السادس عشر الیلادی» مع نمو البورجوازية 


۳۹ 


وازدهارهاء ولكن التقدم الفنی کان يلاقى صعويات تتفاوت شدة 
وضعفاً تبعا لقوة وضعف بقایا النظام الإقطاعىء فقد أدخلت 
تحسینات متعددة علی صناعات السفن والزجاج والساعات 
والذخائر» واستعمل الأوروبیون القوی الحركة. سواء كانت قوی 
حیوان أو هواء أو cole‏ وحتی البخار استعمله الأوروييون ابتداء من 


سنة Б‏ ۷۰م. 


ومع ذلك فمدينة دانزج منعت استعمال آلة جديدة للغزلء 
وتات باه ҮЛ ТУСТЕ ИЯ‏ نارق ماك Fee‏ 
КТА‏ لاع گکرتان atasi‏ فى apyu q‏ ےڈ 
آنها تھدد عمال هذه الصناعة بالبطالة. ولكن مع التخلص من بقايا 
اننظام الا واا فرك ЕЕ ИЕ‏ اه 
ТТ‏ الخ التق الس نی الشقافة يلقن كل ماف ن 
البورجوازيةء وترتب على ذلك ظهور الطور الثانى من أطوار نمو 
البورجوازية» وهو البورجوازية الصناعيةء فظهر الإنتاج الكبير فى 
a latices‏ القاقطاعلی s a aad‏ الج کول 
من مجهود الانسان العضلی, وطبقت العلوم الختلفةء التى تطورت 
فى ذلك الحين لحاجة الانتاج إليهاء على عملية الانتاج بأوسع مدى 
وهى مايعرف بالتكنولوجيا. 


وقد أخذت هذه المصانع تحل محل المصانع اليدوية والورش 
الحرفیةء فجمعت عددا كبيرا من العمال فى هيكل إنتاجى يتميز 
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عن الهياكل القديمة GL‏ هیکل ضخم يفوق إمكانة أى حرفی 
بمفردهء حيث يضم البانی والأجهزة والالات والمناقع الخ Cah‏ 
اللازمة للانتاج» كما يتميز بأن إنتاجية العمل فى مثل هذا المصنع 
لاتقارن بإنتاجية العمل القائم على أدوات بسيطةء فضلاً عن ذلك 
فإن نمط العمل فى هذه المصانع يختلق تماماً عن تمط العمل 
الحرفى آو المنزلى سواء من حيث الالتزام فى المصائع بعدد محدود 
من الساعات» أو من حيث حرص صاحب العمل على استغلال کل 
دقيقة من وقت العمل, والقضاء على التهاون والتراخىء وأخيرا 
تشجيع النساء والأطفال على الاشتغال بتلك الصانع لزيادة عدد 
الأيدى العاملة وتخفيض أجرها بالتالى. 

وقد كان أساس العلاقات الجديدة فى هذه ЗАМ‏ وهی 
التى تختلف عن العلاقات الإقطاعية كل الاختلاف, هو ملكية 
البورجوازى لأدوات الانتاج فحسبء مع شرائه لقوة عمل غيره من 
الافراد التحررین من كل تبعية ‏ أى البرولیتاریا - نظیر ثمن معلوم 
هو الأجر. 


- البورجوازية القانونية : 


على كل حال» يجدر بنا أن ننتقل إلى جناح آخر من أجنحة 
البورجوازية الأوروبيةء وهو البورجوازية القضائية أو القانونية. وقد 
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اکا کا سی sassa Opa ee‏ مھا 
البورجوازية. وحاجتها إلى الدفاع عن هذه المصالع؛ وتغيير قوانين 
المجتمع الإقطاعى لتتلاءم مع وضعها الجديدء وحتى تكون لها 
ناكما الستهلة a‏ وجه الماک Dall‏ وتاك Л‏ فلك 
البورجوازیون فى دراسة الحقوق لیتسنی لهم تسنم مناصب 
القضاء فى الدولة لمساندة قضاياهم المالية. 


وقد ساهم هؤلاء فى تطوير القوانين بما يتناسب مع الوضع 
الاجتماعی الجديد» وساعد على ذلك تزايد المصالح الادية وتزاید 
تشناط الجر АИ‏ حامعات كو Loa ech‏ كديرا 
فى تطوير دراسة الحقوق, ومن أشهرها جامعة بولونی. 


وفى البداية كان الحقوقیون من الإقطاعيين والبورجوازيين» 
وقد حاول كل فریق منهم أن يدون قوانين طبقته وعاداتھاء ولكن 
القانونيين البورجوازيين تفوقواء لان القوانين التى شرعوها كانت 
تتلاعم مع المجتمع الجدید. ولأن البورجوازية كانت طبقة غنية بدأت 
تبرز فى شكل كبير فى المجتمع رغم ماقام فى وجهها من عقبات. 

وفى الوقت الذى كان الحقوقيون الإقطاعيون يوجهون فيه 
خدماتهم لمصلحة إقطاعاتھم, فان الحقوقيين البورجوازيين كانوا 
أحصرص مايكونون على الدولة dans АЙ‏ وعلى مصلحة الحكومة 
المركزيةء وكانوا خداماً لها متطرفين: وكانوا يقفون على الدوام إلى 
جانب الملك فى أى خلاف بينه وبين الكنيسة» بل ولم يتورعوا عن 
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ОТ 0‏ فل الت 
عن الدوله» وتركيز السلطة فی الدولة وتوحیدها. 

ولقد كان على يد القانونيين البورجوازیین أن أخذت تتطور 
سلطة الملك لتقوى فى الصراع الناشب بين الكنيسة والإقطاعيين 
والبورجوازيين. فقد كان الملك فى العهد الإقطاعى مجرد سيد من 
الاسیاد. لاتمتد سلطته لأبعد من منطقته الخاصةء حتى لم يكن له 
الحق فی التدخل فى شئون الإقطاعات الأخرىء أو يفرض أى 
قانون الا بعد إستشارة مجلس إستشارى من التبلاء انفسهم. 
ولتقوية سلطة اللك فى الدولة القومية الجديدة سن الحقوقيون 
البورجوازيون النظرية الجديدة القائلة بريط الدولة بأجمعها بارادة 
اللك» ويحكم الملك ШЫП‏ ويحقه فى سن أى قانون يريد دون أن 
تستطيع أية سلطة أخرى أن تلغيه. وھکذا بدأت تظهر نظرية «سلطة 
الملوك الإلهية» آو حق الملوك الإلهى فى الحكم. 


- البورجوازية الزراعية : 

وقد كان من الطبيعى أن تتطرق جهود الحقوقيين 
البورجوازيين إلى حق الملكية. وكانت КШ‏ فى ذلك الحين غير 
محددة تماماء وكانت كل الكتابات التى دارت حول هذا الموضوع 
منذ العصور الوسطی تتجه نحو تأكيد الملكية الشخصية, ومأكية 
الأرض وما gid‏ ولكن إذا أردنا أن نعرف تماما من كان المالك فى 
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تلك العھود, لوجدنا أن القن كان له الحق فی استخدام الأرض 
وزرعها والحصول على قسم من إنتاجهاء ورعی مواشیه فيهاء 
وکان له СА‏ أن يورث حقه من بعده لابنائه, ولکن لم يكن له أن 
یتخلی عن الارض أو یتصرف ый‏ أى تصرف. 

Li‏ البارون. فقد كان هو الحاکم Lard‏ تحت يده من الأراضی 
ومن علیها من السکان, وذلك مقابل قسم إقطاعى یقسمه للمكك أو 
daa‏ ورد ТЕ‏ هات ج ت وس اا 
النظرية كان من المکن أن يسترد السید اللورد الأرض متى يشاءء 
إذا اخل البارون بشرط من شروط القسم الاقطاعی أو مات ولم 
تو تنا 

ويطبيعة الحال فإن هذا الفهوم لم يكن یتفق مع العقلية 
البورجوازية التی قامت على التجارة. ومن طبيعتها أن تبيع 
وتشتری وتتصرف كما تشاء Lard‏ تشترى منذ أن تدفع ثمنه. ولا 
كانت نظرة القانون الرومانى إلى المأكية فى عصر العبوديةء تقول 
7 ملك حمنيما يشناب :فقن 
اتفقت هذه النظرة مع نظرة الحقوقيين البورجوازیین, لأنها تلائم 
حاجات وضعهم الاقتصادى ووضع طبقتهم. 

وفى ذلك الحين كان نظام الأجر يحل شيئا فشینا محل نظام 
تبادل الحقوق والواجبات. فيعد أن كانت العلاقة بين السيد والقن 
تقوم على أن يقدم السيد الأرض للقنء ویقوم هذا بزراعتها للسيد 
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مقابل حصة منها يشغلها لحسابه الخاص, أصبحت العلاقة ھی 
بين صاحب عمل وعامل, يهيئ الأول للعامل العملء ویتقاضی هذا 
عن عمله أجرة مالية. وفى الوقت نفسه لم تعد الارض ذاتها مجرد 
ملك مادىء وانما أصبحت ذات قيمة مالية معينة» فهى سلعة كباقى 
السلع. 

وقد عمق البورجوازيون هذا المفهومء وأخذوا يشترون 
أراضى الكثيرين من النبلاء القلسین» وشاعت ظاهرة التملك بین 
القضاة والتجارء وأصبحت الأرض قاعدة للاثراء أكثر من JU‏ 
وكانت الإقطاعية فى طريق الانهيار المادى شیئا فشيئاء ومن حولها 
الطامعون من البورجوازيين الذين يملكون SUN‏ والذين تكونت منهم 
طبقة بورجوازية زراعیةء كانت بالنسبة للفلاحین أسوأ من سادتهم 
الإقطاعيين السابقينء فقد أحالوا هؤلاء الفلاحين إلى أجراء. 


وفى الوقت نفسه أخذ ھؤلاء الأسياد الجدد يعملون على 
إعادة النظم الجائرة السابقةء وإعادة ماکان لها من فاعلیةء ودرجت 
مجموعة منهم على محاولات ضم الأراضى الصغيرة بعضها إلى 
بعض, وتوحيد الأراضى التى جزأها التقسيم بسبب الإرث والبیع 
وغيرهء فبدأت LSU‏ تتسع وتكبر على حساب صغار المنتجينء ولم 
يعد الفلاح الصغير فى نظام LST‏ الجديدة ذا سلطة على الارض» 
ہل غدا مجرد عامل لا علاقة له بالأرض إلا أن يعمل فيها ويحصل 
على آجره, مما جعل الفلاحين يطاليون بإعادة النظام الاقطاعی 
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القدیم. الذی کان یسهل لهم حياتهم رغم القيود الفروضة عليهم! 
اعا بعد تملك البورجوازیین للارض فقد فقدوا تقریبا کل وسيلة 
للعیش وکل علاقة بالارض. 


. - البيروقراطية البورجوازية : 


ننتقل الآن إلى جناح آخر من أجنحة البورجوازية الأوروبية. 
وهو جناح البیروقراطية. وقد نشا هذا الجناح مثل زمیله القانونی 
siya.‏ تقاط الب ТТЕ‏ راا عة ولك انه على 
الرغم من أن التجار والصناع آصبحوا یؤلفون طبقة حيوية منتجة, 
فان السيطرة على جهاز الدولة الاداری كانت لطبقتی النبلاء ورجال 
الدین. ولذلك کان لابد للبورجوازية أن تحاول الوصول إلى الراکز 
الحکومية لتخدم مصالحها وترعی شنونها . ویذکر بعض الؤرخین 
آن هذه الطبقة قد تميزت بفهم غريب لدور الوظائف» فکانت تستولی 
علیها شیئا فشیئا وتمد جذورها فی کل ركن من آرکان الحكومة, 
حتی كادت تصبح الطبقة الوحيدة التی تقتسم الوظائف الصفيرة 
منها والکبيرة. 

ولقد كانت طريقة شراء الوظائف, وسيلة استطاع بها قسم 
کبیر من البورجوازیین الوصول إلى الوظائف. وکانت حاجة الملك 
إلى المال تدفعة إلى Ga sa‏ الطريقة. وکان باستطاغة الموفاق ان 
يبيع وظيفته بدوره» ثم تطور التوظيف فأصبح وراثیاء ويذلك نشأت 
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طبقة بورجوازية من الوظفین. ولم تلبث هذه الطبقة من الوظفین 
الإداريين الوارثین أن آخذت تکسب الکثیر من الامتيازات وتشتری 


ألقاب النبل» فسموا بنبلاء الرداء. 


وبطبيعة الحال فلما كانت الوظائف تشتری با مالء فقد کان 
هم الوظف آن یکسب من وظیفته بقدر ما یستطیع علی حساب 
الشعپ. وکان التنافس بين البورجوازیین على الوظائف کبیراء فقد 
كان البورجوازی عندما يحصل قدرا من ا مال یبحث عن وظيفة 
تؤمن له ولاولاده العیش الرغد. وکانت الوظيفة الأکثر Las,‏ یتزاحم 
علیها الأثرياء من البورجوازیین لأنها مورد للرزق مضمون. 


وقد استعانت GSI‏ بالبیروقراطية البورجوازية فى مواجهة 
النبلاء والرقابة علیهم. وخیر مثال على ذلك لويس الرابع عشرء 
الذی كان کل موظفى قصره وحکومته من البورجوازیین الذين 
تمرسوا بالحکم وعرفوا وسائل الوصول إلى الوظائف واستغلالها. 
وکانت فی آیدیهم раї‏ مراکز الدولة طيلة مدة حکمه. 


وکان لويس الرابم عشر مضطرا إلى التعاون مع هذه الطبقة 
له الال اللازم لحرويه وبلاطء كما أنها كانت تعرف كيف تجمع له 
الضرائب. وکیف تضع قوانینها وتقوم بتنفیذها, وکان بیدها سلطة 
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وکان صاحب الفضل فی تدعیم الحکومة المركزية الرئيسية 
0 + 
8-20 
VA‏ سنة يهيمن على شئون فرنسا. وكانت سياسة ریشیلیو تقوم 
على تقوية سلطة التاج الركزية فى وجه النبلاء الاقطاعیین» ولذلك 
فقد آعاد تنظیم الادارة على أساس دعم سلطان الحكومة المركزية 
فى الشئون المحليةء وأوجد نظام المأمورين of‏ مفتش الك Intendant‏ 
للتفتيش على شئون القضاء والمالية والأمن والاقالیم. والإشراف 
ТОТА РАТИТЕ "49‏ 
القضائية. وقد أدى نظام المأمورين هذاء اعظم الخدمات للملكية من 
7۴ ید الحکومة الركزية. 
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)591( : النهضة فى إيطاليا : 


که аа et‏ اکسا А‏ یه تک مخز اوآ 
البعث أو الاحیاء. وهی تطلق على التجدید والنه وض والخلق 
والابتكار الذى حدث فی أورويا فی مجالات الأدب والفاسفة والدین 
والعمارة والتصویر والنحت والعلم والسياسة والقانون. ومن ذلك 
یتضح of‏ مجال النهضة هو البناء الفوقى للمجتمع الأورويى. ولا 
کان البناء الفوقی هو انعکاس للبناء التحتی الکون من العلاقات 
الإنتاجية. ولا كانت العلاقات الانتاجية الاقطاعية قد أخذت تتغير 
فی ذلك الحین إلی علاقات بورجوازیة بظھور الطبقة البورجوازیة 
فى آحشاء الجتمع الایطالی منذ القرن الحادی عشرء فان النهضة 
التی تشمل التجدید والنهوض فی جمیع الجالات الإنسانیة التی 
ذکرناها تكون بالضرورة انعکاسا للعلاقات الإنتاجية الجدیدة 
وبروز الطبقة الاجتماعية الجديدة وهی البورجوازیه. 


وهذا آمر طبیعی, ویمکن تبینه إذا عرفنا أن هذه النهضة لم 
تقم قبل ظهور الطبقة البورجوازية فی العصور الوسطى؛ ولم يكن 
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70 سیطرة نظام ٰ р‏ ۰ 
تغبیرا یتاقض مع اسسه وقواعده: 


ولعل آهم دلیل على هذه الحقيقة هو بدء النهضة فى إيطاليا 
قبل غیرها من الدول الأوربية الأخري. فلقد رأينا من دراستنا 
لظھور الطبقة البورجوازیة كيف أن المدن البورجوازية كانت في 
إيطاليا أقوي من مثيلاتها في الأقطار الأوروبية الأآخریء فقد 
تحورت الان الإيطالية من سيطرة الإقطاع قبل غيرها من OSM‏ 


وقد حكم هذه المدن حكام مطلقون. ففی ميلان كانت تحكم 
أسرة فسكونتى «Visconti‏ وقی فلورنسا كانت السيطرة لأسرة 
مديتشى Medici‏ وهكذا. 


ودليل آخر هو أن النهضة ون بدأت فى إيطالياء إلا أنها 
بدأت فى القسم الشمالى منهاء وهو الذى يشمل سهل لباردیا 
والبلاد المطلة على البحرء كجنوة والبندقية ومقاطعة تسکانیا» 
ویمعنی pal‏ القسم الذی انيع منطقة كبري للمدن: اما القسم 
الجنوبی منهاء Lo‏ فی ذلك روما والاراضی الجاورة لهاء وفیها 
مملكة نابولی, والذی لم یتأثر کثیرا بحركة ظهور الدن. وظل یسوده 
نظام الاقطاع, فقد ظل أقل تطورا من القسم الشمالىء إذ بقی 
محافظا زراعياء فى حين كان القسم الشمالی حضریا متطورا. 
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ولذلك لا نعجب [ذ! وصف فردیناند سکیفیل Schevill‏ — فی کتابه 
عن «الجتمع فی عصر النهضه الإيطالية» - عصر النهضة بأنه 
عصر المدن التحررد. 

وفی الواقم أن الدن البورجوازية الايطالية الشمالية قد 
ККЕ СОР, а ааа дааа‏ 
وخصوصا البندقية وجنوة اللتين كانتا تقومان بنقل توابل الشرق 
وحریرہ وجواهره إلى الوانی والدن الایطالیة» ومنها عبر ممرات 
الت الی الأسواق الأوروبية Т КЕТКЕ‏ الا 
التجاری إلى نمو الطبقة البورجوارية فیها نموا كييرا وتعتعها 
بالثراء والغنی- وکان آغلب هولاء التجار آهل فن وذوق» فعنوا 
بالثقافة وشجعوا رجال العلم والفن. 

وقد ss‏ :اا کت أن ظيوو الطيقة الیو واه قد اد 
إلى ازدیاد الاهتمام بالقراءة والكتابة وانتشارهاء نظرا لحاجة 
البورجوازية الیها فى الاعمال الحسابية والالية والعاملات وغيرهاء 
وکیف انتشر التعلیم العلمانی (الدنی) إلى جانب التعلیم الدینی. 
وقد آوجد ذلك الحاجة إلى اختراع وسيلة یسهل بها انتشار 
التعليم, والحاجة أم الاختراع. فاخترعت آلة الطباعة أولا فى ЫШ‏ 
عام ۱۶0۶م» حیث انتشرت ай‏ علی تح ما ذكرناء ركان اول 
کتاب طبع بالحروف الصفوفة هو GUSH‏ القدس باللفة اللاتينية 
فى مطبعة يوحنا جوتنبرج (ЕЛЕМ АУЗУ) Gutenberg‏ من 
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مدينة ماینز Mainz‏ على الراين بألمانيا - ثم انتشرت الطباعة خلال 
السنوات التالية من مدن الراین إلى بقية آوروبا - فدخلت إيطاليا 
عام ١٤٣۱م‏ وباریس عام ١٤٣۱م‏ وستوکهلم عام ١٤٣۱م‏ وفالنسیا 
a1a‏ بأسبائيا ale‏ ۶ ولندن ale‏ ۱۶۷۷م ومدريد ۱۶۹۹. 


وقد كان من نتيجة اختراع Uf‏ الطباعة انتشار الكتب 
وانخفاض ٹمنھا وازدياد الإقبال على العلم والعرفة. فلم تعد الثقافة 
والعرفة مقصورة على رجال الكنيسة؛ بل أصبحت فى متناول عامة 
الناس. 


وقد تمثلت مظاهر النهضة فى إيطاليا فى الآتى: 


)١(‏ حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينية أو 
الحركة الإنسانية: 


stts‏ الحركة الإنسانية Humanism‏ على حركة إحياء 
الدراسات الإغريقية واللاتينية وما تفرع عنها من حركات أخرى. 
ويعتبر الدافع على إحياء الدراسات الكلاسيكية (القديمة) هو 
التغبیر الکبیر ای طرا علی الروح الاوروبية کتتيجة لنمی علاقات 
إنتاجية Bate‏ وما ترتب على ذلك من تدهور العلاقات القديمة 
وتدهور المؤسسات التی تسند هذه العلاقات. ومخصوصا الكتيسة. 


وکانت الكنيسة ‏ كما ذکرنا - هى أداة العلاقات الانتاجية 
القديمة الفكرية التی تدعمها بالعلم والمبادئ والنظریات. وکانت هذه 
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التعالیم تقوم على احتقار الجسد. واحتقار الدنیا ومتاعها ولذاتها. 
وتحرض الانسان على أن يقف من الحياة موقفا سلبياًء وأن یعرض 
عنها. ولا کانت аза‏ التعالیم لا Ga‏ بل وتتعارض مم نظرة الطبقة 
الويجوازية الجديدة الغملية والمادية من الحياة: إذ Gua. a‏ 
النشاط تستمد حياتها من نشاطها واجتهادها وحاجتها إلى 
الاستمتاعء فقد كان من الطبيعى أن تصطدم هذه النظرة الأخيرة 
بنظرة الكنيسة وتتصارع معها. 

90 11۹+۹ 0 
بدأت فی الدن الايطالية الشمالية وبتشجیم من حکامها الذين 
أضفوا على المشتغلين بها الدعم الادی والادبی. 

Дел‏ اس که شاه ال سض ات ات اتا 
واللاتينية قد قامت Де‏ آیدی الطبقة البورجوازية ذاتھاء وإنما تعنی 
آن وهود Tal аба‏ وخعییرها للعلاقات الات القذیمة :هی 
أفسح الجال وفيا اناخ لنمو هذه الدراسات, وآزال العقبات من 
وجهها التى كانت كفيلة بإحباطها لو لم تظهر هذه الطبقة الجديدة 
والعلاقات الإنتاجية التى اتت بها. 


_ الفلسفة الکنسدة : 


کانت Ball‏ الفکرية والعلمية فى العصر الاقطاعی خاضعة 
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الكنسية فان الكنيسة كانت قد انفردت منذ أواخر القرن السابع 
بالاشراف على التعليم الذی آصبح دينيا بحتا هدفه إعداد الشباب 
لیصبحوا رجال دین. وقد تمثل إشرافھا علی التعلیم فی إشرافھا 
على مدارس الاأديرة ومدارس الكاتدرائيات وفى قیام رجال الدين 
بالتدریس فی غالبية أنواع الدارس الاخری. 


وقد وضعت الکنیسے منهج العصور الوسطی التقلیدی 
العروف باسم منهج «الفنون الحرة السبع» Seven Liberal Arts‏ کان 
يدرس فى الرحلة الثانية من مراحل التعلیم» وینقسم هذا النهج 
إلى مجموعتین: مجموعة ثلاثیةء تضم النحى والبلاغة والنطق, 
ومجموعة رباعية تضم الحساب والهندسة والفلك والوسیقی. وقبل 
eal gual‏ عشي كان الاهتمام موجه إلى فراستة لق اللاتينى 
لاعداد الطالب للدراسات الدینیةء وخلال القرن الٹانی عشر أصبح 
0 ۶ ۶ ۷۶ص۷ ات ما وا 
الطنيحة والاافرت ان مرشوعات العضن د وعندما ازذاد الامتمام 
ea aly shuyu Sm,‏ تہ ضا да‏ اا ت الي ترما 
الفلك والحساب والهندسة. 


- الفلسفة المدرسية : 


Lal‏ الفلسفة المدرسيةء فان القرنين الحادى عشر والثانى 
9 شاهدا حرکة elds debs аа‏ عدد 
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الدارس الكاتدرائية التى تمتعت بنوع من الحرية فی برامجها 
الدراسية. وقد أدى ازدهار هذه الدارس التی توافرت لها هيئات 
تدريس من أصحاب الشهرة والکفاءة А‏ تحویلها إلى 
معاهد للتعلیم العالی لم تلبث أن اطلق علیها اسم «جامعات» 
تدریچیا. ثم أخذت تکتسب شخصية معنوية کفلت لها الحرية فی 
الدرس والتحصیل, وترتب على اعتراف السلطة الرسمية فى gall‏ 
بشخصية هذه الجامعات العنویةہ حصولها على استقلالها فى 
تنظیم آمورها إلى جانب منح الدرجات العلمية, 


وقد بدأت الجامعات فی الظهور [بان القرن الثانى عشر فى 
مدينة بولونیا بایطالیا. وفی مدينة باریس بفرنساء وتفرعت من 
جامعة باریس چامعات شمال آوروپا وغريهاء وفی مقدمتها جامعة 
آکسفورد بانجلترا» ثم انتشرت فى سائر آرجاء آوروبا . 


واشتهرت جامعتا بارس واکسفورد بدراسة الفلسفة 
واللاهوت (الفلسفة المدرسية) واشتهرت جامعة «مونبیلییه» فى 
فرنسا وسالیرنو فى ЫШЫ‏ بدراسة الطب. وجامعات بولونیا فى 
ایطالیا وآورلیان فى فرنسا وکولونی فى ЫШ‏ بدراسة القانون. 
وقد كان الفرن الثالث عشر هو عصر ازدهار الفلسف؟ 
الدرسية التی اتجهت إلى التوفیق بين العقل والدین. فقد كانت کتب 
آرسطو فى النطق بالذات هی التی اهتم بها آساتذة الجامعات» 
حیث تلمسوا فیها الأداة لتأييد منطقی لتعالیم الكنيسة التی ظهرت 
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صلا كعقيدة ушм‏ ®&{‹ وپالتالی فقد کان هذا المزج بین النطق 
الأرسطوى والعقيدة السیحیة هو قوام هذه الفلسفة التی قام بها 
العلماء المدرسون الذين قاموا بالتدريس فى تلك المدارس. 


وكان أستاذ هذا التفكير المدرسى وزعيم هذه الفلسفة بلا 
منازع هو توماس أكويناس Thomas Aquinas‏ (۱۳۲۵ — ۱۲۷م) 
آکبر فلاسفة اللاهوت السیحی فی العصور الوسطی, والذى 
استطاع فی کتابه: «الخلاصة اللاهوتیة» أن یعرض العقيدة الدينية 
مؤيدة بالبراهین الفعلية, ویخلق بمهارة وإقناع توفیقا بین مفردات 
العقيدة السيحية ومستلزمات العقل والنطق من Lal‏ آخری. 


- سقوط التفکیر المدرسى وقیام الحركة الانسانية : 

وقد کان من الطبیعی آلا پلائم هذا التفکیر الدرسی الطبقة 
البورجوازية فی الدن» فقد کان هذا التفکیر - كما رأى «روجر 
بیکون» 94 - 1214 Roger Bacon‏ - لا يولى العلم الا قدرا ضئیلا من 
وقته» وکان الدرسون ینفقون الکثیر من وقتهم فى الجدل النطقی 
والیتافیریفی. فضلا عن ذلك فان هذا التفکیر بدأ هو الآخر یعتریه 
الجمود بعد توماس آکویناس. 

ولا كان هذا التفکیر لا يوجه آی اهتمام للانسان كما أن 
الجامعات كانت توجه معظم اهتمامها إلى دراسة العلوم العملية 
مثل الطب والقانون. وکانت تقف معادية للدراسات الانسانية, ولا 
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كانت مثل هذه الفلسفة الدرسية أو الفلسفة الكنسية السابقة 
لاتقدم الحل لمشاكل الانسان البورجوازی» فقد أخذت هذه الطبقة 
تبحث لنفسها عن فلسفة لحل مشاکلها, فاتجهت إلى مصدر آخر 
هو حياة القدماء. فهذه الحياة كانت أكثر اهتماما بالانسان 
ومشاكله من فلسفات العصور الوسطی, ШЫЎ‏ بحکم وثنيتها 
وبعدها النسبی عن الروحانية, وموقفها الایجابی من Ы‏ تجعل 
الانسان وسعادته محور النشاط البشری, وپالتالی فان هذه الحياة 
تتجاوب مع نظرة الطبقة البورجوازية العملية للحياة. 

وعلی هذا النحو, أخذت الحركة الفكرية الجديدة التی ظهرت 
فى الدن تتجه إلى احیاء الدراسات اللاتينية واليونانية القديمة. 
وقد أطلق على هذه الحركة اسم الحركة الانسانية Humanisn‏ لأنها 
تجعل الانسان محور اهتمامهاء على العكس من الفلسفات 
الوسيطة التى تقف من الإنسان موقفا سلبياً. وتمثلت فى المظاهر 


الآتية: 


)1( إحياء التراث القديم : 
- الطور اللاتینی : 

وقد اتجه الاهتمام فى الدن الايطالية فی بادئ الأمر إلى 
الترات الرومانی - كما ذکرنا > ولذا عرفت هذه الرحلة الاولی من 
عصر النهضة بالطور اللاتینی لاحیاء التراث القدیم. 
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ويمثل فرانشیسکو بترارك Petrarch‏ هذه المرحلةء مرحلة 
الانتقال بین العصور الوسطی والنهضة بشکلها التکامل, إذ يعرّى 
إليه الفضل الأول فى تنشیط الدراسات اللاتينية. وقد بالغ البعض 
فى تقدير دور بترارك فى إحياء الدراسات اللاتينية. فیصور آحیانا 
على أنه النقذ للکتایات اللاتينية من النسیان. على أن الحقيقة أن 
اللغة اللاتينية, وکما هو معروف, كانت هى لخة الدب والعلم فى 
السصور الوسطی, ولکن المشكلة كانت تتمثل فی أن أصحاب 
التفکیر الدرسی من أساتذة العصور الوسطی کانوا منشغلين 
بالتفکیر الفلسفی والدینی. ومن ثم فلم یبذلوا أى جهد فی التعمق 
فى روح القدماء الذین کانوا یبدون لهم وثنيين ویعیشون فی عالم 
غير مفهوم أى مكروه. 

لذلك فإن فضل بترارك يتمثل فى أنه اكتشف ما تحمله 
كتابات القدماء من إتجاهات إنسانية تفتّح لها Ше‏ واستطاع أن 
يتذوقهاء ذلك أن ماجعل هذه المؤلفات اللاتینیة تجد طريقها إلى 
نفس بترارك» هو أنها كانت بمثابة التعبیر الحر لمجتمع المدينة فى 
مواجهته للمشاكل الانسانية, فمجتمع المدينة فى إيطاليا كان يمر 
فى نفس التجارب التي مر بها أسلافه الرومان. 

لهذا فإن الأدب اللاتينى القديم الذى كان يقرأ قبل بترارك لا 
بإعتباره أدبا لذاتهء وإنما لما يحتويه من حقائق ومعان, وبالتالی 
كان تأثيره الأدبى ضئيلا فى كتابات العصور اللاتينية ‏ قد أصبح 
منذ ظهور بترارك يلقى ترحيباء لأنه يشمل فكرة جديدة فى الحياة 
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أكثر انطلاقا وحيوية من آفکار العصور الوسطی» فكرة تفتح مجالا 
واسعا للمشاعر الانسانية لتذوق الجمال ولجمیع آنواع النشاط 
الانسانی. 

وهذا هو السبب فی أنه أطلق على آدابها اسم: الاداب 
الانسانية Litterae Humanae‏ لانها تدور حول حياة الانسان وما 
مقس نها Де‏ فک تن هات اهدو القن ام 
اهتمامها فی الروحانیات والعالم الآخر. 

وتنضح الروح الإنسائية فى کتابات بترارك فی وصفه الرقیق 
لچسد الإنسان على نحو تاباہ تقاليد العصور الوسطی, كما تتضح 
فى كلامه عن معشوقته لورا Laura‏ فهو يعبر عن حبه وعواطفه 
بصراحة ودون تحرج. 

a Sau‏ اس عازن ميق ردم الکو زره 
فن تفكيرة السياسى. فقل شتل apt‏ رال السياسية. 
وخلافاتها الداخلية التى لا تنقطع بين الامارات ويالفساد 
والفوضى فيهاء فدعا إلى تغيير هذه الحالة متأثرا فى ذلك يعهد 
ТЕНЕТ ЕИ РИС‏ تلا اتا یبا 
Е‏ متس n we‏ 


لذلك أطلق على بترارك : al эй»‏ <4 الانسانی». وتوج 
كشاعر عظيم فى الكابتول Capitol‏ فى روما عام ١٣۱۳م‏ من أجل 
ملحمته اللاتينية الشهيرة «افریقیة». وأن لم يقدر له أن يكملها حتی 
وفاته. 
(Y)‏ معبد للاله جوپیتر Jupitar‏ وقلعة أقيمت فوق تل «كاديتولين» أحد تلال روما 
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ویعتبر جیوفانی بوکاشیو AYAY) Boccaccio‏ — ۱۳۷۰) أنشط 
تلامیذ بتراراد, وقد خالفه فی آنه تب بالايطالية إلى جانب 
۸ تحت اسم «دیکامیرون» Decameron‏ على طراز الف АМ‏ 
العصور الوسطی. وتشیع فیها نظرة باسمة للحياة الدنیاء تعتیر 
نظرة جديدة على العصور الوسطی التی اتصفت بالتزمت واحتقار 
الحياة الدنيوية. 


و يقتصر ہوکاشیو على ذلك» فقد درس مؤلفات الرومانء 
وكفن إلى asi”‏ ۹ھ 9+ ہ' 
فكان أول ایطالی فی النهضة استطاع أن يحرز بعض التقدم فی 
دراسة اليونانية, وترجم الإلياذة والأوديسة لهوميروس إلى اللغة 
اللاتينية من أجل أستاذه بترارك. 
محاکاۃ الرومان فی ملبسهم وطريقة کلامهم وخصالهم. حتی ان 
شاعر إيطاليا العظیم دانتی Dante‏ الذی کان أول من كتب باللغة 
الإيطالية القومية الحديثة درس اللاتينية وكتب بعض موف انه 
الصغرى La‏ مثل كتابه «عن اللغة العامیة». وكتايه الآخر «عن 
۱ للکیه». 
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_ الطور الاغردقی: 

ولم یمض وقت طويل حتی أخذ اهتمام الانسانیین یتجه نحو 
استعادة التراث الیونانی القدیم أيضاء إذ وجدوا أن الرومان قد 
by sc‏ بالحضارة الهللينية. ولم تكن اللغه الاغريقية مجهولة فى 
آورویا العصور الوسطیء ولكنها كانت محدودة الانتشار. وقد 
حدث تذ ارب فکری بين المدن الإيطالية والدولة البیزنطية بتشجیع 
حکام الدن» وتبودلت الزیارات العلمية من الجانبین» فزار عدد من 
الاغريقية على يد کبار الأساتذةء كما وفد على فلورنسا وغیرها من 
المدن الإيطالية نخبة من العلماء البیزنطیین. 


ویعتبر آول رجل انتعشت على يديه حركة إحياء اللفة 
الاغريقية فی الغرب هو کریزولوراس Chrysoloras‏ الذی زار إيطاليا 
فى بعثة سياسية من قبل الامبراطور البیزنطی بالیولوجوس 
695 للحسول على مساعدة حکومات ابطالیا ضد الاتراك 
العثمانیین, ثم عاد إلى فلورنسا آستاذا للدراسات الاغريقية فى 
جامعة فلورنسا من سنة WAV‏ - ۱۶۰۰م. 

ويمجىء «کریزولوراس» للمرة الثانية إلى فلورنسا تبداً حقبة 
فى تاريخ الاداب الأوروبية. فلم يقم بتدریس اللغة الاغريقية 
فحسب, بل كان باحثا من الطراز الأول لبقا وقديرا فى قراءة النثر 
والشعر اليونانيين القديمين وشرحهماء وقد راح ينتقل بين المدن 
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الإيطاليةء وأسهم فی افتتاح مدارس لتعليم اللغة الإغريقية قى روما 
وميلان والبندقية. 

وسرعان ما تجمع حوله عدد من التلاميذ التحمسین كونوا 
مدرسة فكرية إغريقية برزت بروزا واضحا فى نشر الدراسات 
الإنسانية. واستمرت الحركة وزادت انتشارا على يد العلماء 
الیونانیین الذين شعروا بتقدير المدن الإيطالية لكريزولوراس» 
وأدركوا dole‏ هذه الدن لزید من الأساتذة الملتخصصين فى اللغة 
الإغريقية وآدابهاء وأغرتهم مناصب الأستاذية فأخذوا يتوافدون 
على إيطاليا فى الفترة مابين ١٠4١م‏ وسقوط القسطنطينية فى 
۳ حتى إذا سقطت القسطنطينية وانهار المجتمع البیزنطيء 
شد العلماء البیزنطیون رحالهم إلى ЫШЫ‏ فى هجرة مكثفة, الأمر 
الذى أدى إلى إنعاش الدراسات الهللينية فيها بعد أن قطعت هذه 
الدراسات شوطا بعیدا فى طريق الازدهار. 


ومن ذلك يتضح أن هجرة العلماء البيزنطيين كانت عاملا 
مساعدا فقط فی حركة إحياء الدراسات الكلاسيكية, ولم تكن هى 
السبب. وقد كان تأثير هذه الدراسات الإغريقية عظيما فى النهضة 
الأوروبية. فقد كانت تعنى مولد النقد والقارنة والبحث. وفتحت 
آفاقا فلسفية أبعد مدى من alle‏ الأحلام لرجال الكنيسة والرهبان؛ 
وحفزت مبادئ العلم الأولیةء وأوحت بافتراضات فلكية جديدةء كما 
أحيت معنى الجمال فى الفن والأدب. 


AY 


( ب ) جمع Manuscripts U gla atl‏ : 
لم یکن الاهتمام بالدراسات اللاتینیة والإغریقیة سوی مظھر 
واحد من مظاهر الحركة الإنسانیةء آما الظهر الثانى فيتمثل فى 
جمم الخطوطات القديمة التي غصت بها مکتبات الأديرة 
والکاتدرائیات. وقد آسهم أمراء الأسرات الحاکمة فی الدن 
الايطالية فى جمع هذه الخطوطات والکتب القديمة النادرة» وأوفدوا 
العملاء لهذا الغرض فی آوروبا والشرق, كما شجم البابوات 
والکاردینالات هذه AS, oll‏ وآنفقوا آموالاً طائلة للبحث عن هذه 

الخطوطات فی ЫШЫ!‏ والامارات الألمانية وغیرها من آقطار أورويا. 


وکان آمراء ایطالیا وأثرياؤها یتناف سون على جمع 
الخطوطات» حتی اصبح اقتناء هذه الخطوطات, مظهرا سائدا من 
مظاهر النهضة نی ЫШ‏ ولذا كان من الطبیعی ان تنا حول 
الخطوطات تجارة منتشرة. وکانت القسطنطينية بعد سقوطها مركز 
هذه التجارة حيث كان الانسانیون يبحثون عتها بهمة انصف قرن 
مضی. 

والواقم أن الخطوطات القديمة كانت الصدر الأول فى حركة 
احیاء الدراسات القدیمةء وکان بترارك يبحث بنفسه عن 
الخطوطات القديمة وجمع حوالی مائتي مخطوطة. بل وصل به 
الأمر أن نسخ بيده کتابات شیشرون Cicero‏ (۱۰۱ - ۲قم)» وکان 
تخت S‏ و اقا علي اقتناء القاوطات 
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وقد استطاع فرانشیسکو فیلیلفی Francesco Filelfo‏ (۱۲۹۸ - 
۸۱ء الذی آصبح إنسانيا مبرزا بعد أن درس اليونانية فی 
القسطنطينية» آن یحصل على مکتبة ضخمة من هناك كانت تشمل 
شعراء الیونان المبرزين» ومولفات الدرامیین من أتيكاء كما شملت 
فی النثر: المؤرخين من هیرودوت إلى بولیبیوس Ү. £) Polybius‏ — 
(¿a.s ۳۲‏ والکثیر من الخطباء» وکل کتابات آرسطو. وفی مستهل 
القرن الخامس عشر جمعت فی دير القدیس مارکو مكتبة حوت 
ثمانمائة مخطوط قدیم اشتراها الأمير کوزیمودی میدتشی - 
Cosimo de Medici‏ - وآنشئت فی آواخر القرن مكتبة عظيمة فی 
الفاتیکان. وکان الاهتمام فى البداية منصبا على الخطوطات 
اللاتينية» ثم انتقل الاهتمام إلى الخطوطات اليونانية. 


) ج ) انشاء ا مکتبات العامة والخاصة : 

وقد كان من الطبیعی آن یترتب على جمع الخطوطات 
القدیمة» وهو الظهر الثانی للحركة الانسانية, الاهتمام بانشاء 
الکتیات العامة والخاصه وهو الظهر الثالث للحركة الانسانية. 
مارکو فی فلورنسا مكتبة احتوت على ثمانمائة من الخطوطات 
,Cosemo de Меш!‏ كما آنشاً فی آواخر ذلك القرن مکتبة عظيمة 
فى الفاتیکان gas)‏ قصر البابا فى روما). 
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وقبل سقوط القسطنطینیةء ترجمت کتب آرسطو وأفلاطون 
ويلوتارك إلى اللغة اللاتينية» وجاء بعض الاغریق إلى فلورنسا 
لیعلموا اللغة والفلسفة فى جامعاتها. وکان هؤلاء العلماء هم الذين 
مهدوا السبیل لزملائهم الذين رحلوا إلى آوروبا عام ١٤٣۱م‏ بعد 
سقوط القسطنطينية. 

وقد آنشئت مکتبات عديدة جديدة فی نابولی وبافیا وغيرهاء 
ففى آوربینو أنشأ أميرها مكتبة عظيمة أنفق علیها آموالا طائلة 
وكانت تضم lose‏ وافرا من المخطوطات اللاتينية والعبرية» وجمیع 
كتب الطب الوجودة ومؤلفات الكتاب الإيطاليين فى القرن الرابع 
2 ۱ 

وقد روعى فی إنشاء هذه الکتبات وضع الکتالوجات حتی 
يسهل الاطلاع على مافیها. بل إن مكتبة آوربینو كانت تحتفظ 
بکتالوجات لکتبات الفاتيكان وسان ماركى بفلورنسا ومكتبة بافیاء 
وحتی مكتبة أكسفورد بإنجلترا. ۱ 


) د ) الأکادیمیات : 

أما المظهر الرابع لحركة إحياء الدراسات الكلاسيكيةء فيتمثل 
فی قيام الأکادیمیات, أو مجمعات العلم. حتى إن النصف الثانى 
من القرن الخامس عشر یعتبر عصر الأكاديميات. وكانت هذه 


الأكاديميات عبارة عن مراكز أو حلقات يجتمع فيها عشرات الطلية 


تاریخ العالم الحدیث - Хо‏ 


حول الأساتذة للاستماع والدراسة ثم الناقشة. وعن طريق هذه 
الأكاديميات التی انتشرت فی إيطاليا فى مختلف الدن الايطالية. 
نتشرت الحركة الانسانية انتشارا عظیما. ولم تكن هذه 
الأكاديميات أكاديميات علمية کتلك التی تنشر فی العالم النهضة 
العلمية الحقيقية التى اتسم بها القرن السابع عشرء ولکنها كانت 
أدبية بحتة. 

وقد نشأت أقدم الأكاديميات فى عصر النهضة. فى نابولی 
على يد آلفونسو الخامس صاحب أراجونة الذی كان حاکما فى 
نابولی عام ۱۶۶۲م» واستطاع أن يجمع فى بلاطه عددا من العلماء 
فى الدينة. وكانت هذه الأكاديمية تناقش جميع الموضوعات التى 
تتصل غالبا بالتراث القدیم. والناحية الأدبية بصفة خاصة. وقد 
اختفت هذه الأكاديمية بعد وفاة الفونسى سنة 554١مء‏ ولكنها 
عادت إلى الظهور على يد كاتب قدير هو جوفيانوس بونتانوس 
Jovianus Pontanus‏ الضليع فى اللغة اللاتينية. 

أما فلورنسا مدينة الصيارفة والتجارء فقد نشأت فيها 
أكاديمية عرفت باسم الأكاديمية الفلورنسية أو الأكاديمية 
الأفلاطونية» وقد تولى أمرها مارسیلو فیتشینو Marsilo Ficino‏ 
(۱۶۲۳ — ۹٣۱م)ء‏ وكان اهتمامها موجها إلى الدراسات الفلسفية 
الاغريقية وخاصة الفلسفة الأفلاطونية. وقد ظلت الأكاديمية تقوم 
يدور مهم فى الحياة العقلية فى فلورنسا فى أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر. 
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وفى البندقية أسس آکادیمیتها آلدو مانوتزیو Aldus Ма-‏ 
nutius‏ صاحب بيت الطباعة الشهيرء والناقد النحوی, ومؤرخ 
الأدبء وعالم الاخلاق. وقد أسس هذه الأكاديمية سنة ١٥٥م‏ 
واهتمت بالدراسات الهللينية (الاغريقية). وأقامت اتصالات بالدوائر 
العلمية فى أنحاء أورويا. وكان أبرز أعضاء هذه الأكاديمية جون 
لأسكاريس الضليع فى الدراسة اليونانية. وقد وجهت الأكاديمية 
عنايتها بصفة خاصة إلى جمع المخطوطات واختيار الكتب 
الكلاسيكية لطبعها. 

أما فى روما فقد تأسست الأكاديمية الرومانية Accademia‏ 
8 فيها على يد يوليوس بومبونیوس لايتوس Julius Pomponius‏ 
(„\#АА - V£Yo) Lactus‏ الذى تخصص فى الأدب اللاتينى. وقد 
غلبت على هذه الأكاديمية الدراسات التاريخية والأثرية. وقد 
اختلفت مواقف البابوات من هذه الأکادیمیةء ففی حين رأى البايا 
بولس الثاني WUE)‏ - ١187١م)‏ فى دراستھا الوثنية خطرا على 
السيحية. فقد تردد عليها کبار موظفى البلاط البابوی فى эже‏ 
سكستوس Sixtus IV‏ الرابع. وحظيت بحماية البابا لیو العاشر 
(¿Ao YA - ۱5۱۳(‏ الذى كان يهتم بنشاط النهضة وانتاجها 
الفكرى. 

وعلى كل حال فان الأكاديميات لم تلبث أن انتشرت فى المدن 
الإيطالية أمثال: راقنا Ravenna‏ وفاینزا Faenza‏ وماتشيراتا Macerata‏ 


وبیروچیا Perugia‏ وأوریینو۔ 


۷ 


: التاريخ‎ ale تقدم‎ (Y) 
کان الاهتمام بالتاریخ هو الظهر الثانی من مظاهر النھضة‎ 
والإحياء فی إيطاليا. فلاول مرة أخذت الدراسة طريقها على أساس‎ 
الادة الموثوقة وليس على أساس الرواية والسماع. كما أخذت‎ 
الدراسة التاريخية تصطبغ بالصبغة الزمتیة» وتنتقل من يد رجال‎ 

الدين إلى العلمانيين. 


وكان من أبرز مؤرخى عصر النهضة لورنزى قاللا Lorenzo‏ 
۹ا الذی ولد ونشأ فى روماء ثم صار قسيسا فكاتب سر 
الفونس الخامس صاحب أراجونة. وقد قام فى سنة ۰٤٠۱مء‏ حين 
كانت نابولى خاضعة لنفوذ البابوية, بكتابة كتابه المشهور «منحة 
قسطنطين» Donation of Constantine‏ الذى أثيت فيه بالدليل القاطع 
من واقع دراسته للغة التى كانت تكتب بها الوثائق, أن الهبة التى 
ارتكزت علیها البابوية فى ادعائها بالسلطة الزمنية لم تکتب, كما 
يبدو من أسلويها ‏ فى زمن الإمبراطور قسطنطین, وإنما كانت 
مزورة افتعلت فى روما فى زمن متأخر نحى خمسة قرون عن 
التاريخ الوارد بها. وقد حوكم بسبب هذا الكتاب» وكاد يفقد Gla‏ 
لولا أن كان LLM‏ فى ذلك الوقت هو نیقولا الخامس» وكان باحثا 
وسیاسیاء فأعجب ببحث فاللا وعينه موظفا فى الحكومة البابوية. 


ومن أبرز مؤرخی عصر النهضة فی إيطاليا أيضا ليونردو 
بروٹی Leonardo Bruni‏ الذی یعتبر مولفه : «تاريخ فلورنسا فى اٹنی 
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بش کا ازل а ihe‏ کی كل خصتائصن калый‏ 
من صفة زمنیةء وحب للقدیمء وتعقل للاشیاء» وعناية بالأفراد. 

ومن آبزز مؤرخی النهضة آیضا بوجیو براتشیولینی Poggio‏ 
Bracciolini‏ وفلافیو بلوندی الذی کتب واحدا وثلاثين کتابا فى 
تاريخ النصرانية ابتداء من سقوط الدولة النصرانية . ثم اینیاس 
سلفیرس بیکرولومینی الذی صار فیما بعد ЫШ‏ بیوس الثانی 
)0.\ - ١٤٣۱م)ء‏ ثم بییرو جویتشاردینی \EAY) Guicciardini‏ - 
۰م) الذی کتب «تاريخ «ЫШЫ‏ وهو أول تاريخ من نوعه یشمل 
شبه الجزيرة كلهاء ونیکولو مکی اف یللی Machiavelli‏ (۱۶۱۹ - 
۲ م) صاحب GLAS‏ «تاریخ فلورنسة» والذى كنتب فى سنة 
۲ کتابه المشهور «الامیر» Principe‏ لا الذی یتضمن دراسة 
واسعة عن الاستبداد من الناحیتین النظرية والعملية. 


)1( ظهور اللغات الحديثة : 

یعتبر نمو اللغات الوطتية واعتداژها التدریجی ДАИ plo‏ 
اللاتينية التی كانت لغة الأدب والعلم. حلقة الاتصال بين عصر 
Lid gill‏ والعصور الحدیثة» وهو بالتالی يعد الظهر الثالث من 
مظاهر النهضة. 

فجن belum‏ انان ا شرت و الس 
الوسطى إلى الكتابة بلغة شعویهم. فنشات فى إيطاليا وفرنسا 
وأسبانيا لهجات مستقلة تعتمد على الاصل اللاتينى» وظهرت فى 


1۹ 


شمال آوروبا لهجات آخری ترجع إلى أصل تیوتونی. وعمد علماء 
كل لغة إلى نحت کلمات وعبارات جديدة والارتقاء بمستواهاء حتی 
آصبحت هذه اللغات صالحة لتدوین العلوم والآداب بھاء وعاملا 
Lage‏ طرأ على تشر الآفكار الجديدة التی اتسمت بها النهضة. LS‏ 
آوجد نمو هذه اللغات الوطنية طائفة من القراء والأدباء فى ایطالیا 
وفی فرنسا وغيرهاء فاضحی الادب ملكا للشعب. 

وإذا اتخننا ایطالیا مثلاء فإن لهجة توسکانیا هی التی 
آصبحت آساس اللفة الايطالية. ویرجع تفوق لهجة توسکانیا إلى 
آنها كانت بعيدة عن التأثر بلهجات الغزاة البرابرة بحکم موقع 
توسکانیا فی إيطالياء وظهور شعراء ممتازین توسکانیین قرضوا 
الشعر باللهجة العامیة. 

وقد كان آول کاتب فی ایطالیا يستخدم اللفة الايطالية 
الحديثة فی التعبیر هو آلیجییری دانتی (۱۲۷۰ - ۱۳۲۱ح) Dante,‏ 
Alighieri‏ الذی کتب کتابه الشهور «الکومیدیا الالهیة» Devina‏ 
Commedia‏ باللغة الإيطاليةء وهو عبارة عن رحلة خيالية إلى العالم 
الآخرء يؤكد بعض الباحثين أن دانتى تأثر فى كتابتها ب «رسالة 
الغفران» لأبى العلاء المعرى من ناحية الفكرةء وان اختلفت من 
حيث البناء والتفصيلات والمضمون والأهداف.. 


الجحیم Infero‏ والمطهر Purgatorio‏ والفردوس Paradiso‏ وكل قسم 
9“ ال 
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ويصور دانتى فى الجحيم عالم الخطيئة والاثم والعذاب» وهو 
يقسم تسع درجات» ويتصور أنه شاهد فى كل درجة عددا من 
آعاظم flay‏ الشعر والحرب والقلسفة والسیاسة.! 


Loi‏ الطهر. فهو يمثل النصح والتوبة والتطهر والامل. وهناك 
فرق بين الجحيم والمطهرء ففى الجحيم یبقی الآثمون فيه أبداء أما 
فى المطهر فيوجد فيه الآثمون بصفة مؤقتة لأنهم تابوا وكفروا عن 
ذنويهم قبل موتهم. 

أما الفردوس فيمثل عند دانتى الطهارة والصفاء والحرية 
والنور الالهی» ويضم أرواح الصالحين الأتقياء» ويصوره دانتی 
على شكل سماوات عشر ترتقى حتى تصل إلى الذات الإلهية. وقد 
اتخذ دانتى من الشاعر فرجيليوس V.) Virgilius‏ -5\ قم) 
الشاعر اللاتينى القديم صاحب الإنيادة 0 والذى عاش فى 
القرن الأول قبل الیلاد. مرشده فى الجحيم والمطهر. أما فى 
الفردوس فاتخذ من بیاتریشی ‰6 التی كان يحبها وماتت فى 
الخامسة والعشرين من عمرها وحزن عليها دانتی حزنا شدیداء 
دليلا ومرشدا. 

هذا فى إيطالياء آما فى فرنسا فقد كتب مونتانی de Моп-‏ 
Gus all GUL (alory — \оҮҮ) taigne‏ رسائل رائعة فی الأخلاق 
عرفت باسم -Essais‏ وكتب فرانسوا رابلیه Rabelais‏ قصته عن 
مخاطرات بنتجرول وجارجانتوا -Pentegruel et Gargantua‏ ولا كان 
النٹر الفرنسی حين بدأ رابلیه کتابته لایزال وليداء فقد استطاع أن 
يلعب بالالفاظ ويؤلف منها تراكيب غريبة. 
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وفى آسبانیا آلف سرفانتین ۱٥١۷( Cervantes‏ - ١۱٦۱م)‏ 
باللغة الأسيانية قصته الشهورة دون كويكزوت Don Cuixote‏ أو دون 
کیشوت Don Quichotte‏ سنة ۱۱۰۵ وقد قصد يها السخرية 
بروايات الفروسية التی كتب معظمها قبل ذلك العهد بجيلين أو 

آکثر» ونقد ИЧА‏ المجتمع فى عصره. 

وفی انجلترا کتب تشوسر Chaucer‏ (۱۲۶۰ — ۱۶۰۰م) 
قصص کانتربری Canterbury‏ باللفة الإنجليزية. وقد تأثر تشویسر 
فى شعره ببوکاشیو آبو النثر الایطالی. كما ظهر سبنسر Spenser‏ 
(۱۰۲۲ - 1044( ثانی الشعراء الانجلیز العظام. وقد ظل موضع 
فخار انجلترا الأدبى حتی ظهور شکسبیر فى آخریات عهد 
النهضة. 

كل هؤلاء إلئ جانب عدد كبير آخر ممن ظهروا فى مختلف 
الب لاد الأوروييةء وكتب كل منهم Labs‏ وطنه. ويفضل التطوير 
والتحديث الذى Db‏ على هذه اللغات الحديثةء أصبحت أداة لها 
شأن فى نشر العلم وإعداد أفراد المجتمع لتقبل الآراء الجديدة 
والمفاهيم الجديدة. 


) £ ) تطور الفنون الجميلة: 


كان من الطبيعى بعد أن خفت قبضة الكنيسة على الحياة 
الاجتماعية فى أوروباء مع ظهور طبقة مادية النظرة إلى الحياة 


۷۲ 


كالطبقة البورجوازیةء أن ينعكس ذلك على الفنون» التی كانت فى 
العصور الوسطى موجهة لخدمة الكنيسة والأغراض الدينية بوجه 
ple‏ إذ cus‏ فيها روح علمانية متهررة من تزمت العصور 
الوسطی, وتمثل ذلك بصفة خاصة فى فن الرسم وفن النحت йу‏ 
العمارة. 

وبالنسبة لفن الرسم فيعتبر الفن الأول لعصر النهضة فى 
إيطالياء وقد اصطبغ بصبغة دنيوية سافرة» وتحرر من قيود وتزمت 
العصور الوسطیء وتمثل ذلك فى إبراز أجزاء جسم الإنسان, 
وتصوير جمال الوجه والطبيعة. وقد تنافست المدن الإيطالية فى هذا 
القرن, وبرزت فيها اثنتان» هما: فلورنسةء والبندقية. 

ویعتبر لیوناردو دافنشی Leonardo da Vinci‏ ) ۱۶۵۲ _ 
۹ھ) ومایکل آنجلو Michel Angelo‏ زعيما الدرسة الفلورنسية, 
ويتميزان بأن نشاطهما الفنى لا یقتصر على الرسم. بل یتعداه إلى 
بعض الفنون الأخرى. 

ويالنسبة للیوناردو دافینشی» فقد اشتمل نشاطه على 
التصویر والنحت والوسیقی والأدب, والهندسة العسكرية, والعلوم 
الطبیعیةء وإن قامت شهرته على فن الرسم. 

ومن أشهر صوره «الجیوکندا» La Gioconda‏ العروفة Lids!‏ 
باسم مونالیزا Monalisa‏ نسبة إلى صاحبتها . وتعتبر الصورة 
معجزة فنية تمثل سيدة تجلس امام شرفة رخامية واضعة يدها 


الیمنی على معصم يدها الیسری. ومع أن السيدة لاتبدو على 


vy 


جانب کبیر أو قليل من الجمال» كما أن ليوناردى ترك عینیها دون 
هدب. إلا أن الابتسامة الغامضة التى تکسو وجهها وترتسم على 
وجنتيها وشفتيهاء ظلت موضع سحر وإعجاب الفنانين. 

ومن أشهر صور دافينشى أيضا صورة «العاصفة»» وصورة 
«میدوسا» Medusa‏ الفتاة الجميلة التى حول «بوسایدون» Poseidon‏ 
رب البحار شعرها إلى أفاع. ثم صورة العشاء الأخير Last Supper‏ 
وتصور السيد المسيح جالسا على مائدة كبيرة بين حوارييه الذين 
يتناولون مغة الطعام للمرة الأخيرة: وهی ملائ بالاتفعالات آلٹی 
ترسم على الوجه والأجسام والحرکات. لأنها تصور اللحظة التى 
أنهى فيها المسيح كلامه لحوارييه عن خيانة يهوذا الاسخريوطى له 
Iscariota‏ 

أما مايكل أنجلى فقد برع آیضا إلى جانب الرسم فى النحت 
وهندسة البناء والشعر الإيطالى» وبلغ فى كل ذلك مستوی رفیعا . 

lan اعتشاله فى ف اریم ورد یوخ انتا‎ pales 
فى قبة كنيسة «سستین» فی الفاتیکان, التی استغرق‎ Judgement 
إنجازها ثمانی سنوات. وهی تمثل البشر رجالا ونساء وهم‎ 
ينتظرهم من‎ U يخرجون من القبور» وقد سادهم الاضطراب والفزع‎ 
العقاب» والسیح قائم من على عرشه غاضبا لا ارتکبه شعبه من‎ 
الخطایا. وقد صور مایکل آنجلو آجسام الرجال والنساء كلها‎ 


an 


ү 


كذلك من آهم أعمال مايكل آنجلو الفنية صور السقف فی 
كنيسة «سستین» فى الفاتيكان التى استغرق انجازها ثمانى 
سنواتء وهی ثلاث مجموعات تاريخيةء تناول فى المجموعة الأولى 
«خلق العالم» فى ثلاث لوحات: الاله الأعظم يفصل النور عن 
الظلام» والإله يخلق الکواکب» والإله يبارك الأرض بمياهها ونباتھا. 
وتناول فى المجموعة الثانية خلق آدم» والإغراء والخطيئة. أما 
المجموعة الثالثة فتناول فيها نوح عليه السلام فى ثلاث لوحات هى: 
تضحية نوح. الطوفان» ونشوة نوح. 

هذا فيما يتصل بمدرسة فلورنساء أما ما يتصل بمدرسة 
البندقیةء فقد اختلفت بسبب ظروفها الاقتصادية والاجتماعیةء فقد 
كانت تحتل مكانة عظيمة فى التجارة. ويالتالى نمت فيها طبقة 
بورجوازية على جانب كبير من الثراء. لذلك امتاز الرسم البندقى 
بحيوية فی اللون» ويعرضه لنواحى الحياة الارستقراطیةء وینزعته 
الدنيوية الصرفة. وإمام هذه المدرسة هو تزيانوتيتيان Tizano Titian‏ 
(1511-1440م) الذى تتمیز صوره لمعاصريه - مثل الامبراطور 
شارل الخامس, والبابا بول الثالٹ وصورة «الأسرة المقدسة» - 
بالازدهار المادى والعظمة الاجتماعية. 


ويعتبر من abel‏ رسامی النهضة الفنان «رافایلو سانتزيو» 
V£AY) Raffaello Sanzio‏ - ۱۵۲۰ه) الذى جسد بفنه العبقریة 
الايطاليةء ونال حظوة لدى البابا gal‏ العاشر. ومن اعماله صورة 
«صلب المسيح» و «تتويج العذراء» و «التجلى» Transfiguration‏ 


۷۵ 


و«مدرسية أثينا» التی استوحاها من وصف دانتی لها فی 
«الکومیدیا «tig hl‏ وتمثل الفلاسفة والعلماء الأقدمين وقد وقفوا 
فی آوضاع مختلفة. 


أما النحت: فقد ازدهر آیضا على ید طائفة من الفنانين 
العظام مثل: لورنزو دی تشینو جیبرتی Lorenzio di Cino Ghiberte‏ 
(۱۳۷۸ - ۱8۰۵م) الذی حفر الأبواب البرونزية بمعمودية کنیسة 
قایتشا فل انكل انظو ومن اهم ӨЫ‏ تال لبوا العمذان 
Baptist‏ فی کاتدرائية سييناء وتمثالان ل «داود» آحدهما من البرونز 
والآخر من الرمر. كذلك من آشهر تمائيله ونقوشه تلك التی تمثل 
الاطفال وقت نومهم أو لعبهم. وتلك التی نحتها لرءوس وأجسام 
بعض معاصریه على طبیعتها. 

ویعتبر مایکل انجلو من تلامیذ دوناتللو» ولكنه تميز بالابتعاد 
قلیلا عن فن دوناتللو Donatello‏ التقلیدی. فقد احتفظ ہما تميزت به 
مدرسة دوناتللو من واقعية یستمدها من الطبيعة» ولکنه مزج بين 
الشکل الفردی الذی کان هدف هذه الدرسة والشکل الثالی الذی 
يميز الطابع الاغریقی القدیم. 

وقد عبر مایکل انجلو بتمائیله العظيمة عن عصر چدید 
تسوده القوة والحرية. ومن أعماله: تمثال «باخوس» Bacchus‏ 


و «د آود» David‏ و«موسى» Moses‏ والعذراء والطفل Madonna and the‏ 
4 والأسيران المقيدان. 


۷٦ 


وعلی کل حال» فقد کان یغلب على فن النحت بصفة عامة 
الظهر الوثنى القديمء نظرا لأن التماثیل الرائعة التی خلفها الرومان 
كانت لا تزال موجودة فى إيطالياء فكانت هذه التماثيل مصدر إلهام 
لنحاتى عصر النهضة - مما ساعد على ازدهار فن النحتء وكان 
وراء حرص الفنانين على إبراز مفاتن الجسم JS‏ أعضائه دون 
التقيد بأخلاقيات of‏ غيرهاء فأخرجوا إنتاجاً Lid‏ مبدعاً. 


Lal‏ بالنسبة لفن العمارة فقد انعكس الاتجاه إلى إحياء 
الدراسات القديمة على نهضة هذا «Ш‏ وكان فن العمارة فى أوائل 
العصور الوسطى متأثراً بطبيعة الحال بنماذج الفن القديم؛ ثم برن 
بعد ذلك طراز جدید هو الطراز القوطى Gothic‏ الذى تمیز يكثرة 
الدعائم الطائرة Flying Bettresses‏ والأقبية العالیةء وانتشر فى بناء 
الكنائس والكاتدرائيات الضخمة: وقد أدخل هذا الطراز القوطى 
فى إيطاليا فى آواخر القرن الثالث عشر بعد إدخال تعديلات عليه 
تجعله يتفق مع حالة الطقس فى بلادهم. وفی الوقت نفسه فإن 
البانی قد غلب عليها طابع الدفاعء بسبب الخوف من غزوات 
البرابرةء وتمثل ذلك فى القلاع المحصنة. 

ولا جاءت النهضة بدأت فى القرن الرابع عشر روح جديدة 
تدخل فى فن العمارةء فأدخلت على الطرز المعمارية الخصائص 
والرسومات الهندسية التى كان يتبعها الرومان فى مبانيهم 
القديمة, وتمثل ذلك فى الرجوع إلى الشکل الكلاسيكى الذى يتميز 


үү 


بالعمود والعتب» آی الجزء الحمول على العامود مباشرة ويليه 
الإفريز ثم الکورنیش, كما تمثل فی استعمال السقف السطح الذی 
استعمله الاغریق والرومان. والعمود والقوس. 


وقد تدفقت عمارة النهضة من مرکزها فى إيطاليا إلى 
خارجهاء فملأت آوروبا بمبان وقصور رحبة لم تنشأ لأغراض 
الدفاع بقدر ما آنشئت لتعة أصحابهاء وحل النزل الریفی محل 
القلعة الحصينةء وأخذت مبانی الدینة تزحف خارج آسوارها. 


على أن فن العمارة لم يكن فى عصر النهضة مقیدا تماما 
بالتظریات الكلاسيكية؛ أو تقلیدا أعمى للنماذج الرومانية» وانما 
تعدلت قوالب الاضی لتتمشی مع أساليب الحياة الجديدة. ولتلائم 
رخاء الحياة وترفها. 


وفى الراحل التأخرة من عصر النهضة آصبحت الضخامة 
أهم ما يميز فن العمارة» والتی تعرف بالعصر الباروکی -Baroque‏ 
وتمثل ذلك فى كنيسة القدیس بطرس الجديدة فی روماء التی وضع 
آسسها البابا یولیوس التانی فی ۱۸ آبریل ۱۰7 بعد أن تصدعت 
الكنيسة القديمة التی آقامها قسطنطین الکبیر وتقرر هدمها. وقد 
اشترك فی بناء الكنيسة الجديدة آفذان الهندسی العماریین 
والفنانیین أمثال برآمانتی Bramante‏ وییروتزی Peruzzi‏ ورافایللوء 
ومایکل انجلو, وتعتبر من عجائب الدنیا وهی تتسع لحوالی ۱۰ 
آلف شخص. 


۷۸ 


ERT oe‏ اید tae Жан‏ ات خت ف 
برونیللیسکی Filippo Brunelleschi‏ (۱۳۷۷ — ١٤٤۱م)‏ وھو 
فلورنسى الولد. وقد عاد بفن البتاء إلى الشکل الكلاسيكى الذی 
يتميز LS‏ ذکرنا بالعامود والعتب. أو العامود والقوس, ويتطبيق 
هذا الشکل القدیم على الابنية العاصرة شاع نموذج дулай‏ الذى 
ینتهی بالتاج. 

وقد انتشر البناء الجدید فی فلورنسا إلى بقية آنحاء ایطالیا 
فى النصف الأول من القرن الخامس عشرء حتى احتلت روما 
والبندقية فى النصف الثاني من القرن الخامس عشر مكانة 
فلورنساء وقد وصل فن البناء درجة الکمال عند مايكل آنجلو. 


) 0( تقدم العلوم : 

كان من الطبیعی مع ظهور طبقة بورجوازیة تجاریةہ عملها 
الأساسى نقل التاجر بین الجهات والبلاد. أن تنشأ الحاجة إلى 
تحسين وسائل الواصلات. ولا كانت الملاحة البحرية أداة مهمة من 
أدوات الواصلات» فسرعان ما أحرزت تقدما ملموسا. 


فقد تم الإهتداء إلى آلات نافعة مثل البوصلة أو الإبرة 
وتبين اتجاه السفينة وهی فى أعالى البحار. 


۷۹ 


كما تقدمت صناعة السفن فی تصميمهاء فحسن البرتغالیون 
من صنع السفينة الكرافيل حتى بلغوابها حد الاتقان» وهی سفينة 
سريعة خفيقة محكمة الصنع قوية البناءء قادرة على السير قريبا 
جدا من الشاطئ وعلی اختراق الستنقعات الساحلیةء كما حسنوا 
صناعة الغلایین» وهی سفن ثقيلة البناء بطيئة الحركة تستطیع حمل 
الدافع. 


ویفضل هذا التقدم تجاسرت السفن على شق البحر فى کثیر 
من الجرأة والاطمتنان» بعد أن كانت تلتزم بالسیر قرب الشاطی 
خوفا من الغرقء أو أن تضل الطریق وسط البحار. وکان ذلك 
اشاس الکشف الجفرافی الذی لم يكن من المکن آن pha‏ بدونه. 

۶57 ٰ9پىیٔ ٔ0۰۹۰ 
الجغرافياء وقد اعتمد الأوروبیون فی ذلك على ما کتبه الجغرافيون 
القدامى خاصة كلاوديوس بطلميوس Claudius Ptolemaeus‏ الذى 
كانت مؤلفاته عن الجغرافيا والفلك قد نقلت إلى اللاتينية عن 
العربية. ولم يات النصف الأول من القرن الرابع عشر حتى كانت 
آوروبا تملك خرائط مفصلة ودقيقة لكثير من بقاع الأرض. 


وكان من أشهر الجغرافيين وراسمى الخرائط رجل من 
الفلاندر يدعى جيراردوس میرکاتور Ao NY) Gerardus Mercator‏ — 
۶م) أطلق اسمه على طريقة رسم الخرائط التی تمثل فيها 
خطوط الطول والعرض بخطوط مستقيمة متوازية بدلا من خطوط 


Ae 


منحنية تلتقى عند القطبین. وهی طريقة الاسقاط الرکاتوری Мег.‏ 


.cator Projection 


وبتقدم علم الجغرافيا تقدمت نواحی العرفة التى تتصل بهذا 
العلم مثل النبات والحیوان والعادن, كما تقدم علم الفلك, وآمکن 
التوصل إلى حقائق فلكية جديدة. 

فقد أثبت کویرنیکوس МЕУ) Copemicus‏ - ۱۰۶۳م).العالم 
البولندی» أن الشمس مركز تدور حوله الارض ويقية الکواکب: وأن 
حركة الشمس والکواکب ماهی الا حركة ظاهرية منشؤها دوران 
الأرض حول نفسها مرة کل يوم. وکانت النظرية الفلكية القديمة 
АРЕ Да‏ ی کی نو شی 
تقوم على العکس اذ كانت تعتقد أن الأرض هی الرکن والشمس 
والکواکب تدور حولها. 

وقد أيد جالیلیو Vo A£) Galileo‏ - ١٣٦۱م)‏ الذی کان أول من 
استعمل النظار فى رصد الکواکب رأى کوبرنیکوس, ووصل إلى 
عدة اکتشافات علمية مهمة. 

01۳ 
الارض قد اختفت, واتجه الاقتناع إلى الفكرة الاغريقية القديمة 
القائلة بان من الستطاع الوصول إلى الشرق إذا اتجه الإنسان 
جهة الغرب. 


تاريخ العالم الحدیث ۔ ۸۱ 


ومع ظهور الروح العلمية للطبقة البورجوازیةء آخذت روح 


وقد قام العالم الانجلیزی روجر بيكون Roger Bacon‏ فى القرن 
الثالث عشر (۱۲۱۶ - ۱۲۹۶م) يهزأ ATL‏ السائدة فی عصره. 
ویهاجم النهج القیاسی بعد أن فطن إلى قيمة النهج التجریبی 
ومنفعته. وأخذ يدعو إلى استخدام التجرية باعتبارها الأساس 
الوجید للتوصل إلى الیقین, وقد أطلق على العلم الذى يتبنى هذا 
التهج اسم «العلم التجريبى». 


کاو ی وی اس ЕТ‏ روج الین والقلامن 
رقادھاء ووضع قاعدة عدم التسلیم الطلق بمعرفه شئ دون 


Lala‏ کان عصر النهضة. أخذ مفکروه یستهجنون استقاء 
الحقائق من قدماء الفلاسفة ومشاهیرهم, وسخروا من منهج 
آرسطو الجدلی ویراهینه الصورية. وطالبوا بالکشف عن آسرار 
الطبيعة عن طریق اللاحظة والتجرية» ويدت هذه الحاولة فی الفلك 
والطب وسائر مجالات العلم الطییعی. 


AY 


وقد مهد ذلك لظهور فرانسيس بيكون No AA) Francis Bacon‏ 
(¿YAYA —‏ واضع أسس النهج التجريبى الحدیت. ومؤلف کتاب 
الأورجانوم الجدید Novum organum‏ (أى UY‏ أو الأداة الوحیدۃ)ء 
الذى رد به على آورجانوم أرسطى. مستبدلاً بنموذج التفكير 
القياسى الصورى نموذجا جديدا قوامه الملاحظة والتجرية هو 
الذى يعرف بمنهج الاستقراء. ویتالف من جانبين: جانب نقدی, 
وجانب بنائي. 


وغرض الجانب الأول تطهير العقل وتنقيته مما يحويه من 
أوهام حددها فرانسیس بيكون بأوهام أريعة هى: 


Idols of the race آوهام الجنس‎ — 
Idols of the Cave آوهام الکهف‎ - 
Idols of the Market-Place آوهام السسوق‎ - 
Idols of the Theatre آوهام السسرح‎ — 


وقد أعتير هذه الأوهام الأريعة حجر عثرة فى سبيل البحث 
العلمى. آما الجاتب الایجایی فيضم مراحل المنهج التجرديى التی 


)`( تطور الفكر السیاسی: 


تمثلت روح العصر البورجوازى العملية أكثر ما تمثلت فى 
التطور الذى طرأ على الفكر السیاسی, والذى عبر عنه ماكيافللى 


AY 


N£) Niccolo Machiavelli‏ - ۱۵۲۷م) فی نظریاته of‏ مبادئه التى 
تتالف من مجموعة آقواله فی کتبه, وخاصة کتابه: «الأمير» Prin-‏ 11 
.cipe‏ فمع أن «ماکیافیللی» قد ولد من طبقة النبلاء القديمة» إلا أنه 
ولد فى فلورنسا حیث كانت الطبقة البورجوازية على درجة كبيرة 
من القوة. 

وقد شهد حکم الراهب الثائر سافونا رولا Savonarola‏ 
(۱۶۰۷ - ۹۸٤۱م)‏ الذی کان بری الا خلاص لایطالیا الا عن طريق 
التمسك بالفضيلة والأخلاق. وکانت مأساة سافونارولا تجرية عملية 
آمام مکیافیللی استقی منها دروسه السياسية التی شرحها فى 
بعض کتبه» فقد رأى أن «سافونارولا» قد لقی حتفه «У‏ کان خیالیا 
متعسفا فی إيمانه بالفضيلة التی لا وجود لها بين الناس» ورأى أن 
فكرة الاخاء الانسانی التی قامت علیها دعوة «سافونارولا» وحملته 
الدينيةء غاية فی السخاقةء وأن القیود التی تضمنتها تعالیم السیح 
لا يمكن التقید بها إذا کان لابد أن يُحكم الناس وأن يسود بینهم 
نظام. 

فضلا عن ذلكء فقد عاش ماكيافيللى حياته العملية متصلا 
بالأحداث التى عصفت بفلورنساء فقد قام ببعثات ديلوماسية إلى 
روما وفرنساء كما آوفد إلى بلاد الإمبراطور الثلانی مكسميليان 
فى الوقت الذى كانت فلورنسا مهددة بالجیوش الأجنبية من جهة, 


ويمرتزقة سيزار بورجیا من جهة آخری» وشاهد آطماع البابوات 


At 


السياسية, وتحررهم من أخلاقيات البابوية. فکانت هذه الأحوال 
والظروف والحوادث هى التى آلهمته عندما كتب کتابه الشهور 
«الأمير»» مستخلصا منها الآراء والقواعد التى وضعها لارشاد 
الحکام فى حکم الامارات عموما. 


وتتلخص فلسفة ماکیافیللی السياسية فى أن الطبيعة 
الإنسانية تتصف بالشر والفساد فى جوهرهاء وأن الإنسان ولد 
خبيثا لا يفعل الخير إلا إذا اضطر إلى ذلك. ويناء على هذه 
الحقيقة» التى يعتبر ماكيافيللى التسليم بها أول المبادئ السياسية 
فى العلوم السیاسیةء فإنه لا يمكن الاعتماد على الطبيعة الإنسانية 
وحدها لإصلاح نفسهاء فالشر لايمكن التغلب عليه الا بكبحه 
aes ily‏ 

ثانياً: أن القوة ھی أساس نجاح الحكام ومن ثم فإن 
الالتجاء إلى الحرب من وقت إلى آخر ضرورة للمحافظة على کیان 
الدولةء GY‏ السلام الدائم من شأنه أن یؤدی إلى ضعف أبناء 
الدولة» فى حين یوّدی الخوف والخطر إلى اتحادهم وتماسکهم. 
ومن ثم فلابد من تأسیس جیش وطنی فى حكومة آمیر له القدرة 
على تنظیم وقيادة جنوده» ثم استخدام ھؤلاء فی الدفاع عن البلاد 
والحفاظ على وحدتها الوطنية. 

LUE‏ : أن من یتطلم من الحکام إلى السلطة الطلقة, لابد أن 
يرحب بالفلسفة التی تقول: «إن فشل الحاکم هو الجريمة التی لا 


Ao 


تغتفر»! ولذلك فعليه أن يكيف أخلاقه حسب الظروف وأن يتحرر 
من القیود الأخلاقية | لقررة باعتبار هذا التحرر ضصرورة د يحتمها 
سام اا 


وفی ذلك یقول: إذا تعرضت حياة الوطن БАШ‏ وجب ألا 
یفکر الانسان فى عدل أو ظلم أو قسوة آو شرف أو gle‏ بل يجب 
فى هذه الحال أن ينبذ US‏ البادی كما ینبذ الثوب البالی, ولا 
يسلك الا السبیل التی تنقذ الوطن وتحفظ له حریته. 


ويمعنى آخر كان ماکیافللی يرى أن الغاية تبرر الوسيلة» ون 
من حق الحاكم ان يرتكب أعمال العنف والشدة والخداع والغش 
حسب اقتضاء الظروف لمصلحة بلاده. 


رابعاً: على الرغم من إعجاب ماکیافیللی بالمستبد القوی, فإنه 
كان يعجب بالشعب الحر الذى يحكم نفسه بنفسه. وقد وفق بين 
هذين النوعين من الإع جاب التناقضین, Gb‏ أوصى بالحکم 
الاستبدادى فی حالتین خاصتين: الحالة الأولى: إنشاء دولة, 
والحالة الثانية: إصلاح دولة فاسدة. 

ومن الناحية الأولى» فبعد تأسيس الدولة لابد لضمان 
استمرارها من أن يسمح للناس بنصیب فى الحكومةء ولابد أن 


alle, 


۸٦ 


فاسدة: فقد رأى ماكيافيللى أن العنف الاستیدادی دواء سیاسی 
قوى لايد من استخدامه فى الدولة الفاسدة, ولكنه كالسم يجب 


ويعتبر بعض المؤرخين أن ماكيافيللى لم يبتدع شيئا جدیداء 
فإن كل ما أخرجه من أعمال ونظريات لاتعدى التعبير عن الآراء 
السائدة فى عصرہہ وشرح الطرق والسائل السياسية التى 
استخدمت فی عصره لتنفيذ السياسات. وهذا تفسير صادق. 
ولذلك يرى بعض المؤرخين أن GES‏ «الأمير» يمكن اعتباره وثيقة 
تاريخية تصور الأخلاق السياسية فى إيطاليا فى أوائل القرن 
السادس عشرء أكثر منه عملا مثاليا شبيها بجمهورية افلاطون 


أى «يوتوبيا» سيرتوماس مور. 


ومع oll‏ فان الاثر الای احدثه کتاب اہی فی تار 
العالم. يكاد یضارع فى رأى بعض المؤرخين ما ترکه SUS‏ «العقد 
الاجتماعی» لجان جاك روسو من آثر. فإن آوروبا فی المائتين 
تخس اما ال S aa‏ دوه كانت йаа‏ 
الاكيافيللية, واما ثاثرة علیها. 


فقد سارت Де‏ هذه المبادئ کاترین دی مدیتشی زوجة هنری 
الثانی ملك فرنسا التی وقعت فی آیامها مذبحة سان بارئولومی 
Saint Partholomew’s Day Massacre‏ التی قتل فیها عدد کبیر من 


AY 


الهوجينوت Huguenots‏ (البروتستنت) الفرنسیین, LS‏ سار على هذه 
الیادئ ریشیلیو Richelieu‏ ولویس الرابع عشرء وهنری الثامن, 
والملكة у‏ &« وفردريك الأكبر ملك بروسیا. ثم بسمارك مثل 
ا اکیافیللیة الاعلی» وکان نابلیون نفسه أعظم من تمتلت فيه هذه 
التقالید . 


(У)‏ آفول النهضة فی ابطالیا: 

على کل حال فإن هذه النهضة العظيمة التی قامت فى الدن 
الإيطالية لم تلبث أن أخذت تخبو منذ نهاية القرن الخامس عشر. ثم 
انطفات تماماً فى سنة /151717١م.‏ وهناك عاملان أساسيان أديا إلى 
افول النهضة فى إيطاليا: 
_ العامل الأول : الحروب الإيطالية: 

ففى عام ٤۹٤۱م‏ غزا شارل الثانى ملك فرنسا إيطاليا عبر 
الالب» وكان ذلك فاتحة الحروب الإيطالية بين الدول الأورويية 
الكبرىء التى كان ميدانها إيطالياء واشتركت فيها الإمارات 
الإيطالية نفسهاء وكان تأثيرها فادحا على النهضة الإيطالية. 


AA 


Pianoni‏ وأوتيماتى .Ottimati‏ كما استولى فردناند ملك أراجونة 
Aragon‏ على نابولی فى سنة ۱۵۰۶م. Lily‏ ميلان فقد خربت على 
يد الجیوش الفرنسية والالانية والسويسرية. 

9 سباي apy‏ سف و 
فأصبحت مركز الإشعاع للنهضة الإيطاليةء ومحور الحركة 
الإنسانية. وكان ليو العاشر شديد التحمس للدراسات الكلاسيكية, 
حتی أصبحت روما فى عهده مركزا أوسع وأكبر من فلورنسا فى 
عهد لورنزى مديتشىء وإن كانت أقل منها فى عمقها وعبقريتها. 
وقد تطورت علاقة البابوية بالحركة الإنسانية حتى أصبح الإمتياز 
فى الدراسات الإنسانية سبيلا للوصول إلى مناصب الكنيسة 
الكبرى. 

على أن نهب روما فى مایو ۱۷م على يد جنود الإمبراطور 
شارل الخامس ملك أسبانياء وهزيمة البابا وعقده الصلح مع 
الامبراطور فى كامبرى Cambrai‏ لم يلبث أن أدى إلى انهيار 
النهضة الإيطالية انهيارا تاما. فقد نهبت قوات الإمبراطور شارل 
لتايس كل А‏ هقف نی رهبا نينا 
وقساوستھاء واغتصب عدد من الراهبات» وتحولت كنيسة القديس 
بطرس إلى اسطبلات للخيول. 
- العامل الٹانی : حركة الإصلاح الدينى: 


فانه لا كانت هذه الحركة تحمل معنى التحرر الدينى 
والتحرر من سيطرة الكنيسة الكاثوليكيةء وكانت فى الوقت نفسه 


۸۹ 


as sys‏ لرك الاه اة тз‏ كان دل فا ادف إلى 
معارضة البابوية للحركة الإنسانية بقوة منذ ظهور حركة الإصلاح 
الدينى فى الريع الثانى من القرن السادس عشرء فتواطات البابوية 
فى age‏ كليمنت السابع فى سنة ١٠١٠م‏ مع شارل الخامس ملك 
آسبانیا على تصفية الحركة الإنسانية فى إيطاليا. 


على أنه قبل انطفاء شعلة النهضة فى إيطالياء كانت قد 
انتقلت عبر الالب إلى بقية آنحاء القارة الأوروييةء وعلى الأخص فى 
غريها وشمالها على بد الطلاب الذين کانوا قد حصلوا المعارف 
الجديدة فی المدن الايطالية. ثم عادوا إلى بلادهم لینشروا ما 
حصلوه على مواطتيهم فقامت نهضة جديدة فى كل ah‏ أخذث 
تتخذ لها سماتها وخصائصها النفردة حسب الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والحضارية. 


( ثانياً) : النهضة خارج ышы‏ 

۱- النهضة فى فرنسا : 

اختلفت النهضة فى فرنسا عنها فی إيطاليا بسبب الخلاف 
بين العقلية الايطالية والعقلية الفرنسية فیما بتعلق بالقديم. ففى 
حين أحيت العقلية الايطالية القدیم فى صورة مطابقة للاصل, أى 
آنها قلدت القدیم واستسلمت دون تحفظ إلى الخلفات الكلاسيكية 
واخراجها بدقة وآمانة. فقد احتفظت العقلية الفرنسية باستقلالها 
إزاء القدیم. فقد اقتبست منه ما راقهاء وطعمته بخصائصها 
الذاتيةء فجاء انتاجها الأدبی والفنی مخالفا لانتاج Ыйы‏ الذی 
كان لحد کبیر صورة مطابقة للقدیم. ویتمثل ذلك فى انتاج فرنسا 
فی النحت والبناء وفی الادب. 

وکانت الحضارة الكلاسيكية مزدهرة دائما فى فرنسا فى 
العصور الوسطی التأخرة. حیث انتشر فیها الاهتمام بالادب 
اللاتینی آکثر من أى بلد آخر فى آوروبا. على أن الحركة الثقافية 
توقفت يسبب حروب BUY‏ سنة مع إنجلتراء ویسبب ما أعقب هذه 
الحروب من صراع داخلی بين اللك لويس الحادی عشر والبلاد 
الإقطاعية» وهو الصراع الذی انتهی بهزيمة النبلاء وضم 
برجاندی Burgundy‏ وییکاردی Picardy‏ ومين Maine‏ وأنجى Anjou‏ 
ويريتانى Brittany‏ إلى التاج الفرنسی. 
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وعلی هذا каМ‏ فبینما ازدهرت النهضة نی ЫЙЫ‏ فى 
التصف الأول من القرن الخامس عشر, كانت فرنسا تعانی من 
توقف نموها الثقافى؛ واکن بعد أن بدأ الاتصال بین فرنسا وإيطاليا 
بغزو شارل الٹامن لایطالیا سنة ٤٤٢۱م‏ أخذت عناصر النهضة 
الايطالية تتسرب إلى فرنسا. 


1 داتسا 
منذ النصف الثانی من القرن الخامس عشر. ففی سنة ۱۶۵۸م عين 
جریجوری تیفرناس Tifernas‏ مدرسا لليونانية فی جامعة باریس, 
LS‏ حاضر چون لاسکاریس John Lascaris‏ فى اليونانية فى باریس. 
كذلك حاضر جیروم أليانديز Jerome Aleander‏ فى اليونانية 
واللاتينية والعبرية فى باریس منذ سنة ۱۹۰۸ وآصبح مدیرا 
ТЕЕ‏ 


الدرسیة هی السيطرة فى الجامعات الفرنسية وجامعة باریس 


بالذات» ولم يكن الا حوالی منتصف القرن السادس عشر حینما 
استقرت الدراسات الکلاسیکیة تماما فی باریس. 


ا ملوك الفرنسیون انتشار الدراسات الانسانية ببناء الكليات 
والأکادیمیات. 


۹۲ 


فقد أنشأ فرانسوا الأول فى سنه ١٥٥۱م‏ الكلية الملكية فى 
باريس (الكوليج دى فرانس) Le College de France‏ خارج نطاق 
جامعتھاء وذلك لتشجيع هذه الدراسات. 


وقد كان الفضل الأكبر فى انتشار الكلاسيكيات فى فرنسا 
إلى جيوم بوديه Guillaum Bude‏ (۱۶۱۷- ٠155م)‏ الذى تلقى العلم 
على يد لاسكاريس وآلیاندر. وكان sa‏ الذى حث وشجع فرانسوا 
الأول على تنفيذ فكرته فى انشاء الكوليج دى فرانس. 

كما كان من أعلام النهضة الفرنسية «رابلیه» Rabelais‏ 
)40\ - ١٥٥۱م)‏ الذى اشتهر برواياته الفكاهيةء وقد أشرنا إليه. 
وقد كتب بالفرنسیة ونقد بشدة الحياة الاجتماعية والعلمية 
والسياسية السائدة فى عصره. كما نقد رجال الكنيسة والرهبان 
والتفكير الدينى عموما وطرق التربية وحالة القضاء. ولا كان من 
الإنسانيين فقد وضع نظاما للتربية على الأسس التى يرضى عنها 
الإنسانيون. فقام هذا البرنامج على تعليم اللغات اليونانية 
واللاتينية والعبریةء وعلم النفس والقانون والفلك والطب وظواهر 
الطبيعة وقوانينهاء وتريية الأجسام. 

ويعتبر مونتانى Montaigne‏ أيضا من أعلام النهضةء وفيليب 
دى كومين Philippe de Commines‏ الذى ترك مذكرات تاريخية قيمة 
عن عهدى لويس الحادى عشر وشارل الثامن. كذلك تفوق العلماء 
الفرنسيون فى دراسة القانون الرومانى القديم. وفى مقدمة 
فقهائهم جاك كوجان VeYY) Jacques Сојаѕ‏ - ۱۹۰م). 


ay 


أما عن الفنون, فلم يبلغ التصویر مبلفه الذی وصل إليه فى 
إيطالياء حتی إن الملك فرانسوا الأول اضطر إلى استدعاء مصورين 
أى رسامين إيطاليين لتزيين قصره فى فونتين بلو -Fontainebleu‏ وفى 
الحقيقة أن النهضة الحقيقية تمثلت فى النحت والعمارة. غير أن 
ذلك الفن لم يظهر فى الكنائس كما حدث فى إيطالياء بل ظهر فى 
الأماكن العامة وفى القصور. ويلغت نهضة فرنسا فى هذا الفن 
أعلى درجاتها فى النصف الثانى من القرن السادس عشر. 

ومن أهم الأعمال التى ظهرت فى هذا الميدان» بناء قصر 
اللوقر الذى بدأ فى عهد فرانسوا الأول ولم یتم الا فى عهد لويس 
الرابع عشر. وقد ظهرت أهم أعمال النحت فى تزيين قصر اللوفر, 
وخصوصا فى التماثيل التى زينت واجهته. 


: النهضة فی إنجلترا‎ - Y 

لم تسهم إنجلترا فى النهضة الأوروبية العامة بإضافة شئ 
جديد إلى تراث الدراسات الإنسانية الأوروبية إلا فى القرن السايع 
الوردتين. 

Lala‏ کان عهد أسرة تیودور تمهد السبيل للدراسات الإنسانية 
فى إنجلترا على يد الإنجليز الذين كانوا قد سافروا إلى إيطالياء 


А: 


منهم ولیم جروسین A ££A) Grocyn‏ = 1۹م( ءوتومعاس لیناکر 
Linacre‏ (۱۶۱۰ — ٤ھ)‏ وجون كوليت NE VA) John Colet‏ - 
۹ھ)ء وولیم لیللی Lilly‏ (۱۶۱۸ - ١۱م)ء‏ وسیر توماس مور 
«(a oo - \УЛ) Thomes More‏ وإیرازموس ٭ Erasmus‏ وقد عرف 
هؤلاء الشتغلون بالدراسات القديمة. خاصه اليونانية, باسم 
«مصلحى أكسفورد». وإلى جانب أكسفورد وجدت الدراسات 
القديمة طريقها إلى کمبردج. 


وفى النصف الأول من القرن السادس عشر دخل التعليم 
الكلاسيكى فى المدارس الإنجليزيةء وكانت أقدم المدارس التى 
خصصت للدراسات الإنسائية. ھی مدرببية سانت بول St. Paul‏ 
التى أسسها كوليت. 

وكانت حروب المائة سنة بين إنجلترا وفرنسا قد أدت إلى 
عملية التبادل الحضاری بين البلدين. فأخذت ДЫЙ‏ القومية فى 
إنجلترا تحل محل АШ‏ الفرنسية فى المؤلفات الأدبية والمحاكم 
والبرلان والكنيسة. وفى مراسلات ДУШ‏ ومكاتبات الطبقة الثقفة. 

فلما كان النصف الثانى من القرن السادس عشر ومطلع 
القرن الثانى كانت {АШ‏ الانجليزية قد أينعت, وازدھر الأدب 
الإنجليزي ازدهارا كبيرا حتى أصبح يضارع أدب أى شعب آخر 
حتى الشعب الاغریقی» بعد أن كان حتى عام ۷۹٥۱م‏ آفقر من 
اللغة الفرنسية أو الأسبانية فى مجال الآداب الرفيعة. 


qo 


وقد وصل الأدب الإتجليزى إلى الذروة خاصة فى الدراما. 
فقی عام ۱۱۸۷م كتب کرستوفر مارلو No AY) Cristopher Marlowe‏ 
— ۹۳٥۱م)‏ آول وأعظم تراجیدیاته. وهی فاوستس <Faustus‏ وتلاه 
ولیم شكسبير Shakespeare‏ )075 ١٦٦۱م)‏ يتراجيدياته 
وكوميدياته ومسرحياته التاریخیة أمثال: элаз)‏ وجولييت. وتاجر 
البندقیةء «саду‏ وعطیل» ومكبث. 


والی جانب مارلو وشکسبیر رفع الشاعران آدموند سبنسر 
\ооү)‏ _ ۱۹۹م) وقيليب سدنی (۱۵۰۶ — )۱٥۸١‏ الشعر 
الانجلیزی إلى آرفع مستوی» بل صار عصرھما آبدع العصور 
إطلاقا فی الأدب الأوروبی الحديث. 

وعلى كل حال فإذا عدنا إلى الحركة الإنسانية فى إنجلترا 
لنقارنها بغيرها من دول أوروياء فاننا نجد أنها لم تتجه كما حدث 
فى إيطاليا وفرنساء اتجاها وثنياء ولم تشتمل على الأدب والفن 
فحسب, بل إنها اتجهت لخدمة الكنيسة أيضا. ويرجع الفضل فى 
هذا الاتجاه الإنسانى لایرازموس ولصديقه كوليت. 


۳- النهضة فى شبه جزيرة أيبريا: 


كانت شبه جزيرة أيبيريا فى أوائل القرن السادس عشر 
مهيأة للدراسات الإنسانية كبقية أنحاء أوروياء فقد انتقلت بذور 
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هذه الدراسات إليها على ید بعض التلاميذ الذين زاروا ЫШЫ!‏ فى 
القرن الخامس عشر ودرسوا فى جامعاتها وعادوا إلى بلادهم 
ليحاضروا فى الدراسات الإنسانيةء ومن آبرز هؤلاء أرياس 
باريوسا Arias Barbosa‏ فی جامعة سالامانکا Salamanca‏ وآنطونیو 
ليبريكسا (МІ ¿Lebrixa‏ حاضر فی أشبيلية Seville‏ وألکالا Alcala‏ 


ثم المؤرخ البرتغالى والشاعر الکبیر ريسندى Resende‏ فى لشيونة. 
على أن الخوف من بوادر حركة الإصلاح الدينى دعا شارل 
الانسانية» مما جعل تأثير الدراسات الإنسانية فى المجتمع 
الأسيانى محدودا يصفة عامة. وكانت محاكم التفتيش الأسبانية 
سيفا على رعوس هؤلاء الإنسانيين. 
کو بی а‏ بی 


0 دون‎ ж قصته‎ 5 Cervantes فکتب سرفانتیز‎ ЕТ 
- Vo Y£) Ое Сатеопѕ التی آشرنا إليهاء وکتب لويس دی کامیونس‎ 
Lope وكتب لوب دی فیجا‎ cLusiad ۰ھ ملحمته الشهيرة لوزياد‎ 


«de Vega‏ العاصر لسرفانتیز» عده درامات۔ 
والی ج ари aus‏ القديمة والأدب توس اف نت 


ока U оозе‏ لان رعاة الفن 


تاريخ العالم الحدیث _ ۹۷ 


: النهضة فى الأراضى المنخفضة‎ - ٤ 


كانت مقاطعات البلاد المنخفضة فى القرن الخاسی عشر من 
ممتلکات دوقية Lista ys‏ وعندما آلت إلى شارل الخامس ملك 
آسبانیا عن جده مکسملیان وجدته ماری دوقة برجندیا والاراضی 
التخقضة, انسحیت على هذه البلاد القیود التی فرضت على 
الدراسات الإنسانية فى أسياتيا ذاتها. 


ولكن بعد أن اندلعت الثورة فى الأراضى المنخفضة على 
أسبانيا بزعامة وليم آورانج William of Orange‏ وأفلحت فى 
استخلاص إرادتها واستقلالهاء أخذت الدراسات الإنسانية فيها 
فى النمى والازدهار بسرعةء حتى أصبحت جامعة ليدن Lyden‏ فى 
غضون نصف قرن مركزا عالميا للدراسات الإنسانیةء وتركز 
اهتمامها بصفة خاصة بالتاريخ والآثار والدراسات الإغريقية 
واللاتینیة والطب. 


وكانت الدراسات الإنسانية فى الأراضى المنخفضة تستهدف 
أصلاً ترتيب ونقد المؤلفات التى جمعها الإنسانيون الأوائل» وتتمیز 


4A 


وان کان 45 У‏ يرتبط باصله, Ll‏ كان عالميا. ويأتى بعده جویست 
لییس .Јоеѕг Lips‏ 


ویستوی فن الأراضى المنخفضة مع الفن الایطالی فی 
إنطلاقهما من قاعدة بورجوازیة هی الدن. فقد نافس سکان 
الأراضى النخفضة سکان فلورنسا والبندقية في تقدیرهم للجهود 
الأدبية والفنية. 


وقد استمد الرسامون الفلمنکیون Flemish‏ رسومهم من 
الحياة الواقعية. Sly‏ فى أصباغ مشرقة. وانتشر الفن الفلمنکی 
Lye‏ عبر برجندیا إلى فرنساء وشرقا إلى ألمانيا الشمالية. ویعتیر 
أعظم الصورین والنقاشین الهولندیین قاطبة رمبرانت Rembrandt‏ 
V1.4)‏ - ١٦٦۱م).‏ وقد صور رمبرانت 1۰۰ صورة بفرشاته 
و۲۰۰۰ رسماء و ۲۰۰ نقشا. 


: النهضة فی ألمانيا‎ — ٥ 

تة الهف GAOT‏ باتمناهينا الى gle ag ality‏ 
العکس من إيطاليا التی اقتصرت الدراسات الانسانية فیها على 
الطابع الوثنى. وكانت طلائع النهضة فی آلانیا جماعة من البتدئین 
الذين جذہتھم الدراسات القديمة فی ЫШЫ‏ ونقلوها بمجرد عودتهم 
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إلى المانيا. وکان GUY! аза‏ من دراسة الأدب القديم تهذیب 
النفوس وتربیة النشء وتنمیة شعور التقوی. 

ویرجع الفضل فی إثارة الاهتمام بهذه الدراسات الجديدة فى 
ألمانيا إلى جوهان رویخلن (aVOVY - Vf oo) Johann Reuchlin‏ الذى 
درس الأدیین الیونانی واللاتینی, ثم انصب اهتمامه على العبرية 
باعتبارها مقتاحا لدراسة العهد القدیم .وهكذا کان اهتمام رویخلن 
بالعبرية لخدمة المسيحية. 


وفی الواقع أن هذا هو الاتجاه المیز للحركة الانسانیه فى 
مرحلتها الاولی فی LOU‏ فقد أخضع الانسانیون الدراسات 
الإنسانية لخدمه الکتاب القدسء فکان الائتلاف قويا بين الحركة 
الانسانية وحركة الاصلاح الدینی» فکما أن الدراسات الانسانية 
تعتمد على الدراسات القديمةء فکذلك حركة الاصلاح الدینی تعتمد 
على الرجوع إلى الصادر الاولی للمسيحية دون فلسفة العصور 
الوسطی من مدرسية وغیرها. لذلك اتجهت النهضة فى آلانیا 
لخدمة الاصلاح الدینی واتخذت آشکالها فی دراسة الکتاب القدس 
كما كتب بالیونانية» وفی مهاجمة رجال الدین ومحارية البد ع 
والخرافات الدينية. وقد تبلور هذا الاتجاه بصورة صارخة Lard‏ بعد 
قى قيام حركة الاصلاح الدینی Reformation‏ العادية للكنيسة 


الكاثوليكيةء والتی انتھت بحروب دينية مدمرة. 


حر کا ملاح ol‏ 


Converted by Tiff Combine 


___ ¿Ji роди 


خر گسة الالسسلاح الدینی 


(أولاً) الطبقة البورجوازية والإصلاح الدينى : 

رأينا كيف أدى ظهور الطبقة البورجوازیة التجارية الأوروبية 
إلى تغيير وجه الحياة فی آوروبا, وکیف تغیرت نظرة الناس إلى 
عادات وتقالید العصور الوسطی, فأخذت هذه العادات والتقالید 
تتزعزع آسسها مع انهیار الجتمع الاقطاعی وبناء الجتمع 
البورجوازی, كما آخذ البناء السیاسی والفکری والدینی والقانونی 
والفلسفی فى الانهیار مع انهیار العلاقات الاقطاعية القديمة وقیام 
العلاقات البورجوازية الجديدة. 

وكانت الكنيسة فى ظل العلاقات الإقطاعية قد استطاعت أن 
تستوغ الدين کی شكل يتلق مم هذه العلاقات lads‏ على تد 
حياة الزهد والتقضف والنهى عن التمتع بجمال الحياة ونعيمهاء 
ودعوة الناس إلى تعذيب النفس وحرمانهاء استعدادا لنعيم الدار 
الآخرة. وذلك بغرض حمل الناس على قبول الاستغلال الإقطاعى 
فى إذعان واستسلام. 

وكانت الكنيسة تطلب إلى الناس اتباع تعالیمها دون مناقشة, 
الأمر الذى أمات فيهم روح البحث والابتكار: وأعمى إتسان 
العصور الوسطى عن رؤیة جمال العالم. فقد کان الجمال فى نظره 
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رجسا من عمل الشیطان: ولم تكن الدنيا فی رآیه الامطية إلى الدار 
الآخرةء وكان الجهل فی نظرہ مقبولا عند اللہ У‏ دليل على صدق 
العقيدة وقوة الایمان. 

وفی الوقت الذی کانت ыл‏ تقوم ball (Aga‏ إذاء 
الجماهیر الكادحةء كانت تمارس الاستغلال الادی لهذه الجماهیر 
بأشد مما كانت تمارسه طبقة التبلاء الإقطاعيين! وکان البابوات فى 
ماشو С‏ لسن معدو فى سا ке‏ 
تمتع رجال الكنيسة بالکثیر من الامتیازات والحقوق الدنية التی لم 
يكن یتمتع بها سائر آفراد الجتمع» وکانت الكنيسة إلى جانب 
امتلاکها لاقطاعات واسعة معفية من الضرائب, لها الحق فى جمع 
نوع من الضرائب» وهی العشور. 

وفی الوقت نفسه. لم تکتف الكنيسة بما كانت تتمتع به من 
СТАТИ‏ الاقظا مک йун‏ ل اراد 
p LAA! cil ull‏ الاباطرة اسلطتهم, ویمعتی آخر اکضام الساطة 
المدنية للسلطة الدينيةء رغم أن النظرية ا مسيحية تؤكد أن الكنيسة 
а 77۶‏ اک 0" 
الروح» والأخرى حكم البدن, الأمر الذى أدى إلى قيام النزاع بين 
البابویة والامبراطوریه. 

وقد كان من الطبيعى؛ مع إنهيار المجتمع الإقطاعى» وظهور 
طبقة جديدة على أنقاض هذا المجتمعء بمفاهيم ومثل جديدة: 
وبأسلوب فى الحياة والتفكير يختلف عن أسلوب العصور الوسطى, 
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أ تشمو اها apukpa ТЕХ КЕКЕ‏ واه 
Ctr‏ رس على سرن رس Pei‏ سرت чш а‏ 
الفعل العنيفة التى نقلت الناس من عصر إلى عصر وانتهت 
بالقضاء قضاء مبرما على كنيسة العصور الوسطىء ويناء هیکل 
كنسى جديد يتفق مع علاقات الإنتاج الجديدةء وما ترتب على هذه 
العلاقات من قيام بناء علوى جديد. 


وقد لعبت الطبقة البورجوازية الدور الرئيسى في تحطيم 
سلطان كنيسة العصور الوسطی. فلقد كانت هذه 4211 42« حين 
برزت أورويا من العصور الوسطىء هى الطبقة الثوریة - كما رأينا 
- وكان قد سبق لها أن بلغت مركزا مرموقا فى المجتمع بفضل 
ثرائها القائم على راس الال» ولكن هذا المركز مع ذلك كان لا 
یتلاعم مع قوتها وقدرتها على التوسع والامتداد. وبالتالی. لما كان 
النظام الإقطاعى هو الذى يقف حائلا دون نموها وتطورهاء فقد 
كان عليها أن تحطم هذا النظام. 

ولكن الكنيسة الكاثوليكية كانت الرکز الدولى العظيم 
للإقطاع» وهی التى وحدت أورويا الغربية الاقطاعية, وجعلت فيهاء 
برغم كل الحروب الداخلیةء نظاما سياسياً موحدأً يقف إزاء 
الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية المنشقةء والممالك الإسلامية» على 
نحن شواء واحاطت الأنظفة الإقطاعية بهالة من الق اة ات 
طبقاتها وفق الأنموذج الاقطاعی» وأخيرا كانت الكنيسة أقوى سيد 
إقطاعى» وتملك ثلث أرض العالم الكاثوليكى ‏ ولهذا كان لاہدء قبل 
توجيه هجوم ناجح إلى النظام الإقطاعى الفاسد فى كل بلد. من 
تحطیم تظامة ركز уа‏ 


وفضلا عن هذا, فقد صاحب نمو البورجوازیةء عملية إحياء 
العلوم العظيمة: من فلك ومسيكانيكاء А-у‏ وتشريع, 
وفسيولوجيا. فى حين كان العلم فى العصر الإقطاعى الخادم 
الطیع للكنيسة؛ ولم تكن تسمح له بأن يتخطى الحدود التى رسمتھا 
العقيدة. 


يتبين من كل ذلك أن البورجوازية كانت هی الطبقة التى 
ستياه کر مز وهای uui‏ عجن اني الك 
الكاثوليكية؛ ذلك أن كل صراع فى ذلك الوقت ضد الإقطاع كان 
لابد أن يجرى تحت ستار دینی» أى يجب أن يكون موجها ضد 
الكنيسة أولاً. 

ولکن |ذا كانت الصيحة بدأت من البوركؤازية فقد كان من 
الحقق أن بترده صداها فی طبقات آخری. فقد تردد صداها فی 
جماهیر الفلاحین الذین کان علیهم أن یکافحوا من أجل وجودهم 
ضد سادتهم الإقطاعين, كما تردد صداها فی طبقة الفرسان الذین 
كان علیهم أن یکافحوا ضد سيطرة GUS‏ النبلاء. 
(ثانياً) الإصلاح الدینی فى المانيا: 


بالذات» وتفسر لم قامت حركة الإصلاح الدينى فى مانیاء بدلا من 
قيامها فى إنجلترا أو السويد مثلا. 
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فمن dial‏ فقد أصبحت المدن الجدیدۃ منذ نهاية القرن 
الرابع عشر old‏ آثر واضح فی مقدرات الشعوب الألانیة فان 
الدن من أمثال فرانکفورت Frankfurt‏ وستراسبورج Strassburg‏ 
ونورمیورج Nuremberg‏ وغیرها من مراکز النشاط التجاری 
والصناعی» قد أخذت تلعب دوراً مهمأ فى حياة آلانیاء فقد ظهرت 
طبقة من المولین الذین برز من بینهم بيت فوجر Fuggers‏ سیطرت 
على تجارة آلانیا مع ایطالیا الشمالية والاراضی النخفضة ومع 
الشرق أيضاء وکان الال هو آهم مصادر قوتهم. وقد أصبحت 53А‏ 
الطبقة قبلة أنظار الأمراء والحکام يطلبون منها ال مال لسد 
احتیاجاتھمء ویفضل هذا المركز الاقتصادی المتاز» فرض 
البورجوازيون سيطرتهم الواسعة على كافة نواحی الحياة فی 

تا ای адыш Sa‏ تسار 
الساخطين. وکان انحلال هذه الطيقة من النيلاء الضعفاءء قد بدأ 
منذ القرن الثالث عشر عندما تضاءلت قيمة آراضیهم بسبب 
التطور الاقتصادی» فلم تصبح الأرض مصدر الثروة الوحید. 
وتغيرت آسالیب الفتال وأدواته وفنون wall‏ فففدت هذه الطيقة 
مبرر بقائها. ومع أن قلائل منهم استطاعوا الاحتفاظ بشئ من 
امتیازاتهم. مثل فرسان الراين وسوابيا Swabia‏ وفرانکونیا Fran-‏ 
‹сота‏ فإن الأغلبية الکبری حضعت لسيادة الامراء الأقویاء ولم 


۱۷ 


تحتفظ الا بالقلیل من امتیازاتها النوعية. ولهذا آصبح هؤلاء 
الفرسان متحفزین دائما للثورة ضد النظام الاجتماعی والسیاسی 
القائم. 

وإلى Gils‏ هذه الطبقة الساخطة كانت توجد طبقة آخری 
هامش الحياة بمعزل عن التطورات العميقة التی شهدتها الدن 
الألمانيةء حيث كان آفراد الطبقة البورجوازية قد قطعوا شوطا بعيداً 
فی مجالات التقدم والرفاهية. 


الكنيسة والفرسان, إذ کانوا نهپا لشتی آنواع الضرائب نقدأ وعینا 
واعراضهم. وکان عداژهم لرجال الدین شدیداء فقد نددوا بالاعباء 
المالية التی فرضها علیهم ھؤلاء وباسرافهم فی فرض ضريبة 
العشور وغیرها من ضرائب ورسوم مختلفة الاسماء والانوا ع. 
ЧАБ»‏ إلى Ашый рш‏ گی شر dus‏ دهد 
القدم على الكنيسة الكاثوليكية فی روماء اذ كان النزاع للستمر بین 
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البابا والإمبراطور الالانی (إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة) سبباً فى أن كل فريق كان يشعر نحو الآخر بعداء شديد. 
وفضلا عن ذلك ففى الدول الأوروبية الأخرى كانت مقاليد الحكم 
فى أيدى ملوك أقوياء استطاعوا حماية رعاياهم من جشع رجال 
الدين» ولكن فى آلانیا. حيث كان الإمبراطور يحكم مجموعة من 
الأمراء الاقویاء» وليس له إلا ظل من السلطةء فان البورجوازيين 
کانوا تحت رحمة القساوسة والمطارنة مباشرة الذين کانوا 
يحاولون جمع ДШ‏ تخسالم فك йы лай gate‏ كان 
إنشاؤها هواية البابوات فى عصر النهضة. 

وهناك سبپ مهم آخرء هو LAUT of‏ کائت موطن سک 
اخترع جوتنبرج (¿A £ AA - ۱۳۹۷( Gutenberg‏ الطباعة بالحروف 
الضفوفة نی а пра‏ شاف كن 
سیل اتشان الم ورس إلى oan‏ 


وكات الکتات القكبين Gi‏ کاب طلسم ABN cep‏ سنا 
٥۹ء‏ ويذلك لم يعد مخطوطاً محجبا بالأسرار فى حوزة رجل 
الدين الذى یتولی وحدہ التفسيرء بل آصبح کتابا من الكتب 
التداولة فى كثير من البیوت. التی كان ربها وأولاده يعرفون اللغة 
اللاتينية. فأخذت آسر بأجمعها تقرا الکتاب القدس - وكان ذلك 
مخالفا لقوانين الكنيسة - quid‏ للناس أن القساوسة کانوا يقصون 
КМ 170‏ 
فأثار ذلك فى نفوسهم الشك فى رجال الدین, والحملة علیهم. 


قى ذلك الحین كانت الظروف تتجمع داخل الكنيسة وتدقع 
assis Са Дауа‏ هذه الظررت إلى سم الفتسع الأول 
ويتصل بفساد الكنيسة» والقسم الثانى ويتصل بمحاولات الإصلاح 
الفاشلة. 

وفيما يختص بفساد الکنیسةء ففى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر كان عدد كبير من رجال الكنيسة. وعلى رأسهم 
البابا يعيشون عيشة الترف والجون. وتحولت الولايات الباباوية إلى 
دول علمانية من الناحیة الفعلية. استخدم فيها البابا كافة الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أغراضه السیاسیةء ومن هذه 
الوسائل التآمر والغدر. والاغتيال بالسم, والحروب. 

وفى الفترة التى سبقت حركة «مارتن لوثر». جلس على 
كرسى البابوية اثنان من البابوات یعتبران بحق مسئولين عن تدهور 
ملاسا راکآ رها ماه йы‏ انان NAN)‏ 
۲ م) ويوليوس الثانی (۱۵۰۳ - ١١٥۱م).‏ 

وبالفسبة تساه ра jee‏ فقن كات айза‏ 
فقد كرس Glia‏ لاشباع ملذاته وتحقیق آطماعه» وإغداق مراتب 
الشرف على ابنائہ وتنمية ثرواتهم. وکان قد آقام علاقة بإحدى 
اما رخات asa‏ راس سا تا الا غين 
الشريفة آبناءه الاریعة: دون جوان» وشیزار» وجوبی ¿Jope‏ وابنته 
ا کی كان ات خرن من یحو وھ 
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آقام إينه شيزار بورجیا Borgia‏ قسيساء ثم كاردينالاء فارتكب من 
الجرائم ما جعل روما ترتجف رعبا لاسمه, ولم يتورع عن قتل أخيه 
دون جوان عندما خشى أن يشاركه فى سطوته ونفوذه. واستخدم 
البابا وابنه جميع الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافهماء مثل 
الرشوة والاغتيال على أوسع نطاق, وسلاح الحرمان البابوى. 

Lely‏ البابا يوليوس الثانى, فلم يكن يقل فى أطماعه الدنيوية 
عن اسكندر السادس, وإن سك اليها طريقا مختلفا عن طريق آل 
بورجیا Borgia‏ هی طريق الحرب والسياسة. فقد وقف یولیوس 
الثانى Julius I‏ موقف المحارب والسیاسی, يقود الجیوش, ويقاتل 
الاعداء» ويدير الکائدء ويعقد الحالفات» وذلك لإعادة تأسيس 
ممتلكات الکنیسةء حتى ليعتبر بحق مؤسس أملاك البابوية فى 
القرن السادس عشر. 


وقد كان من الطبيعى أن تتأثر ميول كبار رجال الكنيسة 
بمیول البابوات» فانکبوا بدورهم على الدنیویات» وطرحوا العناية 
بالشئون الدينية والروحانية جانباء وصار من الالوف أن ينظر 
آصحاب هذه الراکز الدينية إلى وظائفهم باعتبارها مصدر إيراد 
فحسب» وأصبحت كافة الوظائف الكنسية تباع غالبا عن طريق 
الساومات مع البابوات» وصارت هذه «АШАУ‏ بفضل تحايل 
رجال الإکلیروس, شبه وراثية ماداموا قادرین على دفع الال. 

وقد ترتب على ذلك أن آهملت الواجبات الکنسیةء وفقدت 
الكنيسة مكانتها العالية التى تبوأتهاء واهتز الأساسى الروحى 


١١١ 


والأخلاقى الذى آقامت عليه نفوذها ومیمنتها فی العصور 
الوسطی. ومن هنا بات السیحیون فى دول غرب أورويا يدعون إلى 
إصلاح الكنيسة والقضاء على الانحرافات الخطيرة فيهاء وتطوير 
نظمها وتنظيم علاقاتها مع أرجاء العالم السیحی. 

وقد أخذت هذه الدعوة تمر بعدة أدوار» وتتعرض لعدة 
تطوراتء نقلتها من مجرد الدعوة إلى إصلاح الكنيسةء إلى الدعوة 
إلى اصلاح العقيدة ذاتها! وهذه الدعوات جميعهاء وهی التى 
تحولت إلى حرکات» هی التى يطلق عليها فى مجموعها: «حركة 
الإصلاح الدينى». 
Y‏ — حركة الإصلاح الدینی من الداخل: 

أما الدعوة إلى إصلاح الكنيسة فيعبر عنها بالإصلاح من 
الداخل, أى من داخل الكنيسة ذاتهاء فتقوم الكنيسة على أيدى 
رجالها بازالة مفاسدها وتنظيم شئونها وإصلاح نفسها بتفسها. 

وكان قوام هذا الاتجاه عقد المجالس sf Councils‏ «المجامع 
الكنسية» تباعاء وفى فترات متفاوتة نوعاً ماء ويطلق عليها «حركة 
المجامع الكنسية». وقد بدأت على يد رجال الدين الكاثوليك الذين 
عقدوا المجالس الدينية لإدخال الإصلاح اللازم للكنيسة من داخل 
الکنیسةء بل إن آخر هذه اللجالس, وهو المجلس الدينى الذى عقد 
فى بال Basle‏ فى سنة ۱۶۳۱ آراد أن يضع القرارات التى 
دصدرها الجالس الدينية فوق قرارات الباياء وأراد أن يحد من 
سلطة البابا ويمنع عنه بعض الأموال الكنسية. ولكن اعتلاء البابا 
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الأمر الذى آدی إلى فشل حركة الجالس الدينية فی إدخال 


وقد كان من كبار المصلحين الدينيين الذين أرادوا أن تقوم 
الكنيسة بإصلاح نفسهاء یوحنا رويخلين John Reuchlin‏ )£00\ - 
۲ھ) وديزيديريوس ای رازم وس \E1V) Desiderius Erasmus‏ - 
٦ھ).‏ 

Lal‏ يوحنا رویخلین» فهو «إنسانى» ينتمى للحركة الإنسانية 
فى عصر النھضةء ومتخصص فی الدراسات العبريةء وكان طيلة 
قسم كبير من حياته المركز الحقيقى لكل الدراسات الاغريقية 
والعبرية فى آلانیا. وقد استعان باللفة العبرية فى تفسير العهد 
القديم من الكتاب المقدس The Old Testament‏ وأثار بكتاباته ضجة 
من الجدل, وكشف هو وتلاميذه وأتباعه عن مساوئ الكنيسة , 
ونقدوا البدع والخرافات التى إنتشرت فيهاء مما أدى فى النهاية 
إلى تكوين قسم من الرأى العام معاد لكنيسة روما. ولكنه مع ذلك 
لم يستهدف إطلاقا الخروج على الكنيسة أو الانفصال عنهاء وإنما 
كان هدفه أن تقوم الكنيسة باصلاح نفسها. 

أما دیزیدیریوس ایرازموس Desiderius Erasmus‏ فهوق 
«انسانی» أیضاء وهو الزعيم العترف به لحركة الاستنارة فی 
آوروبا حتى أيام فولتیر (اسمه الأصلى جيرهارد جیرهاردسون) 


تاریخ العالم الحدیث - ۱۱۳ 


وقد نادی بإصلاح عيوب الكنيسةء وأسهم فى إثارة الرأى العام 
ضد البابوية والكنيسةء وإن لم يستهدف هو ايضا الانفصال عن 
الكنيسة أو الانشقاق عنها. 

وتتمثل آهمیته. من ناحية الإصلاح الدینی» فى ترجمته إلى 
اللغة اللاتينية القسم اليونانى من الكتاب القدس, أى الإنجيل أو 
العهد الاعظم. وأرفق مع هذه الترجمة النص اليونانى القديم 
الاصلی» فكشف بهذه الترجمة الصحيحة ما فى الترجمة اللاتينية 
القديمة للكتاب القدس, والتى راجعها القديس جيروم فى القرن 
الرابع, واعتمدتها الكنيسة الكاثولوكية The Vulgate‏ من أخطاء فى 
بعض مواضعها. ويذلك لم تعد نسخة الإنجيل المكتوية باللاتينية 
منذ القرن الرابع شیئا مقدسا. 

وقد كان تاثیر ذلك على الفكر السیحی عظيما. فإذا کان فى 
وسع الرجل العلمانی أن ينفذ من وراء اللغة اللاتينيةء وهی اللغة 
الرسمية للاکلیروس, إلى اللغتين الأصليتين اللتين كتب بهما الكتاب 
المقدسء وهما: العبرية التى كتب بها العهد القديم آو التوراة, 
واليونانية التى كتب بها العهد الجديد أو الإنجيل. وإذا كانت نسخة 
الإنجيل المكتوية باللاتينية والمعتمدة من الكنيسة الکاثولوکیةء قد 
فقدت قداستھاء فقد كان لابد أن تظهر فكرة أن الإنسان يستطيع 
الإتصال بريه مباشرة دون وساطة القسس! 

ومع فشل الكنيسة فى إصلاح نفسها بنفسهاء وعدم 
استجابتها لرغیات الصلحین, انتقلت حركة الإصلاح الدينى إلى 


۱۹ 


مرحلتها الثانية: وهی مرحلة قرض الإصلاح من الخارج. وهذه 
الرحلة لا تقتصر فقط على اصلاح الكنيسةء بل واصلاح العقيدة 
ذاتها! وکان على رأس هذه الحركة: مارتن لوتثر Martin Luther‏ 
VEAY)‏ — ١٣٤٥۱م)‏ وأولريك زفینجلی <Ulirich Zwingli‏ ویوحنا کلفن 
John Calvin‏ 


ds yo - ۳‏ الإصلاح الدینی من الخارج : 
)1( مارتن لوثر وحركة الاصلاح الدینی فی ألمانيا : 

ولد مارتن لوثر عام ۸۳٢۱م‏ فی قرية أيزلين Bisleben‏ من 
آعمال سكسونياء لأب معدم من عمال التعدین» وعاش فى بیئة 
ريفية شاقة. وفى سن الثامنة عشرة التحق يجامعة ایرفورت Erfurt‏ 
وكانت أشهر جامعات المانياء لتلقى علم القانون. فبدأ بدراسته فى 
كلية الفلسفة تمهيدأ للالتحاق بكلية الحقوقء وتال إجازته الأولى 
عام ۱۵۰۲ ثم إجازة الأستاذية فى عام ١٥٥۱م,‏ ولکن لم يكمل 
دراسته بكلية الحقوق, وإنما انخرط فى سك الرهبنة فی أحد أديرة 
القديس أوغسطین, وانكب على الصلاة والتقشف والزهد وتعذيب 
النفس أملا فى التخلص من خطایاہ والتوصل إلى رحمة الله. ثم 
ترك الدير وقام بتدریس الفلسفة فى جامعة وتنبرج Wittenburg‏ 
الجديدة سنة ۰۸٥۱م,‏ ثم صار يدرس بها اللاهوت. 


وفى سنة ۰ھ زار روماء وهناك شاهد بنفسے مقاسد 
البابوية. فعظم قلقه, وترکت هذه الزيارة فی نفسه جرحا دامیا. 
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وفی خلال ذلك وحتی سنة ۱۵۱۰» کان قد استطاع الاهتداء 
إلى العقيدة التی ساعدته على الوصول إلى الهدوء النفسی الذی 
ينشدهء وتتلخص هذه العقيدة فی أن الإيمان المطلق برحمة АШ‏ هو 
الذی يضمن النجاة من عقاب الله. فان الانسان اذا ماکان مؤمناء 
فإنه یستطیع الخلاص بالرغم مما استقر فى تفسه من شرورء أما 
الطقوبسء galls‏ والاحتفالات الدینیة» والهمس فى المسابحء وایقاد 
الشموعء وعبادة الخلفات الدینیةء فلا جدوی منها. 


وآما الغرض من الصلاة والعبادة gel git‏ فليس التخلص 
من الخطاياء ولکن اسداء الحمد والشکر لله. 

وقد اهتدی لوثر إلى هذه العقيدة من دراسته GUSH‏ القدس. 
ورسالة الرسول بولس إلى مسیحیی روما خصوصا. وتعرف هذه 
العقيدة باسم عقيدة «التبریر بالایمان» Justification by Faith‏ 

ولم تلبث الظروف أن تھیات لنشر هذه العقيدة حين دخلت 
مساله صکوك الغفران فی مرحلة جديدة لا تحتمل» على ید راهب 
دومیتیکانی «Dominican‏ هو يوحنا تتزل John Tetzel‏ 

والغفران «Indulgence‏ كما عرفه توماس cAcquinas, yulis SÍ‏ 
على قواعد ٹلاٹ: الخدم Repentance‏ والاعتراف ‘Confession‏ 
والتکفیر Justification‏ وهى الذى يكون بالصلاة والصوم والزكاة. 
ومعنی ذلك أن الغفران لايتم الا إذا مر بالراحل الثلاث السابقة. 
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على أن البابوات صاروا یستعیضون عن التکفیر (وهو 
الصلاة والصوم والزکاة) بعمل آخرء کالاشتراك فى الحروب 
الصليبية. آو الحج إلى روما عند أول كل مائة سنة جديدةء فیمنح 
ЫШ‏ الغفران الکامل للمحارب أو الحاج إلى روماء دون حاجة إلى 
استیفاء الرکنین الاولین للغفران, وهما: الندم والاعتراف. ثم صار 
الغفران یمتح إلى کل فرد یجهز محاربا من الصليبيين» ثم خذت 
صكوك الغفران تصدر لاغراض آخری متنوعةء کبناء الکاتدرائیات 
أولاء ثم لغایات دنيوية. كإنشاء الطرق, واقامة الجسور, وغير ذلك 
من الاعمال العامة المفيدة. 

وکان الغفران عبارة عن صك من الورق. یبذل فيه الوعد 
للمذنب - لقاء قدر من JU‏ - بانقاص الدة التی سوف يمكثها فى 
«الطهر». 

وکان الباباوات لهم سلطة غفران الذنوب بناء على السلطة 
التی استمدها تلاميذ السید السیح وخلفاؤهم من قول السیح 
لتلامینه: «من غفرتم خطایاه نففر له» ومن أمسكتم خطایاه 
آمسکت». 

ولم تلبث صکوك الغفران (التعویض عن التکفیر) أن أصبحت 
عملية تجارية. یکفی فیها أن یدفع الانسان قدرا من مال لیحصل 
على شهادة أى صك بالغفران. 

فى ذلك الحین کان هناك نوع من الغفرانات يسمى بالغفران 
الاحتفالی of)‏ الیوبیلی), وقد بدأ فى عام ۱۳۰۰ على يد البابا 
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بوتیفاس الثامن Boniface‏ للاحتفال ببداية القرن الجديد (القرن 
الرابع عشر). ویعطی لکل من یقوم بالحج الى روماء وهو غفران 
شامل لکل الذنوب. 


وقد آغری نجاح هذا الغفران آحد الباباوات بعد قرن من 
الزمان على أن يصدر غفرانات احتفالية بمناسبة مضی ريع قرن» 
ولم تلبت هذه الیوپیلات أن انتشرت أيام لوثر. حتی رآی البابوات 
أن یعهدوا بترتییها إلى البتوك والصارف فی آلانیاء خصوصا بيت 
فوجرز Fuggers‏ فی آوجزبرج Augsburg‏ الذین صاروا یعملون 
call Ry Ga‏ ونیم اترو esa as‏ عاتم 
وتحصیل الأموال - كما حدث عندما قام هؤلاء المولون بالمفاوضة 
بين «ألبرخت» Albrecht‏ أمير براندنبرج Brandenburg‏ ورئیس أساقفة 
ماینز Mainz‏ ومجديرج Magdeburg‏ ويين البابا فی روماء على أن 
يقدموا قرضا لتنفیذ التسوية؛ وعلی آن یصدر الباپا ليو العاشر 
Leo‏ غفرانات شاملة لمدة ثمانية آعوام» تباع وتشتری فی آراضی 
اليقث على ان uu basa‏ كو غل تست حح هذا 
الغفرانات. Ú,‏ النصف الآخر فیرصد رسمیا لیناء کنیسة القدیس 
بطرس فی روما . 

ويطبيعة الحال فلم يلبث أصحاب هذه التسوية أن آخنوا 
يقومون بالدعاية لصكوك الغفران» وينشرون أعوانهم فى جميع 
القری. وقد لجأ البائعون من الرهبان الدومينيكان» فى سبيل ترويج 
леш;‏ والنتقازة حماس التاس إلى شر Яза йын‏ 


۱۸ 


دالرسائل البابوية» كما كانت تسمى - إلى آسالیب مبتذلة» حتی إن 
يوحنا تتزیل John Tetzel‏ رئيس هذه الجماعة» الذی فوضه آلبرخت 
لبيع الصكوك لحسابه» إندفع فی خطابه مرة. ويلغت به الجرأة أن 
قال وهو يلوح بالصكوك فى الهواء  у»‏ الرجل إذا ارتكب 
الخطيئة مع العذراء المباركة نفسهاء فهذه الصكوك كفيلة بأن تمنحه 
الغفران»! بل إن البابا ليى العاشر قرر أن يسرى مبدأ الغفران على 
الأموات fie‏ سريانه على الأحياء! 

ولا کان تداول صكوك الغفران على هذا النحو بهدم الغفران 
الحقيقى بارکانه الثلاثة dag yall‏ ولا كان لوثر يعتقد أن النجاة من 
العقاب SEY‏ إلا عن طريق الإيمان بالله ويرحمته فقطہ فقد استنكر 
هذا العمل وانتهز فرصة اجتماع الناس فى كنيسة وتنبرج يوم 
آول نوفمبر ۱۱۱۷م للاحتفال بعيد الشهداء ‹АП Saint Day‏ فعلق 
على باب الكنيسة احتجاجا طويلاء يتألف من ۹۰ حجة ضد 
صكوك الغفران. وفى هذا الاجتماع لم يحمل فقط على عملية بيع 
صكوك الغفران, بل حمل كذلك على الغفران نفسہ, كما كان 
معمولا فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون ‏ أى أن لوثر هاجم 
الغفران بقواعده الثلاثة التى أشرنا إليها. ثم أخذ يبسط عقيدته فى 
التبرير بالإيمان» وهى أن الغفران مريوط فقط برحمة الله. 
— وتتلخص الحجج التى تضمنها احتجاجه فى الآتى: 


\ أن الغفران لایعدو أن يكون الإعتاق من العقويات الكنسية 
وليس الإعتاق مما فرضه الله. 


۱۹۹ 


ذلك. 


العقوية. وإنما الله وحده الذى يحتفظ بهذا الحق بین يديه. 


٤‏ - أن صك الغفران لا يمكن أن يفعل شيمًا للروح فى «الطهر» 
حیث أنه لايسرى إلا على ما توقعه الكنيسة من عقویةء وهی 
عقوية متعلقة بالاحیاء. وتسقط بالموت. وکل ما يستطيع أن 
يفعله البابا للروح فى «المطهر» هو الصلاة فقط. 


٥‏ - أن طريق المغفرة والصفح من alll‏ هو التوية الصادقة وحدها. 


ولم يمض أسبوعان على هذا الحادثء حتی كانت قد ذاعت 
انیا هذ аа а Ца Ааа‏ فق اللأتينينة إل 
الألانية. ولم يعض شهران حتى كانت أورويا بأسرها تناقش هذه 
الحجج التی وضعها الراهب السکسونی» وكان لزاما على كل فرد 
أن ينحاز إما إلى جانب لوثر وإما إلى الطرف الآخر. 

على أن لوثر مضى خطوة أخرى. ففى مناقشة مع يوحنا 
تتزل ومع غيره من علماء اللاهوتء وأقدرهم يوحنا إيك John Eck‏ 
أستاذ اللاهوت يجامعة انجولشتات ngolstadt‏ نقد لوثر نظام 
الكنيسة وسلطتها العلياء بل وتعالیمھاء وصرح بأن الكتاب المقدس 
هو وحدہ القانون الذى يجب الرجوع إليه فى تفسير العقائد. كما 


۱۳۰ 


وجه فى سنة ۹١٥۱م‏ الدعوة إلى الأمراء وإلى الفرسان فى آلانیا 
لتزعم الاصلاح على الاسس الآتية: 

۱- خضوع رجال الدین للسلطة المدنية. 

Y‏ - لیس من حق МЫЙ‏ وحده أن يحتكر تفسیر الکتاب القدس. 

Y‏ — ضرورة انقاص عدد الأديرة. 

٤‏ - عدم الحج إلى روما. 

٥‏ — ضرورة زواج القسس. 

A‏ - الطلاق آمر شرعی. 

۷- لیس فى استطاعة القسس, عند تناول القريان» أن یحولوا 


الخبز والنبيذ فی العشاء الربانی الاخیر إلى جسد السیح 
ودمة. 


وعلى هذا النحو pala‏ لوثر الكنيسة الكاثوليكية فى صحيح 
سلطاتها وعقيدتها. 

ولم یلیٹ لوثر أن كتب إلى البابا رسالة بعنوان: «فيما يمس 
المونة الشيفية»: قال له فیها: داك لا Seether‏ ان 
مايسمى بهيئة الكهنوت الرومانية ھی أفسد من بابل وسدوم! ولقد 
أظهرت احتقارى حقاء وانتابنى الغضب لأن الشعب المسيحى 
يُخدع تحت ستار اسمك واسم الكنيسة المسيحية. لهذا قاومت, 
وسأظل آقاوم. ما day‏ فى عرق ينبض بروح الایمان». 


۱۱ 


وازاء ذلك آصدر البابا لیو العاشر قراره يحرمان لوثرء 
وأجاب لوثر على ذلك بحرق القرار Ме‏ فی ساحة وتنيرج فی ۱۰ 
ديسمبر ١٥٥۱م‏ ويذلك انقطعت كل صلة تريطه بالکنیسةء وأصبح 
السلام بينه ويين البابا مستحيلا. 


وعندئذ طلب البابا من الإمبراطور شارل الخامس أن يقتص 
من لوشء وينفذ قرار الحرمان ضده. فعقد الإمبراطور مجمعا 
(اجتماع (ale‏ فی ورمز Diet of Worms‏ فی يناير ۱۰۲۱ لناقشة 
لوثر فى آراته. فذهب لوثر إلى الجمع» بعد أن غدا بطل الالان 
القومی» ورفض أن يسحب کلم واحدة مما قال أو کتبء.وعندئذ 
آصدر الجمع قرارا اعتبر فيه لوثر خارجا على السلطة القائمة» 
وطرده خارج القانون. واهدار دمه. وحرم على جميع الالان ایواءه 
آوتزویده بالطعام والشراب» LS‏ حرم علیهم قرامة كلمة واحدة مما 
کتبه. 


على أن فردريك» ناخب سكسونياء ومژسس جامعة وتنبرح» 
تقدم لحماية لوثر, فلجأ لوثر إلى قلعه فارتبرح Wartburg‏ حیث أقام 
فى هذا المخباً مدة عام تقریباء ترجم خلاله الانجیل إلى ASUY‏ 
مما كان له آثر کبیر فى |حیاء الأدب الثلانی» وجعل اطلاع الناس 
على کتابهم القدس آمرا سهلاء بعد أن كان الدين وتفسیره (аз,‏ 
فقط على رجال الدین وحدهم. 


AY 


д,‏ آثناء عرلة لوثر اتصل به آقرب أخصائه؛ وهو فيليب 
میلانکتون ¿Philip Melanchthon‏ التعمق فی الدراسات الاغريقية, 
والذی يرجع إليه الفضل فی وضع فلسفة واضحة للاصلاح 
اللوثرى. 


ЖЕ لاوز‎ УЛ КТЕ” 
بأول کتاب ظهر فى الكنيسة الكائوليكية منذ قرون: حاويا لنظام‎ 
914 9 eS  ,++ 0+808 7۶ 

وبینما کان لوثر مختیئا فى قلعة فارتبورج» أخذت حركة 
الإضلاح الدینی نی الانتشار قن آلانیاء وفی الوقت نفسه آغذ 
بعض التحمسین یتطرفون فی دعوتهم» ویشتطون فی تأييد حرکته 
الإصلاحية. كما رأى البعض فی الحركة الفرصة للانقضاض على 
اھ اک ويد ДЫЙ‏ اا ای هد تنم ليرت 
حركات ثورية ثلاث هى: 


: (الذين يريدون إعادة التعمید)‎ Anabaptists حركة الأنابايتيين‎ (з) 
فى سکسونیا‎ Zwikau وقد ظهرت هذه الحركة فى تزفیکاو‎ 
رأت أن تعميد الأطفال (تغطيسهم ثلاث‎ «Munzer مونزر‎ gulag 


۳ 


القدس) من أجل صلاحهم. لا یتفق مع تعاليم الانجیل» حيث يجب 
أن تتوافر فی العمودية آرکان الحياة الدينية الصحيحة: من توبة 
وندم وإیمان, وهو ما لایتوافر فی الأطقالء ومن ثم فإن سر 
: العمودية لایسمح الا للبالخین الراشدین الذین اعتنقوا المسيحية 
فقط. 
على أنه عندما تطرف هؤلاء فى دعوتهم» وقعت اضطرایات 
واعتداءات جعلت لوثر يشعر بأن دعوة الإصلاح الدينى فى خطرء 
فخرج من مخبثه لیدعو المتطرفين لالتزام الهدوء والحكمة. 


"Knights حركة الفرسان‎ (ш) 
رأينا كيف كانت هذه الطبقة ساخطة ومتحفزة للثورة ضد‎ 
النظام الاجتماعى والسياسى الذى لم يعد يوفر لها امتيازاتها‎ 
فلما ظهرت دعوة لوشء وتصدعت هيبة الکنیسةء رآی‎ ДЗ 
هؤلاء فى تلك الدعوة الفرصة لانتزاع أراضى الکنیسة: واتخذوا‎ 
من أقوال لوثر ذريعة لمهاجمة أملاك الأسقفيات الكبرى. (كان لوثر‎ 
يريد تجريد الكنيسة من أملاكها لارغامها على استعادة بساطتھا‎ 
الأولى) كما آراد الفرسان هدم سيطرة النبلاء الذين اعتبروهم‎ 

أعداء لهم. 

على أن لوثر امتنم عن تأييدهم . كما تحالف مع النبلاء 
ضدهم. وفى الوقت نفسه لم تجتذب حركتهم تأييد الفلاحين الذين 
كرهوا منهم الإرهاق الذى آلحقوه بهم. 


۱۳ 


وعلى هذا النحو فحين قامت هذه الحركة فى سوابیا 
وفرانكونيا بقيادة فرانزفون سيكينجن Franz Von Sickingen‏ 
وصديقه ألريك فون هتن Von Hutten‏ وأخذوا فى مهاجمة رجال 
الكنيسة ورؤسائھم من الأساقفة لانتزاع أراضى الكنيسة. واجههم 
الأمراء بالقوة السلحة» فقتل فون سیکنجن» وهرب فون هتن إلى 


) د ) ثورة الفلاحين :Peasants War‏ 


قامت هذه الثورة فی التيرول وأوستریا وفرانكونيا وسوابیاء 
وهی عبارة عن سلسلة من الثورات التی قام بها الفلاحون فیما بین 
سنتى ۱٥٢١‏ و ۱5۲۰م» وکان قد سبقها ثورات آخری قبل ظهور 
الحركة اللوثریةء ولكن هذه الثورات الأخيرة بالذات تمیزت بأنها 
أشد عنفا وأكبر خطرا. 
وكان الفلاحون قد استمالتهم دعوة لوثر إلى الحرية 
والإنسانية والإخاء الجرمانی فاعتنقوا هذه الاراء وأعجبتهم 
مهاجمة لوثر لرجال الكنيسة الذين كانوا يشكون منهم مر 
الشكوى» بسبب إسرافهم فی فرض الضرائب والرسوم تحت 
مختلف الأسماء والفئات. ويلاحظ أن لوثر كان يفاخر Gb‏ ينحدر 
من أبوين اشتغلا بالفلاحةء وكان يدرك المظالم التى تنهال عليهم. 


۱۰ 


وعلی ذلكء فعلى الرغم من أن بعض المؤرخين یرون أن 
GUY! Cra Mall‏ لم يكونوا فى وضع اقتصادی واجتماعی آسواً من 
وضع غیرهم من الفلاحین فى دول غرب آوروپاء حیث کانوا قد 
بدعوا فى تحرير آنفسهم من حالة القنية» وکان الرخاء الادی قد بدأ 
طريقه إليهم فان دعوة لوثر أحدثت فیهم من الأثر ما أحدثته 
الافکار الحرة التی آشعلت الثورة الفرنسية فی استثارة الفلاحین 
إلى الثورة. 

وقد بدأت ثورة الفلاحين فى دوقية بادن متخذة طابع 
gig at‏ الاضراف فى فركن نظام الشتكرة کم آتضرت فى 
الفقون العو من Saa SSN‏ رشن الاعلی لكو الان 
وحوض الدانوب الاعلی» ثم امتدت شرقا فی إقليم التیرول 
وسالزیورح وکارینثیا Carinthia‏ فی النمساء ثم اتجهت صوب 
الشمال فی آراضی سکسونیا مسقط رآس لوثر. 


وقد وضع الفلاحون بیانا بمطالبهم فی مارس ١٥٥۱مء‏ طالبوا 
فيه بالغاء رق الارضء وتحدید القیم الايجارية للأراضى تحدیدا 
aya:‏ وی дый‏ على ap‏ فا مد OREN‏ 
الاقطاعية التی یودیها الفلاحون للامراء القطاعیین» وتقریر حق 
صيد الاسماك فى الانهار والقنوات التى یعملون فی فلاحتها. وحق 
صید الحیوانات فى الغابات» ومنح كل جماعة gall‏ فى اختیار 
وتعيين القسس فی الکنائس, والأساقفة فى الابرشیات. وقد طالب 


٦ 


بإبراز الدليل من الانجیل على آنهم آرقاء! وقالوا: о»‏ نکون بعد 
الیوم عبیداء GY‏ المسيح جعلنا أحراراً». 


ولم تلبث هذه الحركة أن اتخذت طابعا شيوعياً على ید 
توماس مونزر «Munzer‏ حاكم «تزفیکاو» وزعيم الأنابايتيين» والذى 
نصب نفسه زعيما للفلاحين منذ آقام فی إحدى مدن LAUT‏ وهی 
مدينة مولهاوسن Mulhausen‏ مجتمعا شيوعيا يقوم على إلغاء الملكية 
الفرديةء والساواة الطلقة بين الأفراد وشيوعية «ШШ‏ ودعا إلى 
إقامة مجتمع مسيحى جديد يقوم على أساس المساواة المطلقة 
وشيوعية LSI‏ وهو ما يقتضى التخلص من الأمراء ورجال الدين 
على بكرة أبيهم. 
(ه) مارتن لوثر وثورة الفلاحين : 

وقد تمكنت الثورة الفلاحية من الحصول على انتصارات 
ساحقة فى مراحلها الأولى» فسقطت مدن مهمة فى أيدى الثوار. 
ولكن لوثر لم يلبث أن تنکر للفلاحین» رغم معرفته ما يعانونه من 
ظلمء وما عليه مطالبهم من عدل, فقد خرج من مخبئه یؤلب النبلاء 
على الفلاحين» ويدعوهم لمقاومة الثورة بالقوة. ووصف الفلاحين 
بأنهم «الفلاحون المخريون الذين يسفكون الدماء» ولم يستطع أن 
يرتفع من مستوى الإصلاح الدينى الحدود إلى مستوى الاصلاح 
الاجتماعى العريضء ولم يكترث إلا بشئ daly‏ وهو أن ثورة 
الفلاحين تهدد مذهبه الجديد بالخطر فى بداية انتشاره. 


۱۳۷ 


وقد ترتب علی موقفه آن اجتمعت قوة النبلاء والفرسان ضد 
ثورة الفلاحین. ثم انقلب ميزان الثورة ضد الفلاحین حين تفرغ 
Ы‏ شارل الخامس لحاریتھم, بعد أن آنزل الهزيمة بملك 
فرنسا فرنسوا الأول فى معركة بافیا Pavia‏ فى فبرایر ١٢٥۱م‏ 
(الحروب الایطالیة), فعادت قواته من شبه الجزيرة الایطالية إلى 
آلانیا لضرب الشوار. ولم يكن فى وسع الفلاحین تشکیل فرق 
عسكرية يمكنها مواجهة قوات الامبراطور» فتمکنت مدفعية هذه 
القوات من حصد الثوارء وهزموا هزيمة ساحقة فى موقعة 
فرانكينهاوسن Frankenhausen‏ فى مایو ۱۵۲۵. وأعدم توماس 
مونزر مع غيره من كبار قادة الثورة. 

ولقد كانت الطريقة التى واجه بها لوثر حركة الفلاحين, 
وفشله فى اقتراح أسس للتوفيق والمصالحةء وتشجيعه إجراءات 
القمع الوحشية, نقطة سوداء فى تاريخ لوثر واللوثرية. وقد كانت 
آثارها فادحة على الڈوارء فقد تركت الفلاحين GUY‏ أكثر عجزا 
وهوانا من آية طبقة اجتماعية أخرى فى وسط أورويا أى غريهاء كما 
أن انحطاط طبقة الفلاحين GUY‏ قد آدی إلى نقص فاحش فى 
الطاقات الحيوية للحركة اللوثرية. فمنذ ذلك الوقت فقدت الحركة 
اللوثرية شعبيتهاء وفقدت الفرصة GY‏ تكون حركة قومية بالمعنى 
العروف, واضطر لوثر GY‏ يسقط من حسابه هذه القوة الجماهيرية 
الكبيرةء وهی قوة الفلاحین, وأن یعتمد على الأمراء والحکومات 
الألمانية. 


\YA 


على كل حال, فلم پلبث لوثر بعد القضاء على ثورة الفلاحین 
أن أخذ يتفرغ لبناء صرح کنیسته الجديدة ومذهبه الجدیدء فأعلن 
الغاء الديرية والرهبنة» وتزوج من الراهبة کاترین فون بورا Von‏ 
8 فى سنة Thay al OVO‏ یشرع فی وضع آسس العقيدة. 

وعندئذ طلب الأمراء الكاثوليك من الامیراطور شارل الخامس 
التدخل فی الأمر. على أنه كان من سوء حظ الكنيسة الكاثوليكية 
عموما أن الامبراطور لم يكن متفرغا لهذه ALAN‏ ذلك أن اللوثرية 
انتشرت فى الانيا فی وقت هدد فيه الأتراك العثمانيون آملاك 
الامبراطورية فى النمسا والمجرء وفی الوقت نفسه لم تكن علاقات 
شارل الخامس ЫШЫ‏ علاقات تحالف ثابتة فی آثناء نضاله مع 
فرانسوا الأول ملك فرنساء فکان البابا ینحاز إلى الامبراطور BG‏ 
وإلى فرنسوا الأول تارة آخری. وقد أثرت هذه الأسباب على 
معالجة شارل الخامس للحركة اللوثرية. 
4 - شارل الخامس والحركة اللوثرية : 
مرت هذه العالجة بعدة مراحل: 

- المرحلة الاولی : عندما عقد شارل الخامس فى سبیر 
7 فی يونيه ١٢٥۱م‏ الجلس الامبراطوری الأول للفصل فی 
السالة الدينية» والنظر فی تنفیذ قرارات مجمع ورمز الصادرة ضد 
لوثر» وقد آصدر مجلس سبير هذا قرارا فى غير مصلحة 


تاریخ العالم الحديث - ۱۲۹ 


الكاثوليكيةء إذ آعطی لکل حكومة أن تعيش وتحكم وتسلك السلك 
الذى سوف تسال عنه آمام الله فقط وأمام الامبراطور. ويذلك 
آصبح لانصار لوثر مركز معترف به. 

- آما المرحلة الثائية : فبدأت عندما نهبت جیوش 
الامیراطور روما واضطر البابا لقبول الصلح. فعقد شارل الخامس 
مجلساً امبراطوریا ثانيا فی سبیر Speier‏ فى فبرایر سنة ۱۵۲۹ 
تقرر فيه تنفیذ قرارات مجمع садә‏ وإلغاء الحرية التی آعطیت 
للامراء فی اختيار المذهب الذی بریدون. فأعلن اللوثریون 
احتجاچهم على هذه القرارات» وتحدوا سلطة الامبراطور» وکان 
بسبب احتجاجهم هذا أن عرفوا باسم «الحتجین» (بروتستانت 


. (Protestants 


- آما ا مرحلة الثالثة : فحدثت عندما حاول الإمبراطور أن 
يحسم النزاع بالطرق السلمية» فدعا البروتستانت للاجتماع مع 
الکائوليك فی مجلس عقد فی أوجزيورج Augsburg‏ فی يونيه 
٠‏ م. وفی هذا الجلس وضع فیلیب ملانکتون مبادئ العقيدة 
Lard 43 5 lli‏ عرف باسم اعتراف آوجزیرج Confession of Augs-‏ 
۵ ولکن الجلس رفض هذا الاعتراف واعطی الامبراطور 
البروتستنت مهلة للتخلی عن آرائهم حقنا للدماء» ولكن الأمراء 
البروتستنت آجابوا على هذا الانذار بتألیف اتحاد للدفاع عن 
مصالحهم. عرف باسم: «حلف شمالكالديك Schmalkaldic League‏ 
فى سنة ۱5۳۱م. 


۱۳۰ 


- آما اطرحلة الرابعة : فكانت عندما شکل الأمراء 
الكاثوليك حلفا ضد البروتستنتء عرف باسم : حلف نورمبرج Nu-‏ 
temberg league‏ سنة OVA‏ امء فعقد الإمبراطور مجلسا فى راتیزبون 
Ratisbon‏ سنة ١٤٥۱م‏ لحل الخلاف سلمياء ولا فشل فی تحقيق 
هدفه آعلنت الامارات الألمانية فارتبرج Wartburg‏ وبادن «Baden‏ 
وهيس Hesse‏ وپراندنبرج Brandeburg‏ انضمام پا إلى الذهب 
اللوثری واحدة وراء الاخری, فعقد ШЫН‏ بول الثالث مجلسا دينيا 
فى ترنت Trent‏ لبحث الخلافات الدينية» ولكن الکائوليك سيطروا 
على الجلس, كما رفض البروتستنت قبول الدعوة وحضور 
الجلس, وأخذ الامبراطور يعد العدة للقضاء على الانقسام الدینی 
الذی هدد ممتلکاته. بالقوة, ولکن مارتن لوثر مات فی ۱۷ فبرایر 
٦ھ‏ وانقسم البروتستنت بعد وفاته, فانحاز موريس دوق 
سکسونیا إلى جانب الامبراطور» فخسرت جیوش البروتستنت 
بذهابه قائدا مدرياء وحلت يها الهزيمة فى موقعة Muhl- с удул‏ 
berg‏ فی ابریل ۱۵۶۷ ووقع قواد الجیش البروتستنتی فی الأسر» 
وباتت ШШ]‏ بأسرها تحت رحمة الامبراطور. 


А,‏ ابن دم فعا ااي gh‏ ارارق 
البروتستنت والكائوليك, وينطوى فى جوهره علی التمسك بالعقيدة 
ы кайыны АІ‏ الدرو مهن فى مسا 


۱۳۱ 


النظام بالنظام المؤقت Interim‏ ولکنه اضطر إلى استخدام الجنود 
لتنفيذ التظام المؤقت فی ألمانيا الجنوبية» فی حين قاومت 
البروتستنتية بزعامة مدينة مجديرج Magdeburg‏ فى ألمانيا الشمالية, 
واحتج موريس دوق سكسونيا علی النظام 451« وعاد إلى 
صفوف البروتستنت» فاكتسيوا بعودته قوة جديدة. 


- المرحلة الخامسة : وفيها سارت الحوادث لصالح 
البروتستتت» بسيب انشغال الامبراطور بمسالة الوراثة فى أملاكه, 
وانضمام الأمراء البروتستنت إلى هنرى الثانى ملك فرنسا فى 
معاهدتی شامبورد (ooy) Chambord‏ وعهد شارل الخامس إلى 
أخيه فردناند بالتوسط فى عقد معاهدة باساو Passau‏ فی یولیو 
م التى نصت على دعوة المجلس الإمبراطورى فى بحر ستة 
أشهر لتسوية جميع المسائل المختلف عليها نهائيا. 
وفى فبرایر ١٥٥۱م‏ دعى للانعقاد فى أوجزيرج Augsburg‏ 
ذلك المجلس الامبراطوری» وترأس جلساته فردناند» لتقرير الصلح 
مع الأمراء البروتستنت. وأهم شروطه: 
\ تقرير المبدأ Ш‏ فى مجلس سبير الأول ١١٥۱م‏ بأن لكل 
أمير الحق فی اختيار المذهب الذى يريد سريانه فى ]مارته 
وألزم الأفراد المعترضين بمغادرة الإمارة. 


۱۳۲ 


Y‏ - أبقى الصلح على أملاك الكنيسة التى آخذت منها قبل عام 
۲ھ فى حوزة الذين آخذوها من رجال الدين أو العلمانيين, 
ونص على إرجاع أملاك الكنيسة التى أخذت منها بعد 
poor‏ ۱ 


وعلی الرغم من أن صلح أوجزيرج Treaty of Augsburg‏ حفل 
بالسلییات» وآخطرها أنه Ье]‏ للامراء حرية التصرف فی أخطر 
السائل شأنا وقتئّذء وهی المسألة الدينية» وحرم منها الافراد 
وجمهور الناس, 458 بقی اساسا صالحا للحياة السياسية والدينية 
فی Lalli‏ مدة تزید على الخمسين عاما حتی قیام حروب الثلائین 
سنه فی بداية القرن التالی. 
0 - الاصلاح الدیتی خارج الانيا : 


وقد انتشر الإصلاح الدينى فى أورويا الشمالية وفى ألمانيا 
الشمالية والجنوبية فى حياة مارتن لوثر نفسهء ثم فى إنجلترا التى 
كما انتشرت اللوثرية فى الدنمارك والسويد. 


ويرجع السبب فى عدم ذيوع اللوثرية فى كل أوروياء إلى 
صعویة فهم العقيدة اللوثرية. خصوصا فيما يتصل بتناول القربان, 
والتبریر بالإيمان. واعتماد لوثر على تعضيد الأمراء» مما جعل 
السواد الأعظم من الناس ينفضون من حوله. وعدم اهتمام لوثر 
بتجديد وتعريف العقيدة الجديدة, وعدم اهتمامه بنشرها فى خارج 
ألمانيا. 


والهم هو أن النجاح الذى لقيه الاصلاح الذی نادى به لوثر 
بالطرق السلمية لم یلبٹ أن شجع على ظهور مصلحین آخرین, فی 
طلیعتهم آولريك زفینجلی (۱۶۸۶ - ۱5۳۱م) Ulrich Zwingli‏ الذى 
ظهر مذهبه فی سویسرا وآلانیا الجنوبية» وجون کلفن John Calvin‏ 
)10.4 - ١١٥۱م)‏ الذی انتشر مذهبه فى الجزء الباقی من آوروبا 
الوسطی والغربیةء وخصوصا فی فرنسا والاراضی النخفضة. 

وقد خالف زفنجلی آراء لوثر وآراء الكنيسة الكاثوليكية على 
المسؤاءشئ مسال القریان: аш‏ اغ уа‏ سر الشكر او 
الفا عة دكار bau‏ اغ АСО‏ موس 
ديمقراطية لكل المسيحيين الذين يشتركون بواسطة هيئة معينة منهم 
فى الفصل فى كل السائل التعلقة بالكنيسة والتعيين فى الوظائف 
اه batts aS E‏ 
آرت الاعلى اا وی ماس وای فى السرزت ل دات 
بين الكاثولوليك والبروتستانت فى أكتوير ۱۰۳۱م. 

أما جون كلفن John Calvin‏ الفرنسی الأصلء فقد اتفق مع 
اللوثرية فى الاعتماد على الكتاب القدس وحده فی جميع المسائل 
الدينية» والتبرير بالایمان وأن السيد السیح وحده هو الذى يشفع 
لدى الله ولكنه اختلف عن اللوثرية فى مسالة الغفران, الذى اعتبره 
من الأمور المقدرة منذ الأزل: ولاترتبط بأعمال الانسان,ء كما اعتبر 
القصاص أيضا من الأمور المقدرة. ويعرف هذا المذهب بمذهب 


.Predestination القدرية‎ 


۱۳ 


كذلك اختلف کلفن عن لوتر فى مسألة القریان فقد اعتبر 
العشاء الربانی الاخیر حفلة تذكاريةء وزاد على هذا بأن قال انها 
ضروریة لاسداء الحمد والشکر لله آیضا. ولم یعترف كلفن 
الابسرین فقط من آسرار الكنيسة السبعة ‏ وهی: الشکر أو 
الافخاریستا. والعمودية» والسيحية القدسة أو الیرون» والزيجة 
الکهنوت» ومسحة الرضی» والتسوية - وهذان السران هما: سر 
الشکر أو الافخاریستاء وسر العمودية. 


وعلی الرغم من اقتناع کلفن بضرورة وجود «الحکومة 
Q 99 ЛО‏ 
الكنسية» فإنه أباح الانقلاب والثورة ضد الحكومة الزمنية إذا 
أقدمت على شئ يعتبر مخالفا لكلمة الله. ومن هنا ثار آتباع کلفن 
د el Wy Ga aa pu apup‏ اة 

وقد أتيحت الفرصة لوضع تعالیم كلفن موضع التنفيذ فی 
جنیف. ولكن الناس نفروا منها بسبب شدة وصرامة نظام الكنيسة 
التی اراد كلفن تأسيسهاء وعنف التعاليم التى اراد تطبيقهاء 
فاضطر إلى مغادرة جنيف سنة ФЛОТА‏ ولكنه لم يلبث أن عاد فى 
۱ھ بسبب استدعاء شعبها له وبقی فى chia‏ ختی مات بها 
فی ۲۷ gale‏ ۱5۶م. 

وقد انتشرت الكنيسة الكالفينية فی فرنسا والأراضى 
المنخفضة واسكنديناوه. وتعرض البروتستنت فى فرنسا (الذين 


۱۳۵ 


عرفوا بالهیجینوت) Huguenots‏ لاضطهادات کبيرة ومذابح» مثل 
مذبحة یوم بارئولومیو Saint Bartholomew's Day‏ ¿ وأجبر آلوف منهم 
على الخروج من فرنسا إلى النفی» ولم یسمح للهیجینوت بالحرية 


۱۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


—— ММ الفصل‎ 


ظھسور الدول القومية 


ظهرت الدول القومية فى آوروپا فى اوائل العصر الحدیث, 
نتیجة عوامل ثلاثة هامة: 


العامل الأول : تصدع وسقوط الاقطاع. وبذلك زالت الحواجز 
الإقطاعية التى كانت تحول دون ظهور الشعور 
القومی وتوحد الامة وتحولها إلى دولة - أى تحول 


العامل الثانی : تصدع نفوذ الکنیسه التی كانت تهیمن على 
لتصدع الاقطاع. يما ترتب على ذلك من تحرير 
الفکر واللغة والفن. 


العامل الثالث : سقوط فكرة الامبراطورية التی كانت سائدة فى 
العصور الوسطی, وافساجها السبیل لظهور 
الدولة التی تقوم على أساس قومی ولا تقوم على 
آساس الام براطوریة» وبالتالی ظهور ملوك 
یشخصون الدول القومية بدلا من الأباطرة. 


۱۳۹ 


ومن الطبيعى أن عملية الانتقال من العصور الوسطى إلى 
العصر الحديث لم تتم فجأة. بل استغرقت فترة طويلة من الزمنء 
وتدرجت فى مراحل متعددة. فانتقال المجتمعات من عصر إلى 
عصر لايحدث بين يوم وليلةء بل هی عملية بطيئة تختلط فيها 
خصائص الجديد مع خصائص القدیم. ويستمر الاختلاط أجیالا: 
حتی تأخذ مميزات القديم فى السقوط وتنفرد المميزات الجديدة 
بالسيطرة على حياة الجتمعات, وتبقى المميزات القديمة تراثا يشار 
إليه. 


تفجو ТТЕ ЖЕ ay eee‏ في انرا فف 
العصورالوسطى وكان رجال الدين هم السیطرون على حياة 
الجتمعات قيها. وهذا ليس واضحا فى نفوذ رجال الدين 
وسیطرتھم على كل الناس فى ذلك الوقت. بل واضح أيضا فى 
سيطرة اللغة اللاتينية, وهی لغة الكنيسة, كلغة للعلم والأدب» وكلفة 
للقانون آیضا. 

ولقد تعرضت الكنيسة لازمتین حادتين تاريخيتين: آولاهما 
الانقسام الهائل بين الکنیسة الكاثوليكية والأورثوذكسية:. وثانيهما 
الصراع الهائل أيضا بينها وبين الامبراطوریة» ولكن مع ذلك فقد 
ظلت الكنيسة الشرقية مسيطرة فى شرق أورويا وجنوب شرقيهاء 
فى حين بقیت الكنيسة الرومانية الغربية. أو البابوية. هى المسيطرة 
فى غرب أورويا. 


۱:۰ 


وقد عبر البابا «جریجوری» السابع V. VY)‏ _ ۸۰۔۱م) عن هذه 
السيطرة بقوله: «إن من حق البابا أن یخلع الاباطرة إذا شاء. لان 
الامبراطورية من صنع البشر. آما الكنيسة فمن صنع الله فالبابا 
فوق الاباطرة». 

ولم يكن نفوذ الكنيسة مقصورا على الناحية dy Sill‏ فقد كان 
لها السيطرة والنفوذ من الناحية السیاسیة والاقتصادية أيضاء 
فرجال الكنيسة فی أى يلد من البلاد الأوروبية کانوا یجلسون فى 
المجالس التشريعة إلى جانب النبلاء ولهم سيطرة فى البلاط 
الملكى. ومن الناحية الاقتصادية. فقد كانت الكنيسة تسيطر كذلك 
إلى حد كبير ہما لھا من أملاك الاوقاف» خصوصا فى الاراضی 
الزراعية. 


هذا فى العصور الوسطى. Lol‏ فى العصور الحديثةء فقد 
أخذت هذه السيطرة فى الزوال. فلم تعد اللغة اللاتينية هى لغة 
الثقافة كما كانت فى العصور الوسطی, إذ بدا الأدباء والعلماء فى 
البلاد المختلفة فى القرن الخامس عشر يتخذون لغاتهم؛ أو حتى 
لهجاتهم القومية» أداة للتعبيرء بعد أن كانت هذه اللغات القومية 
أداة للتعبير عند الطبقات الجاهلة فقط. 


ومن ناحية أخرى فقد بدأ الخروج فى أورويا عن التفكير 
الضيق الذى كان طابع العصور الوسظی, والذى كان يتمثل أكثر 


٤١ 


من التعبير عن عواطفهم ومیولهم. وكان انطلاق التفكير الحر 
جدث فی أوروياء وهو النهضة الأدبية والفنية فی إيطاليا ثم فی بقية 
آورویا. 

كذلك فان نفوذ البابوية قد تعرض لصدع کبیر وتدهور عظیم 
بظهور الذاهب الدينية الحدیثة» مثل المذهب البروتستنتی والذهب 
الکلفینی, وکذاك الکنائس القوميةء مثل الكنيسة الانجليكية فی 
بحر 45 الاصلاح الدینی فی ТҮП‏ پا Reformation‏ . 

ومع أن هذه الذاهب كان الدافع Liss (gall‏ عقائدیا إصلاحياء 
الا أنه كان لها ما یبررها من الناحية السياسية والاقتصادية. 

فمن الناحية السياسية كانت هذه المذاهب التكأة التى استندت 
إليها الملكيات فى أوروبا لإضعاف نفوذ البابوية وتدخلها فى شئون 
دولهاء وإضعاف نفوذ رجال الدين كطبقة سياسية لها أهميتها. 

ومن الناحية الاقتصادية АИ‏ فقد كانت هذه المذاهب سبباً 
كافياء فى نظر الملكيات الأوروبیةء لحرمان الكنيسة الكاثوليكية من 
آملاکها الزراعية الواسعة. وجعلها تابعة تبعیة مباشرة للدولة. 

وقد واجهت الكتيسة الكاثوليكية المذاهب الجديدة بمحاولة 


. Counter Reformation 


۱:۲ 


هذا كله من الناحية الفكرية والدينية. أما مز الناحية 
aca‏ هی كانت الفكرة السائدة فى الور الوا 
والمسيطرة على عقول الناس هى فكرة الإمبراطورية. 


وترجع سيطرة هذه الفكرة على أفهام الناس من الناحية 
السياسية إلى أيام الإمبراطورية الرومانية. ورغم زوال هذه 
الإميراطورية على أيدى الغزاة البرابرة» فان فكرة الامبراطورية 
ظلت حلم الناس فى أورويا من الناحية السیاسیةء يدل على ذلك ما 
اطق gale‏ فى العضدور الوسظى المتاخرة: ای فى مخ القرخ 
العاشرء بالام راطورية الرومانية المقدسة. وهو الاسم الرسمی 
لامبراطورية آوتو الكبير „Око tha great‏ فمع آنها لم تكن لارومانية ولا 
مقدسة إلا أن إطلاق هذا الاسم عليهاكان متأثرا بفكرة 
الإمبراطوريةء حتى كان دانتى يعتقد أن الإمبراطورية هی أداة 
الحكم التى أوجدها الله على الأرض. ولهذا أيضا كانوا يطلقون 
على البلاد المسيحية اسم العالم السیحی Christendom‏ وهی تسمية 
ترمز إلى وحدة المسيحيين سياسيا وروحيا. 


على أن الامبراطورية الرومانية المقدسة تدهوى نفوذها نتیجة 
لصراعها الطويل مع البابوية فى العصور الوسطى المتأخرة كما 
أخذت فكرة الإمبراطورية تتلاشى فى أذهان الناس فى هذه 
العصور التأخرة. aly‏ تلبث أن أخذت تظهر الدولة القومية الحديثة, 
أى الدولة التى تقوم على أساس قومى لا الام براطورية, وذلك 
لانهيار نظام الاقطاع. وظهور الطبقة البورجوازية الحديثة. 
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ویعتبر القرن السادس эде‏ قرن ظهور الدول القومية الحدية. 
فقد ظهرت إنجلترا كدولة قومية بعد حروب أهلية استمرت ثلائین 
عاما من ١555‏ إلى ۰۱۶۸۰ وعرفت باسم حروب الوردتین (کانت 
الوردة البیضاء ترمز إلى بيت يورك York‏ والوردة الحمراء ترمز إلى 
بيت لانکستر «Lancaster‏ وقد انتهت بتأسیس هنری تیودور Tudor‏ 
السایع (۱۸۰ - ۱۵۰۹+) ملكية تیودور القومية المركزيةء وپذلك 
أصبحت إنجلترا ذات حكومة مركزية قوية فی بداية القرن السادس 


a 


عسشسر۔ 

eg ius‏ فرشا tie‏ هة فى الال امین اتارک 
حروب الائه سنة مع إنجلترا \ҮҮҮ)‏ 5 لت التی حاولت فیها 
أسرة فالوا Valois‏ منذ عام ۱۳۸۲م استرداد الأراضى الفرنسية 
التى انتقلت إلى إنجلترا بطريق الوراثة والزواج فى القرن الثانى 
عشر تم انتهاء هذه الحروب فى عام lEoYم‏ باسترداد هذه 
الممتلكات Loud‏ عدا کالیه» وفى الفترة من الام الی ٥ھ‏ ضم 
ملوك فرنسا (لویس الحادى عشر وشارل الٹامن ولویس الٹانی 
عشر) 4.355 برجاندی Burgundy‏ 4449.19 بریتانی Brittany‏ ثم آورلیانز 
¿Orleans‏ وبذلك تم توحيد فرنساء وأصبحت Ups‏ قرمية حديثة. 

وقد ظهرت آسبانیا كدولة قومية موحدة عندما اتحدت أراجونة 


Aragon‏ مع قشتالة Castile‏ عند زواج ایزابیلا Isabella‏ صاحبة قشتالة 
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من فردیناند ملك أراجونة فى سنة АЛА‏ فكان هذا الزواج هر 
الأساس الذى قامت عليه وحدة أسبانيا. وعندما سقطت غرناطة, 
توحيد آسبانیا على أساس الملكية المطلقة ذات الحكومة المركزية. 


JE bi‏ فقد كانت فى بداية الأمر إمارة خاضعة لقشتالة, 
ولكنها نيذت سيادة قشتالة وأصبحت مملكة مستقلة فى عام 
۳ علی يد لفونسو الأول من أسرة برجندى. وفى سنة 
۰ أسس يوحنا الأول أسرة أفيز -Avis‏ وفى عهده بدأ سياسة 
التوسع الاستعمارى التى انتهت بتكوين إمبراطورية كبرى. 


اا الا اشن даа‏ فس هرت а‏ الذولة aoa all‏ 
عندما استطاعت مدينة أنتويرب Antwerp‏ سنة ۱۶۹۶ أن تسناد 
بمركز ممتاز كمقر للنشاط التجارى فى الشمال الغربی, وأصبحت 
تدريجيا ہمثابة العاصمة لهذه البلاد ومقر تجارة الأراضى 
katak as sb ыла‏ وهويها آاراشتی (gis LA‏ 
الدولة القومية. 

SW ЕЛҮ Р,‏ كاتف ن اماد ЛҮ‏ اة 
Йа GS өй ныр)‏ قرم سنا ыар‏ 
القاطعات الشمالية والدن فیها ضد ادعاءات أسرة هابسبورج, 
وانتصر الاتحلد فى موقعة مورجارتین Morgnen‏ سفة ۱۳۱۶م الأمر 
آلنی شسجم بقية القاطعات على الاتضمام لی الاتحاد. Lacing‏ 


تاریخ العالم الحدیث - ۱4۵ 


انھزم النمساویون بعد ذلك فى معركة سیمباخ فى Sempach‏ فى سنة 
٦‏ اعترفت النمسا باستقلال ثمانية من هذه المقاطعات. وفى 
آخر القرن الخامس عشرء استطاع السويسريون أن يتحرروا من 
السيادة الإمبراطورية» وأصبحوا Uys‏ مستقلة عن الإمبراطورية 
الروماتية المقدسة. وقد تم الاعتراف بهذا الاستقلال فى صلح 
وستفالیا Westphalia‏ سنة ANASA‏ 


وقد كان بعد ظهور هذه الدول القومية أن أخذت تتطلم إلى 
التوسع خارج حدودهاء إما داخل القارة الأوروبيةءوإما خارجها. 

وفيما يتصل بداخل القارة. فقد أدى تطلع هذه الدول القومية 
للتوسع إلى اصطدامها بعضها ببعض فى حروب طويلة فى مطلع 
القرن السادس عشر استمرت أكثر من نصف قرن ١5495(‏ - 
٩۹‏ م) هى التى تعرف باسم الحروب الايطالية» GY‏ النزاع حول 
إيطاليا كان من أهم أسبابها. زفی هذه الحروب عرقت الدول 
الأوروبية تلك القاعدة الدبلوماسية الجديدة التى صارت تعرف 
باسم «توازن القوى» أو التوازن الدولى Balance of Power‏ 


آما التوسع خارج القارة. فقد أدى بالدول القومية الحديثة إلى 
حركة الكشوف الجفرافية» سواء فی جنوب وشرق آسيا وحول 
أفريقيا من ناحية؛ أو فى الأمريكتين من ناحية أخرى. فيدأ من ثم 
التاريخ жазай‏ لهذة ШЫЙ‏ 
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وفی حركة الاكتشافات الجغرافیة عرفت الدول القومية أمرين: 


الأمر الأول هو تکوین الامبراطوریات فیما وراء البحار. والأمر 
الثانی هو تطبيق الميداً التجاری -Mercantalisn gi Mercantile Systen‏ 


وبالئسبة للأمر الاول: فقد تكونت أولى الإمبراطوريات الأوروبية 
على يد البرتغال» وكان مركزها جزر الهند الشرقية والهند. 

أما فيما يتصل بالأمر الثانی, فقد قام هذا المبدأ على أساس 
أن الثروة أساس القوة» وآن الذهب يستطيع أن يشترى أى شئ, 
فهو المقياس السليم لثروة أى بلد من البلاد» ومن ثم يجب أن يكون 
هم الدولة تصدير أكثر مايمكن من سلعهاء واستيراد أقل مايمكن 
من سلع البلاد الأخرىء والحصول على الفرق بين الاستيراد 
والتصدیر بالذهب. كذاك ینب آن تحتکر الدولة تجارة استضشرات 
وتحتكر سفنها نقل البضائع منها وإليهاء حتی تظل فی حالة 
اعتماد علیهاء وفی الوقت نفسه لا ینبغی للمستعمرة أن تنتج 
أو تبيع ما تنتجه الدولة الستعمرة. وقد ظل هذا المبدأ هدیا لسياسة 


الدول القومية حتی آواخر القرن الثامن عشر. 


۱:۷ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخافس _ — 


المحسروب الإيطالة 


تعتبر الحروب الإيطالية إحدى نتائج ظهور الدول القومية فى 
أورويا على أنقاض الإقطاع. فقد ترتب على ظهور الدول القومية أن 
أخذت تتطلع الى التوسم, L.J‏ داخل أوروياء وإما خارجها. وقد 
ЛЕ ГЕ,‏ الأول النحروب ИЕ ДЕТИ‏ :الان 
الكشوف الجغرافية. 

ويالنسبة للحروب الإيطاليةء فلم تكن حروبا بين إيطاليا 
والدول الأوروبية المجاورة» وإنما كانت إيطاليا نفسها هى ميدان 
الحروب بین الدول الأوروبية. فقد كانت الجزيرة الإيطالية فى ذاك 
الحين منقسمة إلى دويلات وإمارات منقسمة على نفسهاء أهمها: 
میلان, والبندقية ومانتوا ¿Manta‏ وفيرارا «Ferrara‏ وفلورنسا Flor-‏ 
«cence‏ وكان هناك نزاع بين جمهورية البندقية والولايات البابوية 
حول احتلال البابا إقليم .Romagna Liles,‏ وكانت البندقية فى 
الوقت نفسه تريد امتلاك دوقية میلان. فى حين أرادت البابوية 
امتلاك فلورنسا. 

وقد أوجدت هذه النزاعات فراغا فى شبه الجزيرة الإيطالية 
أغرى الدول الأوروبية المجاورة على ملشه» وكانت هناك دولتان 


۱۱ 


تحركهما الاطماع إلى السيطرة على إيطالياء هما فرنسا وآسبانیا. 
إذ كانت لکل منھما ادعاءات فى وراثة عرش نابولی» فی حين كانت 
أسبانيا وفرنسا تطمعان فى امتلاك میلان. 

وقد ترك هذا النزاع بين فرنسا وأسبانيا آثارہ على الدول 
الجاورة ذلك أن سيطرة إحدى الدولتين على إيطاليا کان يعطيها 
من القوة ما يهدد جيرانهاء وكان على هذه الدول فى هذه الحالة أن 
تتحالف لوازنة قوة هذه الدرلةء ويذلك ظهرت تلك القاعدة 
الدبلومسية الجديدة التى صارت تعرف باسم «مبدأ توازن القوى» 
«Balance of Power‏ الذى أصيح محرکا للتاريخ الأورويى. 

وفى الوقت نفسه أدى انقسام وتصارم الدويلات الإيطالية 
إلى حالة تشبه لحد ما الحالة السائدة فى أوروياء فنجد بعض هذه 
Peers Е‏ إلى ОСТИ‏ وفيا کی Pte fer en‏ 
تلبث أن تغير التحالف إذا ظهر خطر على مصالحها. ويذلك آصبح 
يطبق على شبه الجزيرة الإيطالية نفس المبدأ السیاسی الذی کان 
يطبق فی أوروياء وهو «مبداً توازن القوی». 

وقد مرت الحروب الإيطالية بدورین : آولهما من ۱۶۹۶ إلى 
م والثانى: من ۱۰۱۰ إلى ۹٥٥۱م.‏ 

وبالئسبة للدور الاول, فقد حاولت فیه فرنسا تحقیق ادعاءاتها 
فى وراثة عرش کل من مملكة نابولی ودوقية میلان» فکان ذلك هو 
الذی آشعل الحروب الابطالية. 
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Lil‏ بالنسبة للدور الثانى, فقد دار الصراع فيه بين فرنسا 
تحت أسرة فالوا Valois‏ وأسبانیا تحت أسرة هابسبرج -Habsburg‏ 
وحول هذا النزاع بین أسرة الفالوا وأسرة الهایسبرج توزعت 
الدول الأررويية الأخرى تحفیقا «لمبداً التوازن». 

وقد اختتمت هذه الحروب «يمعاهدة کاتو - کامبریسیس Са-‏ 
«теа - Cambrésis‏ فی سنة ۰۸۱۵۵۹ وهی آول تسوية دولية عامة 
شهدتها آوروبا فى العصور الحديثة. 


الدور الأول ۱۹6 - ۱۵۱۵ : 

كانت نابولی هی التی آشعلت نار الحروب الايطالية. ركان 
شارل آنجو Anjou‏ آخو لویس التاسع ملك فرنسا قد فتح مملكة 
نابولی وصفلية فى خلال القرن الثالث عشر. ولکن فی ale‏ ۱۲۸۲م 
قات ай‏ رة إتت الخو إلى 
أملاك آسرة آراجون Aragon‏ فی أسبانياء ويقيت نابولی تحت حکم 
أسرة آنجو. 

عل آنه فی ale‏ ٥۵م‏ اندثر بيت آنجو يموت جوانا الثانیه. 


واحد. 
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على أن البلدين عادا مرة ثانية إلى الانفصال عندما مات 
آلفونس الخامس فی عام cal SOA‏ فقد قسم ملکه بين أخيه وابنه, 
فأخذ آخوه ba)‏ الثانى) آراجون وصقلية وسردینیاء وأخذ ابنه 
(فردیناند الاول) نابولی. 

عند ذلك طالب بعض أمراء بيت أنجو بنابولی» ولکن 
فرنسسکو سفورزا Francesco Sforza‏ صاحب ميلان ويعض أمراء 
إيطاليا عارضوا فى ذلك خوفا من تدخل فرنسا وبسط نفوذها على 
بلادهم. 

على أن عسف فرد يناند وظلمه أدى بشعبه إلى الثورة عليه 
فی عام ١۸٥۱م,‏ وساعد هذه الثورة البابا الذى كان يدعى لنفسه 
السلطان على نابولى. وفى عام ۹۲٤۱م‏ ذهب فريق من أهل نابولى 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا طالباً منه الساعدة ويقدم له عرش 
نابولى. ولا كان بيت أنجى قد تنازل عن حقه للويس الحادی عشر 
ملك فرنسا فی عام ۱۶۸۱م» وورثها عنه ابنه شارل egal Sl‏ فقد 
رحب شارل الثامن بالاستيلاء على نابولى» حيث يتيح له ذلك فرصة 
لتكوين مملكة فى الجنوب تكون مقدمة لحرب صليبية مع الأتراك» 
وفى الوقت نفسه نجدة حاكم ميلان لود وفيكى سفورزا Ludovico‏ 
8 الذى اغتصب السلطة فی ميلان من ابن أخيه جيان جالیازو 
Gian Galeazzo‏ المتحالف مع فرد ناند ملك نابولى. 


وعلى هذا „уз М}‏ عبر الجيش الفرنسی جبال الألب بقيادة 
شارل الثامن فی سبتمبر 514 ١مء‏ ولم يلق مقاومة فى شمال ЫШЫ‏ 
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GY‏ میلان كانت حلیفته. ودخل تورین, ثم توسكانياء ووصل 
تغل نی كيزا فا عاك فی اال عقه ميل 
مع شارل الثامن تنازل له فيه عن بعض مدن فلورنساء الأمر الذى 
آثار عليه الشعب» واضطره إلى الفرار من البلاد. 

على أن شارل الثامن دخل فلورنسا دون مقاومةء وفرض 
شروطا جديدة وضعت فلورنسا تحت النفوذ الفرنسی. ثم وصل 
إلى روما» وعقد مع LLM‏ إسكندر السادس معاهدة نزل فیها 
الأخير عن بعض الدن. ثم زحف على نابولی» فتنازل ملك نابولی 
آلفونس الثانی عن العرش لابنه فرد یناند الثانی» ولکن هذا عجز 
عن القاومة. فدخل شارل الثامن نابولی وتوج هلكا Agate‏ 

على أن هذا النصر السریم أزعج لودوفیکو سفورزا حاکم 
میلان. خصوصا عندما أخذ دوق آورلیان. قائد الجیش الفرنسی 
على حدود Lombardy sa Lal‏ یستعد لغزو ميلان التی ادعی 
ملكيتها. وفى الوقت نفسه خشیت البندقية من سيطرة الفرنسیین 
على إيطاليا. 

آما خارج إيطاليا فقد خشى الإمبراطور مكسمليان Maxi‏ 
«milion‏ إمبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة, واللك فرد یناند 
الكاثوليكى ملك أراجونه (فى أسبانيا) وصقلیة, أن يختل توازن 
الٹری تسرت الاصر us Al‏ وكان لفرد بنائد هو الاخر ادعاءات 
فى وراثة عرش نابولى. 

اذلف تكو عاف مهاد Cet‏ في غارس р‏ 
باسم «حلف البندقیة»» تكون من البندقیةء ومیلان, والبابا إسكندر 
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السادس, والامبراطور OL L. S‏ وفردیناند. هدفه موازنة قوة 
فرنساء وذریعته الدفاع عن آملاکهم. 

وقد كان هذا الحلف هو أول مظهر لذلك المبد السیاسی 
الشهیر الذی ظهر فی آوروبا. وهو Таза»‏ التوازن الدولی». وفحواه 
آلا يسمح بحدوث تغيير کبیر فی قوی الدول الکبری» فإذا قویت 
دولة على نحو يهدد الدول الأخرى بالخطر» وجب اتحادها جمیعا 
لدفع هذا الخطر. 

وعندما علم شارل الثامن بتکوین هذا الحلف» خشی أن يقطع 
S| yaa a iphu o‏ اولي Goldy‏ عاميکھا کی تریس 
۰ فی ٦‏ يولية ۰٤٢۱م.‏ وفى طریق عودته مر بروماء ثم على 
بيزا Pisa‏ حيث منح آهلها الحریةء مما أغضب فلورنسا التی كانت 
بيزا تحت سيادتها منذ عام + a£‏ وعقد مع لودوفیکو صلحا ترك 
له بمقتضاہ میلان, فی مقابل تعهد هذا بإعطاء الفرنسیین حق 
الرور ومساعدتهم إذا قرروا مهاجمة نابولی. على أنه بعد ترك 
شارل الثامن نابولی قامت ثورة فيهاء وانتهت برجوع الأسرة المالكة 
السابقة إلى العرش, وتسليم الحامية الفرنسية فيها. 

ويعد ثلاث سنوات آخری» آی فی عام ۰۱۶۹۸ مات شارل 
الثامن فى فرنساء وخلفه دوق دورلیان تحت اسم لويس الثانى 
عشر ¿Louis XI‏ وكانت توليته حدثا مهما فى تاريخ إيطالياء فلم يكن 
كسلفه يدعى فقط ملكية نابولی» بل كان يدعى ملكية ميلان أيضا. 
ومن ثم أخذ فى الاعداد لحرب جديدة. 


АСА! 


فى دل الحين كانت الظروف السياسية فى إيطاليا تشجع 
على الغزى. فقد انحل حلف البندقیةء ورجعت الخلافات القديمة فى 
إيطاليا إلى ما كانت علیه» وانحازت البندقية إلى فرنسا يسبب 
أطماعها فى ميلان. 


раа у - 20‏ 
جبال الالب مرة آخری» ونزلت فى سهول لمباردى دون أن تلقی 
مقاومةء ومرت فى بلاد بيد مونت بتصریح من دوق سافوا. وانضم 
إلى الفرنسيين خمسة آلاف من السویسریین أرسلتهم المقاطعات 
السويسرية التى تحالفت مع لويس الثانى عشر. ولم يلق المهاجمون 
الا Shu ya‏ وشن ضس كا نت Raila‏ ی sa‏ 
الشرق على میلان» ففر لودوفیکو إلى الإمبراطور مکسمیلیان, 
وسلم الاهالی مدينة ميلان للفرنسیین. وفى مدی شهر استولی 
الفرنسیون والبنادقة علی آراضی ميلان كلها بدون استثناء. 

على أن لودوفیکو لم یلبث أن عاد إلى ميلان بجيش كبير 
байый‏ اھ اتف ышы ИДЫ Ды‏ 
والتخلی عن فتوحاتهم بسرعة تفادیا للاشتباك» على آنهم عادوا 
فتمکنوا من آسر لودوفیکو. واحتلوا العاصمة من جدید» ويذلك 
استتب لهم الامر فى میلان. 

وقد کان ذلك ما شجع لويس الثانی عشر على اعادة فتح 
نابولى» فعقد مع فردیناند الکائولیکی «معاهدة غرناطة» فی نوفمبر 


۱5۷ 


۰ھ التى اتفقا فيها على إرسال حملات مشتركة؛ واقتسام 
نابولى. وقد تذرع فى ذلك بتحالف ملك نابولى فريدريك مع الأتراك 
العثمانيين. وبناء على هذه المعاهدة زحف الفرنسیون على نابولى 
من الشمالء فى حين زحف الأسبان من الجنوب» فسقطت 
العاصمة نابولى فی أيدى الفرنسيين من غير قتال فى يوليو 
۱ء ووقع ملكها أسيراء وأرسل إلى فرنساء ويقى بها أسيرا 
حتى مات فى سنة Ў‏ أم. 

على أن الخلاف على تقسيم نابولى لم یلیٹ أن دفع بالحليفين 
الفرنسی والأسبانی إلى الحرب. وفی هذه الحرب مُنی الفرنسیون 
بالھزیمةء واستولی الأسبان Де‏ العاصمة نابولی فی gale‏ ١١٥۱م,‏ 
وسلمت آخر معاقل الفرنسيين فى جايتا Gaeta‏ فی ینایر ١٣٥۱م,‏ 
واضطر الفرنسیون فی مارس ۱۰۰۶م إلى الاعتراف بامتلاك 
الأسيان ДЫЙ‏ وأصبحوا لا یملکون فى ایطالیا سوی میلان. 

على أن الظروف السياسية لم ظبث أن اضطرت الفرنسیین 
إلى التخلى عن ميلان أيضا. ففى ذلك الحین اعتلی البابا يوليوس 
الثانى اء[ البابوية خلفا للبابا إسكندر السادس فى عام ١٥٥۱م,‏ 
وکان يطمع فی استرداد أملاك الکنیسةء وبسط نفوذ البابوية على 
إيطالياء كما كان فى الوقت نفسه يخشى من امتداد نفوذ البندقية 
إلى آملاکه» فعمل على تكوين حلف شبد البندقیة فى کمبرای سمى 
«League of Cambrai‏ فى دیسمبر ۰۸۱۵۰۱۸ وقد تكون هذا الحلف من 


۱5۸ 


كل من الباباء وفردیناند الکاٹولیکی, والإمبراطور مکسملیان, 
ولويس الثانی عشرء وبعض الولايات الایطالیة: فراراء وأوربینو, 
ومانتواء فی حین بقیت فلورنسا علی الحیاد. 

وقد تمكن الجیش الفرنسی من لحاق الهزيمة بالبنادقة فی 
معركة «آجنادیللو «Agnadello‏ فی آبریل ۹٥۱مء‏ وکادت البندقية 
تشرف على الهلاك حتی فكرت فی الاستنجاد بالدولة العثمانية. 

على أنه فى تلك اللحظة انفضت الحالفة ضد البندقية. فقد 
رأى البابا أنه حصل على الدن التى يريدهاء فی إقلیم رومانیا. 
وهی: Lidl,‏ وریمینی Rimini‏ وفاینزا Faenza‏ ولم يعد بالتالی - 
مبرر لاستمرار الحرب ضد البندقیةء وفی الوقت نفسه اعتبر وجود 
البندقية ضرورة لدفع خطر الأتراك على السيحية وعن ЫШЫ!‏ وعن 
أوروياء فعقد الصلح مع البندقية فی آبریل ۱۵۱۰. 

على أن كلا من الامبراطور مکسملیان ولویس الثانی عشر 
أصرا على مواصلة الحرب. فأعلن البابا عزمه على طرد البرابرة 
من إيطالياء واستطاع أن يضمن حیاد فرد یناند الکائولیکی مقابل 
الاعتراف له بنابولی وصقلية. ولکن الفرنسیین تمکنوا من الاستیلاء 
على بولونياء واضطروا البابا إلى التقهقرء وقرروا خلع الباباء 
فدعوا مجلسا من الكرادلة Cardinals‏ للاجتماع فى بیزا حيث قرر 
عزل البابا يوليوس الثانى من البابوية. 


.على أن هذا العمل بدلا من أن يضعف الباباء GLa‏ أدى إلى 
تقويته فتمكن من عقد حلف جديد ضد فرنسا عرف باسم «الحلف 
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المقدس «Holly League‏ فی آکتویر ۰۱۰۱۱ تکون من الباباء وفردیناند 
الكاثوليكى ملك أسبانياء وجمهورية البندقیةء وانضم إلى الحلف 
ملك إنجلترا هنری الثامنء وکان غرضه الظاهری القضاء على 
الحركة الانفصالیة التى آوجدها مجلس الكرادلة فی بيزاء ولكن 
غرضه الحقيقى هو استرداد gall‏ التی كان البابا يطمع فى 
امتلاكهاء وهى بولونيا وفرارا وغيرهاء واستيلاء فرديناند 
الكاثوليكى ملك أسبانيا على مملكة نافار Navarre‏ حتى تستكمل 
آسبانیا حدودها الطبيعية من الشمال. 

وفی البد اية تمکن الفرنسیون من الانتصار على قوات الحلف 
القدس فی ثلاث معاركء ولكن الامبراطور مکسملیان انضم إلى 
الحلف قبل المعركة Ч‏ وانفصل Ме‏ عن فرنساء كما انضم 
السویسریون الو الحلف القدس, وحف الجیش السویسری فی 
ale‏ ١١۱م‏ على میلان» وآجبر الجیش الفرنسی على الاتسحاب 
من العاصمةء وتبعه حاکم میلان, وعاد الجیش الفرنسی إلى 
فرنسا بعد أن ضاعت منه فتوحاته, وأعيدت بولونیا إلى الباباء كما 
آعیدت أسرة مدیتشی Medici‏ إلى فلورنساء وأعطيت ميلان إلى اين 
لودوفیکو, واستولی الأسبان على نافار Navarre‏ فى سنة۱0۹۲م. 

على أنه فى آوائل عام ١١١٠م‏ اتحل الحلف القدس. ققد 
اتجیت البندقیة من جدید إلى فرنساء خوفا من لمع الامپراطور 
مکسمایان فى يعض أملاكهاء وکونت مع فرنسا حلفاً. فتکون حلف 


کہ 


فى القابل ضد فرنسا من مكسمليان وهنری الثامن ملك إنجلترا 
ЫШ,‏ لیو العاشر الذى خلف الباب یولیوس التانی» وفردناند ملك 
آسبانیا. 

وحاولت فرنسا من جدید فتح ميلان بمساعدة البندقية» 
ولکنها هزمت على يد السویسریین الذین اعتبروا ميلان فى 
حمایتهم. كما غزا هنری الثامن ملك |نجلترا فرنسا وانتصر على 
الفرنسیین, وغزا السویسریون فرنساء وأحدق الخطر بفرنسا 
وأشرفت على السقوط. 

على أن هذه النتيجة ذاتھا التى حققها الحلفاءء لم تلبث أن 
آدت إلى وقوع النزاع بينهم. ذلك أن سقوط فرنسا كان من شأنه 
اختلال التوازن الدولى اختلالا شديداء فلم يكن من مصلحة 
فردیناندء كما رأى البابا أن مصلحة أسرة مديتشى تكمن فى 
إيجاد التوازن بين أسبانيا وفرنسا فى إيطالياء وكان يطمع فى 
مساعدة فرنسا فى إقامة أخيه فى الحكم فى نابولی» ومن ثم عقد 
صلحا مع فرنساء وعفا عن الكرادلة الفرنسيين الذين اشتركوا فى 
«مجلس بيزا» الذى عزل البابا السايق. كما عقد مكسمليان معاهدة 
أخرى مع لويس الثانى عشرء وتيعه هنرى الثامن فى أغسطس 
٤‏ م. 

وفى آول يناير ١١٥۱م‏ توفى لويس الثانی عشر فی فرنساء 
فانتھی بوفاته الدور الأول من الحروب الايطالية. وفى هذا الدور - 


تاریخ العالم الحدیث - ١١١‏ 


كما رأينا - فشلت فرنسا فی بسط نفوذها فى ایطالیا. وخرجت 
هی نفسها منھاء ونالت أسبانيا بفضل دهاء فردیناند الکائولیکی 
مواقع ثابتة فی شبه الجزيرة فى نابولی» كما اقتسمت مع 
السويسريين ميلانء واستوات على А‏ البابوية فقد امتلكت 
رومانياء كما ظفرت بالسيطرة على فلورنسا بعد أن عادت إلى 
الحكم فى فلورنسا أسرة مديتشىء وهی أسرة البابا لیو العاشر 
نفسه, ففقدت فرنسا بذلك إمارة فلورنسا. 


الدور الٹانی من الحروب الإيطالية : 
مر هذا الدور بخمس مراحل : 

۱-من ۱٥١٥١‏ إلى ۸۱۵۱۹. 

Y‏ من ۱۱۹ إلى ۱5۲۹م. 

Y‏ - من ۱۹۲۹ إلى ۱۵۶۷م. 

.م۱٥٥١ من ۱۰۶۷ إلى‎ ٤ 

.م۱٥٥۹ إلى‎ ۱٥٤١ من‎ ٥ 


Francis 1 بطل الادوار الثلاثة الأولى هو فرانسوا الأول‎ SUS, 
ملك فرنسا الذی كان من آسرة قالوا — آورلیان آی الفرع الأصغر‎ 


۲ 


۱- ا مرحلة الاولی من ٥٥٥١‏ - ۹١٥۱م‏ 


فقد رأى فرانسوا الأول بعد توليه الحکم ضرورة إزالة العار 
الذی لحق بفرنسا من جراء هزیمتها عند محاولتها استعادة ميلان: 
فأخذ یمهد الطریق لذلك عن طریق التحالف مع الدول العنية. وعقد 
بالفعل حلفا مع کل من هنری الثامن ملك انجلتراء ومع البندقية, 
ومع شارل حاکم الأراضى النخفضة (شارل الخامس فیما بعد). 

وقد ترتب على ذلك أن تکون حلف مضاد تكون من الباباء 
والامبراطور مکسملیان, وفردیناند ملك أسبانياء وفلورنساء ودوق 
میلان» والسويسريين. 

وفى أغسطس عبر فرانسوا الأول جبال الالب مرة آخری» 
وانتصر على أعدائه فى موقعة مارینیانو Marignano‏ بالقرب من 
میلانء واستولی على ميلان نفسها فى أكتوير Ao o‏ وأرسل 
دوق ميلان أسيرا إلى فرنسا. 


وقد كان بفضل هذا النصر أن تحققت النتائج المهمة الاتية : 


\ خرج السويسريون من التحالف بعد أن أعجبوا بشجاعة 
فرانسوا الأول» وعقدوا dae‏ معاهدتين فى عامی ۱۰۱۰ و 
٦۳ء‏ تعھدوا فیهما بعدم الانضمام إلى آعداء فرنسا فی 
الستقبل (وقد دام هذه الصداقة بين فرنسا وسویسرا حتی 
قیام القرنسية). 


۱۳ 


Y‏ — عقد البابا لیو العاشر مع فرانسوا الأول إتفاقا Concordat‏ فی 
بولونيا Bologna‏ فی أغسطس ١١۱م‏ لتنظيم العلاقات بین 
الاموال الكنسية التی امتنعت عن دفعها قرابة القرن» فى 
а pus‏ ملك فرشا فی یی رجال الین فی هرسا ف 
هيمنة الکنیسة التی كانت طابع العصور الوسطی. 


معاهدات کفلت لفراتسوا الأول الاحتفاظ بمیلان وجنوة (قی 
أغسطس 11( فصارت له السيطرة التامة فی لومباردی۔ 


£ — عندما مات فى يناير ١١٥۱م‏ فرديناند ملك أسبانيا وأصبح 
حفيده شارل حاكما على أسبانيا ونابولى وصقلية 
والستعمرات الأسبانية فى الدٹیا الجديدة: عقد معه فرانسوا 
الأول معاهدة «نوين eNoyon‏ فى أغسطس 1١١15١مء‏ وفيها 
اعترف باستيلاء فرانسوا على میلان, وتنازل فيه فرانسوا 
عن ادعاءاته فى عرش نابولى ‏ ويذلك اقتسمت کل من فرنسا 
وأسبانيا الغنائم فی ايطالياء فحصلت فرنسا على ميلان 
وحصلت أسيانيا عل نابولى. 


م۱٥۲۹‎ - ۱5۱۹ الرحلة الثانية‎ — Y 


هذه هى الرحلة الأولی من الدور الشانى من الحروب 
الإيطالية, آما الرحلة الثانية فقد تميزت بخروج الصراع من دائرته 
الضيقة فى إيطالياء وتحوله إلى صراع بين أسرتى هایسبورج 
الألانیة وأسرة قالوا الفرنسية من أجل الزعامة فی آوروبا. وقد بدأ 
بعد وفاة الإمبراطور مكسمليان فى ینایر ۱۹۱۹م. 

فنظرا GY‏ الإمبراطورية كانت انتخابية وليست وراثيةء فقد 
رشح نفسه JS‏ من فرانسوا الأول وهنرى الثامن ملك إنجلتراء كما 
رشح نفسه أيضا شارل ملك أسبانيا وحفيد الإمبراطور 
مكسميليان من زوجته مارى صاحبة ببرجاندى» وهو من أسرة 
هابسبرج Habsburg‏ الألمانية. وقد ورث من أملاك أسرة هابسبرج 
النمساء فضلا عما ورثه من قبل عن جده فرديناند الكاثوليكى من 
ملك يتمثل فى أسبانيا وأملاكها فى العالم الجديد وفى نابولى التى 
تهدد أملاك ونفوذ فرنسا فى إيطاليا الشمالية. 

على أن الشعب الالانی رفض أن يختار امبراطوراً أجنبيا من 
غير الألمان» ولم يملك «الدايت «Diet‏ وهو مجلس الإمبراطوريةء إلا 
أن يمتثل لرغبات الشعب الالانی» فانتخب شارل إمبراطوراء «У‏ 
من أصل آلانی ومن أسرة هابسبورج» وكذا خوفا من انتخاب 
فرانسوا الأول فيبسط سيطرة فرنسا على ألمانيا. وقد عرف شارل 
منذذلك الحين باسم شارل الخامس. 
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على أن هذا الاختيار فی حد ذاته UAT‏ بالتوازن الدولی» OY‏ 
شارل الخامس أصبح یجمع فی شخصه آملاك آسرة هابسبورج 
فضلا عن آسبانیاء ويذلك اصبح آمن فرنسا فی خطر GY‏ آملاك 
الامبراطور الجدید تشمل SS‏ من برجندی باقلیمیها: الأراضی 
المنخفضة النیذرلاندیة Netherlands‏ وفرانش کومتیه Franch Comté‏ 
وهذه على حدود فرنسا الشمالية والشرقية. 

وفی الوقت نفسه فان امتلاك الامبراطور شارل الخامس هذه 
الأملاك الواسعةء التی تقسمها فرنسابموقعهاء جعله یفکر فی ربط 
ЕЛ ШЕЛ ТШЕ ЛЫТ ss‏ کومفنته من AAG‏ 
وأسبانيا من ناحية آخری» على حساب فرنساء وذلك بتقسيم 
فرنسا على نحو يضمن انحلالها فلا تستطيع مقاومة سياسته. 

ومن ثم فقد عمد شارل الخامس فى تنفيذ خطته إلى استمالة 
خصوم فرنساء فتحالف مع هنرى الثامن ملك إنجلترا على أن ينال 
هنرى الثامن بيكارديا Picardy‏ ونورماندی فی شمال فرنساء لیطمئن 
شارل الخامس على حدود أملاكه فى الأراضى المنخفضة. ثم عقد 
مع دوق دی بورہون Bourbon‏ أحد نبلاء فرنسا الخارجين على 
فرانسوا «ДУМ!‏ اتفاقا ينضم فيه هذا إلى جانب شارل الخامس فى 
الحرب ضد فرانسوا «ДМ‏ فى مقابل حصوله على مملكة مستقلة 
فى فرنسا الجنويية والغريية تضم مقاطعتى دوقینیه Dauphiné‏ 


ویروفانس Provence‏ وذاك لکی یضمن حماية حدود ممتلكاته فى 


۱۹۹ 


بیرجندی من جهة:؛ ويربط ‏ من جهة آخری - بين بيرجندى 
وأسبانیا عن طریق مملكة تدین بالفضل له فى تأسیسها. كذلك 
تحالف شارل الخامس مم البابا. 

وبناء على ذلك بدآت الحرب بین شارل الخامس وفرانسوا 
الأول فى ربیم عام ۷۱٥۱مء‏ وکانت كارثة على فرانسوا الاول. فقد 
انتصرت قوات الإمبراطور فی إيطالياء واضطر فرانسوا الأول إلى 
إخلاء دوقية میلان, ما عدا قلعتهاء ولوفارا Lovara‏ كما طرد من 


ye 
وفى عام ۱۹۰۷م عقد شارل الخامس مع هتری اشامن ملك‎ 
إنجلترا معاهدة اتفقا فیها على الهجوم على فرنساء وعلى‎ 
التحالف مع كل من البابا والبندقیة» فتکونت بالفعل فی أغسطس‎ 
دفاعية من كل من الإمبراطور شارل الخامس‎ dallas ۳۴۳ھ‎ 
. السادس, وإنجلترا وميلان وجنوة وفلورنسا‎ Adrian والبابا أدريان‎ 
فرانسوا العودة إلى إيطالياء فعبر جیال‎ coh, ولواجهة ذلك‎ 
ولكنه هزم فى بافيا‎ a Yo Y£ الالب من جديدء ودخل ميلان فى عام‎ 
سنة ١۱۲م, ووقع فى الأسرء وأخذ أسيرا إلى أسبائيا حيث‎ Pavia 
ويمقتضاها‎ VON) أرغم على توقيع «معاهدة مدريد» فى يناير‎ 
تنازل عن دوقية بيرجندى - وهى غير كومتيه بيرجندى أو فرانش‎ 
Flanders كومتيه وعن ادعاءاته فى ميلان وفی نابولى وفى الفلاندرز‎ 
зза у وأرتوا. وتعهد بعدم مساعدة نافار» وأعطى ولدين من أولاده‎ 


۷ 


وتعهد Gls‏ یتزوج من شقیقة شارل الارملة ملكة البرتغال. وبذلك 
أطلق سراحه» وعاد إلى قرنسا فی مارس ١٢٥۱م.‏ 

على أن هذه الهزيمة البالفة التى لحقت بفرنساء أخلّت 
بالتوازن الدولی فی أورويا من جدید؛ وألقت الخوف فى قلوب الدول 
من زيادة نفوذ أسرة الهابسيرج فى أورويا. فتالف «حلف كونياك 
القدس» Gognac‏ فى مايى ١٥٥۱م‏ لإعادة التوازن إلى أوروياء من كل 
من ЫШ‏ کلیمنت السابعء وفرانسوا الأولء وسفورزا (من الاسرة 
الحاكمة السابقة فى میلان) والبندقية» وفلورنساء وانجلترا. وكان 
غرض هذا الحلف الظاهری تایید سفورزا فی امتلاکه میلان, 
واعادة الولايات البابوية إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وبذلك تعرض شارل الخامس لحلف عظيم قام ضده فى وقت 
كان جیش شارل فی حالة تمرد بسبب تأخر المرتبات وقلة المؤن. 
كما كان معرضا لانقضاض الإيطاليين عليه فى إیطالیاء وكان 
السلطان سليمان القانونی على آبواب الانتصار فى الجر انتصارا 
حاسما یؤدی إلى استيلائه على معظم المجرء وكان فرانسوا الأول 
يفاوض سلیمان القانونى عدو السیحیةء كما أعلنت البندقية آنها 
تفضل أن تكون تابعة للأتراك على أن تكون تابعة للإمبراطور شارل 
الخامس, ويهذا کان الوقف ضد شارل الخامس من جميع 
дй‏ 

على أنه من حسن ba‏ شارل أن الحلفاء لم يكونوا متحدين 
فی الهدف العامء ففرانسوا الأول اتخذ الحلف سبیلا للحصول من 


^^ 


الإمبراطور شارل الخامس على شروط أحسن من شروط معاهدة 
مدرید» كما أن الولايات الايطالية نقسها كانت متقسمة. 

وعندما بدأت الحرب رکزت قوات شارل الخامس على قلعة 
میلان, فاضطر سفورزا إلى التسلیم. وتقدمت قوات شارل 
الخامس إلى روما فدخلتهاء وعندما تأخرت الرتبات ثار الجند 
وقاموا بنهب روما فی gale‏ ۱۰۲۷م. فکان فى ذلك اتهیار النهضة 
الإيطالية انهیارا LG‏ وحاصروا البابا فی قلعة سان آنجلو. 

على أن فرانسوا الأول غزا ایطالیا. واستولی على لومباردی» 
عدا مدينة میلان. واتجه بالجیش الفرنسی جنوپا لتخلیص LLM‏ 
کلیمنت السابع. ولکن LLM‏ کان قد عقد الصلح مع شارل الخامس 
قبل وصول الفرنسیین, فقرر فرانسوا مواصلة السیر إلى نابولی. 
ولکنه انهزم فى النھایةء واضطر إلى عقد الصلح مع الامبراطور فى 
کامبری Cambrai‏ فى أغسطس ۱۹۲۹م» وتضمنت شروطه الآتى К‏ 

إعفاء فرانسوا من تنازله عن دوقية بیرجندی» واستعادة 
ولدیه اللذين سلمهما إلى شارل كرهينة فی «معاهدة مدريد» مقابل 
دفع فدیةء وتنازل فرانسوا عن ادعاءاته فى میلان ونابولى وفى 
الفلاندرز وأرتوا. 

وبذلك خرجت فرنسا من إيطالياء وعادت السيطرة فى شبه 
الجزيرة الايطالية إلى الامبراطور شارل الخامس. وبذاك یکون قد 
Gaal‏ «حلف كونياك» فی الفرض الذی تالف لاجله. 


۱1۹ 


۳- المرحلة الثالثة ٥٥٥۹‏ - ١٤١٠م‏ 

تميزت هذه الرحلة بتخلی شارل الخامس عن فكرة ريط 
ممتلكاته على حساب فرنساء والعمل على المحافظة على مصالح 
أسرة الهابسبرج فى كل من إيطاليا وآمانیا. ويرجع السبب فی ذلك 
إلى انشغال الامبراطور بالشاکل التى ترتبت على حركة الإصلاح 
الدينى فى المانياء وعلى توسع العثمانيين المطرد فى حوض نهر 
الدانوب الذى كان يخترق أملاك الامبراطورية» فى عهد سليمان 
القانونی» الأمر الذى جعله يقدم اهتمامه بحركة الإصلاح الدينى 
والمحافظة على أملاك أسرته فى حوض الدانوب على المنافسة 
القديمة مع ملك فرنساء وجعله يظهر بعد عام ۹٥۱م‏ فى مظهر 
الإميراطور الذى تهمه مصلحة الإمبراطورية المباشرة قبل أى اعتبار 
آخر. 

على أن فرانسوا الأول من الجانب الآخر كان ساخطا على 
صلح كامبرى الذى أخرجه من إيطالياء قعمد إلى الاستفادة من 
20 ۸ اة دة 
ميلان. فتقرب من اللوثريين فى ألمانياء وعقد العاهدات مع 
العثمانیین ضد الإمبراطور شارل الخامس. 

وقد أدى ذلك الى اتساع نطاق الحروب الإيطالية فى هذه 
المرحلة باشتراك العثمانيين. ففی نوقمبر ١٥٥۱م‏ توفى فرنسسکو 
Seals oa‏ فا وين نر سال ра ЛГ‏ 


۱۷۰ 


ورائتها كل من شارل الخامس وفرانسوا الأول الذى طلبها لابنه. 
ونتج عن هذا النزاع أن عبر الجيش الفرنسی «МЇ‏ واحتل تورین» 
فهجم جیش الامبراطور على بروفانس, ولكنه اضطر إلى الارتداد. 

وفی عام ۱۷م غزا الفرنسیون أرتواء وفی الوقت نفسه 
آرسل agate‏ السلطان سلیمان القانونی قوة لهاجمة نابولی. الأمر 
الذى آزعج آوروبا. 

وقد ترتب على انهاك الحرب قوة کل من شارل الخامس 
وفرانسوا الأول, أن اضطرا فى يونيه ۸٥٥۱م‏ إلى عقد «هدنة نیس 
Sal «Nice‏ عشر سنوات. وپها تأيد صلح کامبری» وتخلی الطرفان 
عن حلفائهماء واحتفظ کل منهما ہما فی يده من الفتوح. 

على أن هذه الهدنة لم تستمر آکثر من آربم سنوات. ففی عام 
۱ قتل السفیر الفرنسی حینما GIS‏ يعبر ميلان فی طریقه إلى 
القسطنطينيةء وفی السنة التالية ۱۰۶۲م أعطى شارل الخامس 
دوقية ميلان إلى ابنه فیلیب» فنشبت الحرب بین الفریقین فی عام 
۲ م. dy‏ ها تحالف هنری الثامن ملك |نجلترا مع شارل 
АЕТ‏ 

وقد انتصرت القوات الفرنسية فی بيدمونت» ولکن قوات کل 
من شارل الخامس وهنری الثامن تمكنت من إخضاع لوکسمبورج, 
كما توغلت قواتهما فی فرنسا حتى هددت باریس. على أنه نظرا 
لعدم اطمئنان شارل الخامس لحليفه هنری النامن» ولرغبته فى 


۱۷۱ 


فصم التحالف بین فرانسوا والعتمانیین» عرض على فرانسوا الأول 
celal‏ وتم ذلك «بمعاهدة کرسبی» Crespy‏ فی سبتمبر ۱۵۶4۶ 
وبمقتضاها ترکت الفتوح التی حصل علیها الطرفان بعد «هدنة 
نیس». وتنازل شارل عن ادعاء‌اته فی برجندی» كما تنازل فرنسوا 
عن ادعاءاته فى نابولی وعن سیادته على الفلاندرز وأرتواء واتحد 
الطرفان فی الدفاع عن المسيحية ضد العثمانيين» واعادة السلم 
والوحدة للکنیسة ضد البروتستانت. 

على أنه فى مارس ۷١٥۱م‏ توفی فرانسوا الأول» وخلفه على 


العرش ابنه هنری الثانی» وبذلك انتهت الرحلة الثالثة من الدور 
الثانى من الحروب الإيطاليةء ويدأت المرحلة الرابعة. 


alooy 15141 المرحلة الرابعة‎ - ٤ 


تتميز هذه المرحلة من الحروب الإيطالية بارتباطها بالحركة 
اللوثرية فى Lal‏ كما أن النزاع على إيطاليا كان من أهم أسباب 
استتتافها . 

وکانت قد جدت عوامل جديدة فى تلك الرحلة. مرتبطة 
بصراعات آخری فی Lol‏ وانجلترا واسکتلندا. جعلت لهنه 
الرحلة آهمية تاريخية خاصة. 

فقد ارتبط هنری الثانی بعد توليه العرش بأسرة جين Guise‏ 
الفرنسیةء التی تنتسب إلى بيت آنجو صاحب الاملاك القديمة فی 


۱۷۲ 


ЫШЫ‏ وفى بيت القدس. وكانت سياسة آسرة جين استثناف 
الحرب مع الإمبراطور شارل الخامس صاحب النفوذ الواسع فى 
إيطاليا. ولا كانت مارى لورین Mary of Guise‏ شقيقة دوق جیز 
والکارد ينال شارل: قد تزوجت من جيمس الخامس ملك اسکتلنداء 
واستاثرت بکل سلطة بعد وفاة زوجها نظرا لصغر سن ابنتها 
مارى ستیوارت» فقد اعتمدت على الروايط العائلية لتقوية الحالفة 
بين فرنسا واسکتلندہ فی أثناء الصراع. 

وفى الوقت نفسه كانت حركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا قد 
أوقعت ما بين الامبراطور شارل الخامس والبابا بول الثالث. ففى 
سنة ۸٤٥۱م‏ أصدر الإمبراطور شارل الخامس «النظام المؤقت» Ine‏ 
terim‏ لإنهاء النزاع الدينى فى ألمانياء وقد تضمن بعض التساهل 
لارضاء البروتستنت. فأغضب ذلك الیاہا. 

وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كان النفوذ الأسبانی يتوطد 
فى مباردی, إذ ضمت أسبانيا كلا من بارما وبیاکانزا Piacanza‏ إلى 
دوقية میلان, بعد أن اغتيل حاكمهما الذى كان ابنا غير شرعى 
ЦЫЙ‏ نفسه فى سنة ۱۰۶۷. ومن أجل ذلك أخذ البابا يتفاوض مع 
هنرى الثانى ملك فرنسا لاستئناف القتال فى ایطالیا. 


إنجلترا يسيب النزاع حول اسکتلندا۔ وقد بدأت هذه الحروب 


۷۳ 


الفرنسية الكاثوليكية عن تنفیذ خطوية ماری ستيوارت إلى إدوارد 
السادس مك إنجلترا الدولة البروتستنتیةء فأرسل الإنجليز حملة 
على أسكتلندا هزمت الاسکتلندیین فى «موقعة بیانکی «Ріапкіе‏ فى 
۰ سبتمبر ۱۵۶۷م. 

وهنا احتمت اسکتلنده فی فرنسا» وعقدت ماری لورین 
خطوية ابنتها. التی انتقلت إلى فرنساء على ولی age‏ فرنسا وابن 
اللك هنری الثانی» فی أغسطس ۰۱۵2۸ فأنذرت هذه الخطبة 
بانضمام التاج الاسکتلندی إلى التاج الفرنسی» ونشبت الحرب بین 
إنجلترا وفرنسا واستمرت حتی مارس ١٥٥۱م‏ وفیها خسر 
الإنجليز ثغر بولونی فى فرنسا الشمالية فی نظیر حصولهم على 
تعویض من فرنسا. 

وقد شجم هذا النصر هنری الثانی على القیام يعمل حاسم 
ضد شارل الخامس, ولكن فى ميدان جديد غير إيطالياء وذلك فی 
جهة نهر الوزیل Moselle‏ أحد فروع الراین» وفى حدود 
الإمبراطورية الألمانية. 

وكانت ФА‏ هنرى الثانى الاستفادة من ثورات اللوثريين ضد 
الامبراطور» وضم الأمراء الثلان الذين كانوا یخشون من ازدیاد 
نفوذ أسرة هایسبرج بعد انتصار الإمبراطور على البروتستنت فى 
улл»‏ © موهلبرح eMahlberg‏ فى أبريل ۱۵۶۷م» аза‏ عقد محالفة بين 
هنری الثانى والأمراء ЦУ‏ فی شام بورد Chombord‏ فی يناير 


۱۷ 


۳۲ھ ثم وقع موريس ناخب سكسونيا العاهدة مع فرنسا فى 
فرایادوالد Friadwald‏ فی ۱۶ فبرایر ١٥٥۱م.‏ 

وقد كان لهذا الاتفاق آهمية تارخیة كبرى للسببين الآتيين : 

أولا: أنه كان أول اختيار حقيقى لسياسة توازن القوى فى 
أوروياء التى كان من نتيجتها فى المائة سنة التالية انقاذ فرنسا من 
خطر أسرة هابسبرج» وتحطيم قوة هذه الأسرة. 

ثانيا : أن الاتفاق آباح lll‏ فرنسا الاستيلاء على «су!‏ التى 
كانت من أملاك الأمبراطور الدائمة على الرغم من أنها لم تكن 
تتكلم الألانیےء وهى: كمبراىء وتول «Тош‏ ومسیستن ¿Metz‏ 
وفردان «Verdun‏ فكانت هذه المادة بمثاية العهد الذى أعلن حق 
فرنسا الطبيعى فى امتلاك كل إقليم اللورين الفرنسى الذى تقع فى 
أرضه هذه المدن. 

فى ذلك الحين كان الصراع بين هنرى الثانى والإمبراطور 
فى إيطاليا قد تجدد فى عام ١٥٥۱م‏ حول مسألة بارما «Рагта»‏ 
عندما ساند هنرى أحد الأمراء على تولى الحكم فيهاء وساند 
الإمبراطور أميراً آخر. ولكن الصراع انتهى بعقد هدنة بین 
الطرفين فى العام التالی لقيام الصراع» أى فى عام ١٥٥۱م.‏ 

فلما وقع الاتفاق التاريخى بين هنرى الثانى والأمراء 
البروتستنت فى «شامبورد» فى يناير ۶۱٥۱م‏ ووقع موريس ناخب 


۱۷۵ 


سکسونیا العاهدة تهائياً فى «فراید والد» فی VE‏ فبرایر ۱۰۰۲م. 
سارع هنری الثانی إلى تنفيذ هذا الاتفاق» فاستولی على تول 
ومیتز وفردان» واستولی موريس ناخب سکسونیا على أوجزبیرج. 
وأخذ یطارد الامبراطور فی التیرول, فالتجاً شارل الخامس إلى 
أخيه فردیناند الذی کان یحکم ألمانياء وتمکن فردیناند من التوسط 
بين شارل والامراء GUY‏ فى عقد «صلح باساو «Passau‏ وفی 
طریق تزویج ابنه فیلیب من ملكة انجلترا مارٹی تیودور Mary Tudor‏ . 


: م۱٥٥۹ المرحلة الخامسة ۱۵۵۲ ۔‎ ٥ 

بعقد «صلح باساو» بین شارل الخامس والامراء «УШУН‏ 
تکون الحرب قد انتهت بالنسبة لھمء ولکنها لم تنته بالنسبة لفرنساء 
إذ لم یدخل هنری الشانی طرفاً فى الصلح. وعلی ذلك استمرت 
الحرب بین الطرفین, ولکنها لم تكن فی صالح شارل الخامس, 
فاضطر إلى عقد الهدنة مع هنری الثانى فی «فوسیل» Vaucelles‏ 
فی فبرایر ۱۰۵۱ لمدة خمس سنوات. وقد ترکت هذه الهدنة فی ید 
الفرنسبین جمیع فتوحاتهم من میتز إلى کورسیکا. 

وقد أصابت هذه الهزائم شارل الشامس بالرض» وصار 
يطلب العرلة الدينيةء فتنازل فی ینایر 551١م‏ عن آسبانیا لابنه 
فیلیب. فأصيح KU‏ عليها باسم فیلیب الثانی. وکان قد استولی من 


۱۳۷۳۹ 


قبل على ميلان ونابولى وعلی الأراضى المنخفضة. كذلك تنازل 
شارل الخامس لأخيه عن تاج الإمبراطوریةء واعتزل العالم ليعيش 
فى يوست Yuste‏ يأسيانيا. 

ولم dab‏ الحرب ان تجددت بين فرنسا وآسيانيا يسبب МЫН‏ 
بول الرابع الذى اعتلى عرش البابوية فى مايى ١٥٥۱مء‏ وكان يكره 
الأسبان ويريد طردهم من نابولى والقضاء على نفوذهم فی إيطاليا. 

Salis Г‏ :بع فرع SEW‏ تی GSU‏ غ نول :من 
يد فيليب ومنحھا لأحد ابناء هنرى الثانى: فيما عدا الجزء الشمالى 
الذى يعطى للبابا. ولمواجهة هذه المعاهدة قام حاكم نابولی من قبل 
فیلیب بغزو أملاك البابا حتى اضطر هذا إلى طلب الهدنة فى 
ديسمير ١٥٥۱م,‏ كما طلب من هنرى الثانى ملك فرنسا Bao‏ 
فأرسل إليه جيشاً بقيادة فرانسوا دوق جيز فى آخر ديسمبر 
oo}‏ ام. 

على أن فيليب الثانی» الذى کان یعتبر نفسه حامیاً 
للکاٹولیکیة, لم يشا القضاء على البابا زعیم الكاثوليكية. فأمر 
حاكم نابولی بإبرام الصلع. ولكن Шы‏ كانت الفاوضات تدور مع 
الباباء وصل الجیش الفرنسى إلى الأملاك البابوية. واضطر حاكم 
نابولى إلى التقهقر جنوياًء فغزا الفرنسيون نابولى. 

فى ذلك الحين زار فيليب الثانى ملك أسبانياء إنجلترا 
ليستميل زوجته مارى تيودور Mary Tudor‏ للدخول فى الحرب إلى 
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چانبه. ونجحت الزيارة. فاعلنت إنجلترا الحرب على فرنسا فی 
يونية ۰۸۱۰۰۷ وحاصرت جیوش فیلیب الفرنسیین فی مدينة سان 
کانتان San Quentin‏ وعندما حاولت النجدات الفرنسية تخلیصهم. 
هزمهم الأسبان هزيمة بالغة بالقرب من سان کانتان فی ۱۰ 
آغسطس lO OV‏ ففقدت قرنسا جیشها الوحید فى الشمال. 
وانفتح الطریق آمام فیلیب إلى باریس. 

على أنه بدلا من أن یواصل فيليب الزحف على باریس 
ارتكب فى ذلك الحين خطأ فادها عندما اكتفى بتشدید الحصار 
على سان کانتان Дз.‏ سقطت فى ۲۷ اغسطس, فاتاح للفرنسيين 
استقدام جيوشهم بإيطاليا بقيادة فرانسوا دوق جيز. 

فی ذلك الحين كان التذمر قد اشتد بين الجنود الألمان 
إلى صفوف الفرنسيين. كما أبدى الإنجليز الرغبة فى العودة إلى 
أوطانهم. ولم يملك فيليب إزاء ذلك إلا احتلال بعض الحصون قليلة 
الأهمية» ورجع إلى بروكسل ليأمر بتسريح جيشه»ء فأضاع بذلك 
فرصة الانتقام من الهزائم التى نزلت بأبيه فى أواخر أيام حياته. 

أما الفرنسيون فقد جمعوا Lite‏ كبيراً وبدءوا فى يناير 
۸ھ محاصرة الانجلیز فى کالیه. وهی آخر معاقلهم فى أرض 
فرنساء فسقطت فى أيديهم بعد حصار ثمانية أيام فقط بعد أن 
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على أن الفرنسيين لم يليثوا أن هزمواهزيمة شنعاء على يد 
جيش فلمنکی من الأراضى المنخفضة تساعدہ من البحر مدفعية 
الجيش الإنجلیزی, وذلك بالقرب من جرافیلین Gravelines‏ فى يوليو 
۸ھ قبدأت بعد هذه الهزيمة مفاوضات الصلع بين الفرنسيين 
والأسبان التی انتھت بعقد الصلح فى كاتى ‏ كامبريسيس فی Y/Y‏ 
أبريل ۱۰۰۹. وكان مما سهل الاتفاق أن مارى تيودور توفيت فى 
نوفمبر ۱9۵۸ واعتلت اليزابيث عرش إنجلتراء ولم تعد بفيليب 
حاجة للتمسك بعودة كاليه إلى إنجلتراء وعندما وجدت اليزابيث أن 
أسبانيا لن تساعدها على استرجاع كاليه رضيت ببقائها فى حورة 
الفرنسيين لمدة ثمانية أعوام. 

وقد انتهت «بصلح كاتى ‏ كامبريسيس» الحروب الايطالية. 
وأكثر من ذلك أنه أصبح يمثل التسوية الدولية التى انتظمت على 
أساسها العلاقات الدولية فى أورويا فى مدة الائة سنة التالية 
تقريباً ‏ أى لغاية «معاهدة وستفاليا «Westphalia‏ سنة VISA‏ وقد 
تقرر فيه ما يلى: 

أولاً: بالنسبة للحدود الشمالية الشرقية الفرتسية؛ أعادت 
فرنسا «ماريينيورج» Marienburg‏ ودتيونفيل» Thionville‏ 
و«د امفیللرن» Demvillers‏ و«مونتميدى» «Montmedy‏ واستبقی فيليب 
«هردن» Hesden‏ ۔ 

وحصلت فرنسا على سان کانتان» و«هام» «Нат‏ 
و«لوکاتیلیه» Le Catelet‏ و«تيرونان» Terounanne‏ وأعادت فرنسا إلى 


Bouillon و«بوییون»‎ Beauvines بلدتى «بوفین»‎ Liege «ыз!» أسقف‎ 
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ثانياً: بالنسبة لایطالیا والحدود الجنوبیة الشرقية الفرنسية, 
آخلی الفرنسیون «مونفیرات» Monferrate‏ و«الیلانیز» Milanese‏ 
وکورسیکاء وسافوی» و«بریس» Presse‏ بين فرعى الرون, وتقع 
جنوب «فرانش کومتیه»» وییدمونت. كما وافقت فرنسا علی اعطاء 
«مونتاليينى» Montalieno‏ إلى دوق توبسكانياء واستبقت لها ماركيزية 
سالوتزى Saluzzo‏ . 

ثالثاً: بالنسبة للحدود الشرقية الفرنسیةء استبقت فرنسا 

«تول» «ومیتن»» ود«فردان» فيقيت هذه لفرنسا. 

رابعاً: لم Las‏ فرنسا الطالبة بأى تعویض لحلیفها ملك نافارء 
وتزوج فیلیب الثانی من الیزابیث ابنة هنری الثانی ملك فرنساء فى 
حین تزوج دوق سافوی من مارجریت أخت مك فرنسا. 
یقوم بأعمال الفروسية فی ۱۰ یولیو ۱۰۵۹م. 

وقد اعتبر الفرنسیون العاصرون «صلح pls‏ - کامیریسیس» 
محنة کبری لا يأتى: 

١‏ تضمنت المعاهدة قبول السيطرة الأسبانية فى إيطالياء حيث 
بقيت أسبانيا محتفظة بنابولى ومیلان, فلم تتخلص إيطاليا من 
النفوذ الأسبانى قبل ثلاثة قرون. 
فرنسا وإيطاليا ضد المطامع الفرنسية. 


Ү‏ آعیدت حدود الأراضى المنخفضة إلى ما كانت عليه بتعدیل 
'طفیفء ولم تتل فرنسا فی مقابل ذلك سوى آماکن قليلة. 
مع ذلك فلم تحمل «معاهدة كاتى کامیریسیس» لأسبانیا 
النصر АК‏ لأنها حملت فى أصولها أسباب التاعب التى واجھت 
آسبانیا فى بقية القرن ۱۱ الیلادی حتی القرن الثامن عشر 
الیلادی خصوصاً؛ وذلك للاسباب الاتية: 


۱ - کان استیلاه فرنسا علی کالہ ثم احتفانلها بتول ومیتن 
وفردان» مما آعطاها قواعد مهمة سمحت لها فی الفترة التالية 
من القرن السادس عشر إلى السابع عشر الیلادبین, بتوجیه 
چیوشها منها لتلحق الضور بالنفوذ الأسبانی فى الاراضی 
المنخفضة ذاتها . 


Y‏ لم یکن تأکید سلطان آسبانیا فی الأراضی النخفضه فى 
صالح آسبانیا. OY‏ آدخلها فی منازعات کثيرة خرجت منها 
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الکشوف ا مغرافیة والوجة الاستعمارية الأولى 
من القرن ۱۵ إلى الفرن ۱۸ 
oi‏ ¥ : الملامح العامة للاستعمار فى هذه الرحلة: 


رأينا كيف نشات الدول القومية الحديثة على أنقاض الجتمم 
الاقطاعی» وكيف أسهمت الطبقة البورجوازية الجديدة فى نشأة 
هذه الدول عن طريق مساندتها للملكية فى صراعها مع النبلاء 
الإقطاعيين الأمر الذى ترتب عليه أن هذه الدول القومية الحديثة قد 
أصبحت دولا مركزية موحدة تحكمها ملكيات مطلقةء حيث أصبح 
الملك هو الذى يشخص الامة. 


ويعد ظهور هذه الدول الأوروبية الحديثة أخذت تتطع, بدافع 
العزة القومية والتعصب القومىء» إلى التوسع. إما خارج أوروياء 
وهذا ما أنتج حركة الكشوف الجغرافية وما LANG‏ من الموجة 
الاستعمارية الأولى» وهی التى استمرت من القرن الخامس عشر 
إلى أواخر القرن الثامن عشر (الموجة الثانية بعد الانقلاب 
الصناعى فى القرن التاسع (pie‏ وإما داخل أوروياء وهذا أنتج 
الحروب الإيطالية والحروب التالية لها التى خاضتها الدول تحت 
أسباب مختلفة. 
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وسنعالج هنا التوسع الأورويى خارج القارة الأوروبية فيما وراء 
البحار, уду‏ الذى أنتج ‏ كما ذكرنا - حركة الکشوف الجغرافیة 
والوجة الاستعمارية الأولى. 


ويهمنا قبل أن نتتبع الزحف البورجوازى الاستعماری 
الاوربی فيما وراء البحار أن نبرز pal‏ ملامحه وسماته العامة. 
وأولى هذه الملامح والسمات هى الفلسفة الاقتصادية التى تم هذا 
الزحف فى ظلهاء وهی المركانتيلية Mercantile System‏ أو المذهب 
التجارى. 


ومن المعلوم أن الاستعمار قد سبق ظهور الرأسمالية بزمن 
طويل. ففى مرحلة العبودیةء ملكت أثينا وفينيقية وقرطاجة وروما 
مستعمرات واسعة لاجتلاب العبيد. وفى مرحلة الإقطاع احتاج 
الإقطاعيون إلى الاستيلاء على الأراضى لتوسيع رقعة ممتلکاتهم. 
فالغزى الصلیبی, على سبيل الثال, لم يكن فى جوهره الا تنفيسا 
عن مشكلة التشبع الإقطاعى الذى بلغه النظام الاقطاعى فى غرب 
أورويا عند نهاية القرن العاشرء والذى أدى إلى تکاثر الطبقة 
الاقطاعية على الأرض الزراعية حتى أصبحت لا تتسع لهاء وكانت 
هذه الطبقة هى التى قادت الحروب الصليبية وخرجت إلى الشرق 
تبحث عن أراض إقطاعية. 

آما فى العصور الحديثة التى نحن بصددهاء فقد انبعثت 
السياسة الاستعمارية وتأسيس الإمبراطوريات الاستعمارية من 


كما 


الطبقة البورجوازیة التى نشات فى رحم الجتمع الإقطاعى» وكان 
نوع النشاط الاقتصادى الذى كانت تمارسه هذه البورجوازیةء وهو 
التجارة, هو الذى قاد خطاها إلى حركة الکشف الجغرافی آولا» ثم 


ومعنى ذلك آنه لم تكن نظريات الشمال والجنوب, آو المناخ, 
أى العنصر المتفوق ھی سبب سقوط شعوب آسیا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية تحت الاستعمار الأوروبى وتخلفهاء كما يدعى 
الاستعماریون, وإنما كان ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية 
وتحولها الحتمى إلى الاستعمار ‏ کمرحلة من مراحل تطورها - هو 
السیب, وكانت هذه الطبقة هی التى حققت المكاسب وجنت الأرياح 
دون غيرها من طبقات الشعب فى بلاد المستعمرات. 


وعلى حد قول الأستاذ تاونى Tawney‏ فى كتابه: «الدين 
وظهور الرأسمالية» Relgion and the Rise of Capitalism‏ : 


«آمسکت البرتغال وأسبانيا بمفاتیح خزائن الشرق والغرب, 
ولكن الذى جنی الثمار الادية للتوسع الإمبريالى الذى دخلت 
الدولتان فى حومتہ لم يكن البرتغال بقلة سکانها وإمبراطوريتها 
التى لم تكن تزيد على خط من القلاع والحطات یمتد عشرة آلاف 
میل, ولا أسبانيا التی أخذت تترنح تحت وطاة مسئوليات 
|مبراطوریتها الضخمة التناثرة, وهی تجعل التعصب الدینی دینھاء 
وتظهر عدم الكفاية فی السائل الاقتصادية, وإنما كانت هاتان 
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الدولتان لا تعدوان مجرد وکلاء سياسيين لقوم أشد So‏ | ودهاء. 

وفی الحقيقة انه یمکن تتبع الوجه الاستعماريه للرآسمالية 
الأوروبية التجارية فى تلك الرحلةہ بتتبع حركة التجارة الاوروبية 
فی ذلك الحین. 


وكانت آوروبا فی العصور الوسطی تكفى نفسها بنفسها 
بالتسبة اکثیر من السلم؛ الا انه كان ينقصها بعض السلم التى لا 
یمکن انتاجها محلیا بسبب عدم صلاحية CLM‏ لزرعھاء مثل القطن 
Gaels‏ ران ОЕК КЕЛЕЕ‏ هذه “ККЕ‏ 
الضرورية لحفظ لحوم الاشية الذبوحة فى فصل الشتاءء وجعلها 
مقبولة الطعم. 

وكان المصدر الوحيد لهذه التوابل هو جزر الهند الشرقية, 
التى كانت تصل متها النتجات إلى أورويا: ]ما عبر الطريق البرى 
من الصين إلى فارس ثم آسیا المسغرى فالقسطنطينية وموانىء 
البحر الأبيض الأوروبية» Lely‏ عبر الطريق البحرى الذى یصل اما 
إلى الخليج. ومته إلى نهر الشرات والوانی السوريةء ومنها إلى 
موانىء أورويا الجنوبية عن طريق البحر التوسط وإما يصل إلى 
البحر الأحمر ومنه إلى النیل ثم إلى الإسكندرية. 


ولا كانت البورجوازية التجارية الايطالية فی البندقية تحتكر 
هذه التجارة فى جزئها الغربیء فى حين كانت البورجوازية العربية 
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البرتغالية بوطأة هذا الاحتکار الاقتصادی» ویدأت تفکر جدیا فی 
کشف الطریق الب حری حول آفریقیا للوصول إلى جزر الهند 
الشرقية. 


ولا كانت البورجوازية العربیة التى تحتكر تجارة التوابل فى 
جزئها الشرقى هی بورجوازية إسلاميةء فمن هنا اصطبغ العامل 
المادى بالعامل الدينى» واختلطا فى ذهن البورجوازية البرتغالية 
والأسبانيةء التى رفعت فى ذلك الحين شعارات القضاء على 
المسلمين عن طريق انتزاع تجارة الشرق من أيديهم. 


يقول ألبوكيرك فى خطابه الذى ألقاه على جنده فى ملقا 
Gf» : Malacca‏ إيعاد العرب عن تجارة التوابل هو الوسيلة التى 
نرجو بها إضعاف قوة الإسلام». فكأن الهدف الاستراتيجى هو 
إضعاف الإسلام ولیس إبعاد العرب عن تجارة التوابل. 

ومن هنا تتبدى مهارة البورجوازية فى المزج بين مصلحتها 
الخاصة والمصلحة العامةء ذلك ЦЫТ‏ تعرف أن رفع شعار احتكار 
تجارة التوابل وانتزاعها من يد العربء لايبعث الحماس إلا فى 
صدور كبار التجار وحدهم. أما رفع شعار إضعاف الاسلام. فإنه 
يبعث الحماس فى الغالبية العظمى من الشعبين البرتغالی 
والأسبانى. 


۱۸۹ 


فى ذلك الحينء كانت الركانتيلية هی الذهب الاقتصادی أو 
یات Се ТЕК‏ عرف РС‏ 
اأوروبیء ونحن نعرف أن النظريات الاقتصادیة لا تنشاً من فراغ. 
وإنما هى انعکاس لظروف اقتصادية تدعو إليهاء وهذه النظریات 
ليست آدیانا منزلةء وإنما وضعها وفلسفها آفراد ومجتمعات لکی 
تنظم مصالحھاء وهی بالتالی قابلة للتغيير حين تتغیر هذه المصالح. 

ولقد كانت الركانتيلية ھی الذهب الاقتصادی الذی قام لیعبر 
عن مصالح الجتمعات الأوروبية الحديثة فی ذلك الحین. وهی تطلق 
cle‏ متجموعة الآراء والأغمال الاقتصادیة الى تميؤت بها غلى وجه 
аЙ оаза‏ فیما بين с‏ 1ون همان عکت الدولة 
القومية الحديثة التى ظهرت فى أعقاب العصور الوسطى من تحقيق 
وحدتها وقوتها. 

فلقد رأينا كيف نشات الدول القومية الحديثة فى أوائل 
العصور الحديثة على انقاض النظام الاقطاعی. وقد اختلفت هذه 
الدول عن الملكيات التى ظهرت فى العصور الوسطىء فلم تكن 
الدولة فن العصيون саш Дый‏ عل مات اکر otaq‏ 
إلى السلطة المركزيةء وكان الملك یحصل على دخله من آملاکه. 
"с (gen eee | penn oy‏ قدو alspa kuyta‏ 
الحديكة: ذات الساظة asa оз‏ اخطفت لحه گیین as‏ فان 
الجيش والأسطول والإدارة الداخلية أموالا Ali‏ وكان الحصول 
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على هذه الأموال هى مشکلة هذه الدول. فلما كان المال معناه 
القدرة على تعبئة الجيوش وإعدادهاء فإن آغنی الدول كانت من ثم 
a lya‏ نتقطيع ان تک العالم: 

فى ذلك الحین. كان الكشف عن القارة الأمريكية واستغلال 
مناجم بیرو» وانتقال مركز التجارة القديمة من البحر المتوسط 
ويحر البلطيق إلى سواحل الأطلنطىء قد أدى إلى تدفق المعادن 
النفيسة إلى غرب أورويا على يد الأسبانيين والبرتغالیین 
والهولنديين والانجلیز. Uy‏ كان الذهب والفضة يعتبران ثروة بحق, 
فقد ذهبت آراء الاقتصاديين فى الدول القومية الحديثة إلى أنهما 
اشاس القوة съда ЛЕ‏ العرت ومن ك اعتعدوا ان الدولة 
التى تحتفظ بأكبر قدر من الثروة فى خزانتها تصبح أقوى دولة. 
ولكن لكى يكون للدولة الحديثة فائض من المعادن النفیسةء يجب أن 
يكون ميزانها التجارى فى صالحهاء بمعنى أن تزيد صادرتها على 
واردتهاء GY‏ العكس يترتب عليه دفع الفرق ذهبا أو ABS‏ مما 
يؤدى إلى ضعف الدولة اقتصادياء وبناء على هذه النظرية قامت 
السياسة الاقتصادية لدول أورويا فى تلك الفترة على الآتى: 


)١(‏ فرض ضرائب عالية على الواردات الصناعية وتشجيع انتاجها 
ونقل کل الأرباح إلى الوطن الأم. 
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(Y)‏ الاهتمام بالفتوح الاستعمارية لاحتکار التجارة» واجتلاب آکبر 
قدر من الریح. 
)8( فرض القیود على تصدیر العادن النقيسة. 
والفضة. 
)1( الاتجاه إلى الحصول على ممتلكات فى الخارج بها مناجم 
(۷) توفیر اسطول تجاری کبیر لخدمة هذه السیاساء من ناحية 
اعتماد البلاد التی تستورد البضائم الأورويية على هذا 
الأسطول من جانب» ومن ناحية توفیر قدر کبیر من نفقات 
ua a‏ لو تم على سفن Bag staal Цу!‏ من جات خن 
(A)‏ استخدام جهود الدولة وتدخلها ونفوذها لتحقيق هذه 
الأغراض. 
وقد يتطرق إلى الذهن أن هذه السياسة المركانتيلية القائمة 
على تدخل الدولةء قد نبعت فقط من رغبة ملوك الدولة المركزية فى 
ذلك الحينء وهی التى تخضم لنظام الحكم «УМ‏ فى تحقيق 
أهداف هذه الدولة فى تحقیق الوحدة الاقتصادية والسياسية وتقوية 
الدولة. على أن الحقيقة أن هذه السياسة قد نيعت أيضا من رغبة 
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الطبقة البورجوازية التى وجدت أن الوسيلة لاستثثارها بالنفوذ فی 
الدولة القومية هی الحكومة المركزية القوية التى تستطيع وحدها 
تنشيط التجارة الوطنية بفتح الأسواق الجديدة ويناء القوة 
العسكرية اللازمة لحماية هذه التجارةء ولم تكن تخشی من وجود 
الحكومة المركزية القوية OY‏ هذه الحكومة كانت فى dale‏ مستمرة 
معوناتھا المالية. 


وتظهر هذه الحقيقة بوضوح فى كل من هولندا وانجلتراء 
حيث كان نفوذ البورجوازية التجارية قويا. ولا يخفى على كل حال 
الصلة الوثيقة بین البورجوازية والملكية فی تلك الفترة. وهی صلة 
تحالف ضد الطبقات الإقطاعية. فالطابع البورجوازى هو الذى 
يهيمن على النشاط الاقتصادى فى الدولة القومية الحديثة. 

وعلی کل fla‏ فیهمنا النتائج التی ترتبت علی هذه السياسة 
تاره ТАСА‏ لف Susu‏ كل ف ا 

اولا jlo Nl ela:‏ فی لك الرحلة: وفو اشلوب 
النهب والاستنزاف الاستعماريين الكبيرين لشعوب آفریقیا وآسیا 
وأمريكا اللاتينية» وهو نھب واستنزاف لم یقتصرا على الثروات 
الطبيعية بل تعدياها إلى الثروة البشرية أيضاء حيث تحولت أفريقيا 
إلى مزرعة لاصطياد السود وبیعهم فى الأمريكتين. 


ثانياً : إدماج هذه الستعمرات فى السوق العالمية بعد أن 
فرض الاستعمار عليها الاقتصاد التجارى. وكانت حياة هذه 


تاریخ العالم الحدیث - ۱۹۳ 


الستعمرات الاقتصادیة قائمة علی الانتاج الزراعی والتجارة 
الداخلية» وبعض التجارة الخارجية الحلية مع الدول المجاورة, 
فاصیحت تقوم على التجارة الدولية. 


ثالثاً : انتقال هذه الجتمعات على وجه العموم من العصور 
الوسطی إلى العصور الحديثة بعد اضطرارها إلى الدخول فى 
علاقات دولية جديدة مع دول old‏ حضارات آکثر تقدما. وکانت 
العزلة عن هذه الحضارات هی طابع حیاتها السياسية فى الرحلة 
السايقة. 


رايعاً : انقلاب حياة هذه المستعمرات الاجتماعية والسياسية 
تبعا لانقلاب حياتها الاقتصادية. وكانت أهم هذه التغيرات هى التى 
تتمثل فى نمو طبقة من التجار قى هذه البلاد متحالفة مع المصالح 
الأجنبية التجارية» وتطلع هذه الطبقة إلى القوة Gy dilly‏ السیاسی, 
وحدوث تغييرات فى العلاقات الاجتماعية والسياسية الداخلية تبعا 
لذلكء على رأسها هدم النظام القبلى. وفوق ذلك انتقال مراکز 
الاقتصاد والقوة السياسية من المناطق الداخلية إلى الساحل. 

خامساً : التفرقة العنصرية فى كل من الولايات المتحدة 
وأفريقياء التى نتجت عن استنزاف الثروة البشرية لبيعها فى 
الخارج كسلعة من السلع من dae‏ ومن ناحية أخرى نتيجة 
تصدير الفائض البشرى من الشعوب الاوروبية الناتج عن زيادة 
السكان فيها. 
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هذا على کل حال فیما یتصل بالخصيصة العامة الأولى من 
خصائص الرحلة الاستعمارية الأولى. أما الخصيصة (БИШ‏ فهى 
أن هذه المرحلة هى على وجه الإجمال مرحلة سيادة الدول البحرية 
الأوروبية على الدول القارية. 


ففى هذه المرحلةء وحتی ابتداء القرن الحالی» كانت الدولة 
الکی بطر على Aes ss kes ats IL‏ 
الحیطات. فالتحكم فی الأطلنطى كان معناه السيادة على الحیط 
الهندی» فالسيطرة فى النهاية على المحيط الهادی. 

وفى أثناء المائة السنة الأولى كاتت السیادة-علی الأطلنطى 
للدولتين الأيبيريتين داسبانیا واليرتغال»» ویالتالی كانت السيادة 
التجاریة فى آیدیهما. ولكن هذه السيادة لم تلبث أن انتقلت إلى 
أيدى الهولنديين الذين انتزعوها قسرا من البرتغالیین۔ ويعد هزيمة 
pal 9 "777777+60‏ 
إنجلترا فی عهد فيليب الثانی سنة ۱۰۸۸مء انتقلت السيادة إلى 
بريطانياء وظل الصراع قائما بینها وبین فرنسا حتی آواسط القرن 
الثامن عشر. ومنذ ذلك الحين لم تتعرض السيادة البريطانية 
البحرية لی تحد خطير حتى اوائل الحرب العالمية الثانية. 

وقد تمثلت هذه الحقيقة ليس فقط بالنسبة للهند وسيلان 
وأندونيسياء التى كانت للدول الأوروبية البحرية على امتداد 
سواحلها مستوطنات تجارية وبعض السلطان السیاسی» بل 
وأيضا بالنسبة للصين واليابان. 
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فقد كانت للامبراطورية الصينية القوية مع الجزر الأندونيسية 
علاقات تجارية ضخمة: لکن السيادة البحرية التى حققها 
ТОСО ЕЕ,‏ تة هك اس اكات “ОК ТӨРЕ‏ 
الإمبراطورية الصينية المتفوقة فی البحر إلى الانسحاب الطلق من 
البحارء ولم تعد السفن الصينية تبحر بعد ذلك إلى ملقا أو جاوة. 
بل إن الصين نفسها لم تلبث أن وقعت منذ بداية القرن السادس 
عشر فريسة لحصار قوی دام حتی منتصف القرن التاسم عشر. 

أما بالنسبة لليابان فقد کان لها علاقات تجارية آیضا مع 
الملايى والجزر الجنويية. بل لقد كانت لها آطماع سياسية حول 
فورموزا وجزر الفلبین. ولکن وصول البرتغالیین إلى المحيط الهادی 
آدی إلى تضییق دائرة النشاط الیابانی, اللهم إلا فى بحر الصين 
الشمالى والبحر الكورى. وهكذا كانت السيطرة ы!‏ البحرية. 


على أن الفشل النهائى الذى انتهت إليه سيادة الدول 
الأوروبية البحریةء واضطرارها فى النهاية إلى الانسحاب من الدول 
القارية (وآخر مشال لذلك انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام) 
شاهد على أن الاعتماد على القوة البحرية فى الشئون العسكرية 
يؤدى فى النهاية إلى خيبة الأمل. 


ففى الصراعات التاريخية الكبرى الحاسمةء يبرهن التاریخ 
على أن الدولة التی تبدا الصراع بقوة بحرية كبرىء تلقى الهزيمة 
فى النهاية على يد القوة البرية, وأن الكتل القارية التى تحيق بها 
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الهزيمة فی البداية لا تلبث أن تتغلب على القوى العتمدة على 
البحر. 


آنا الخضبيضة الثالثة تی أن مٹیم الوق کی هذه 
ТЕ,‏ تلم موی Сао од аза‏ 
الرحلة الإمبريالية للاستعمار. 

ذلك أنه وان كانت السيادة قد عقدت فی هذه الرحلة الاولی 
القوی الأوروبية البحرية. الا أن هذه القوی لم تكن تمثل فى ذاك 
الحین فی کل الأحوال» حضارة متفوقة تزحف للامام وتتحدی 
0 انشا على 
الدوام أى تحد لأساليب الحياة التى تعارف عليها البشر فى ذلك 
الحين وقبلوها. بل إن آورویا لم يكن لديها فى ذلك الحينء 
Legend‏ پالئسبة لاسیا الا القلیل لاقتسان تلك البلاد. فلم کس 
ТЛ ТЕАТ‏ ما کسر إلى امش ذلك لح 
سوی مجموعة من النحوتات والتماثیل وصور العذراء والصور 
العارية ! 


وفی الحقيقة آن الطلب على البضائع الاوروية فى هذه البلاد 
کان قلیلاء إلى أن تمکنت مصانم مانشستر من انتاج منسوجات 
رخيصة: والی أن آمکن تصدير البضائع الصتوعة بالالات. 

وحتی القرن التاسع عشر کان الطلب على البضائع الأورويية 
أقل من المتوقم, وعلی العکس من ذلك فان آراء الاقتصادیین 


۹۷ 


на tasqi‏ الى کی ДЕ‏ عم تمد اند تفا یساش کم 
تستطع أن تحد من طلب الشعوب الاوروبية على البضائع الشرقية, 
بل ساعد ازدیاد الثروة والترف على استمرار الطلب على هذه 
البضائع والاستتزادة منها. 


وفى البداية کان الطلب الأول على التوابلء ففى القرن 
السادس عشر وحتی القرن السابع عشر كانت التوابل تتسلط على 
التجارة بین أورويا وآسياء ولكن بعد تدفق ثروة أمريكا على أورويا 
Ж‏ رای ساس ИКС‏ همه И‏ 
والجنويية الثراء على الشعوب البحرية الواقعة على ساحل 
قاط تهات نا ГЕУ‏ اضای ال اهناف SV‏ 


فلقد کان من الطبیعی أن يورث هذا الرخاء الاقتصادى فی 
آوروپا آنواعا جديدة من الطلب» فاشتد الاقبال فی إنجلترا وفرنسا 
واسبانیا, وهی الدول العظمی فى ذلك الحین» على الموسلين 
والنسوجات المطبوعة المستوردة من الهند. وعلى الشاى والحریر 
من بلاد الصینء وعلى call‏ من جزر الهند الشرقية والهولندية. وما 
وافت سنة ۹۰٦۱م‏ حتى حلت المنسوجات الهندية محل النسوجات 
البريطانية على نحى أدى إلى قيام ناسجى الحرير بمدينة «سبيتال 
فيلد» Spital Field‏ بمظاهرة أمام دار البرلمان ! 


ولم يكن الموقف فى فرنسا بأحسن من هذاء حتی صدرت 
فيهاء تحت ضغط مصانع النسوجات فى البلادء عدة تشريعات 
متعاقبة تحد من تدفق سيل البضائع الهندية والصينية. 
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ولم یقتصر الطلب على النسوجات, بل لقد كان من السلع 
الهمة المرغوية: ورق الجدران» والراوح» والخزف الصینی» وشيلان 
الکشمیر والدیباج الوشی من الهند. وهکذا كانت التجارة 
الآسيوية حتی القرن التاسع عشر تجارة من جانب واحد تقريباً. 


وقد آثرت هذه النظرية المركانتيلية فى اتجاه انجلترا إلى 
استعمار الھندء فبسبب عدم وجود شئ لدى الإنجليز يدفعونه 
مقابل التوابل التى يحصلون عليها من جزر أندونيسياء فى الوقت 
الذی كان اقتصادیو ذلك الوقت يكرهون - كما ذکرنا — تصدير 
الفضة أو الذهب. رأى وكلاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية أنه 
يمكن تمويل تجارة التوابل عن طريق الأرباح الناتجة عن جلب 
المنسوجات الهندية وبیعها فى تلك الجزر. وهکذا کان الهدف من 
إنشاء مركز تجارى فى الهند هو شراء المنسوجات. وكان الکان. 
الذی اختير لهذا الغرض هو سورات Surat‏ سنة ۱۱۱۲م. ولكن 
عندما طرد الإنجليز من أندونيسياء عادت المشكلة إلى الظهورء إذ 
كيف السبيل لدفع اثمان التجارة الهندية بغير طريق الذهب 
والفضة؟ وعندئذ يدا للشركة أن طريق التجارة بالبحر الأحمر منفذ 
مريح. 

وعلى كل حالء فإن هذا يبين أن مفهوم «السوق» فى تلك 
المرحلة يختلف عن مفهوم «السوق» فى القرن التاسع عشر يعد 
الانقلاب الصناعی. فالسوق فى الرحلة الأولى الاستعماریةء كان 
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سوق احتکار شراء باسعار بخسۃ آما فی القرن التاسع عشر 
فكان سوق احتكار بيع. وفى الحقيقة أنه لم يكن إلا بعد الانقلاب 
الصناعى حين أصبح لأورويا بضاعة تستطيع تصديرهاء وحضارة 
تستطيع تحدى أسس المجتمعات فى تلك الدول التى فرضت 
سيادتها عليهاء ويمكنها إحداث تغييرات اجتماعية وسياسية لها 
شأنها. 


الخصيصة الرابعة: إذا کان الاستعمار قد طرق ابواب قارات 
العالم القدیم والجدید فى هذه الرحلة. فانه فى العالم القدیم 
(sis il)‏ واسیا ) JB‏ فی جوهره ساحلیا آو شبه ساحلی بدرجة أو 


۰ 6 


باحری . 


وفی آفریقیا بالذات کان الاستعمار ساحلیا بحتا . فقد كانت 
وجیئة, ولکنه لا يملك مفاتيحه. ولایملك الحضارة التی يمكنها أن 
تنفذ إليه وتفتح مغاليقه. 


Li‏ آسیاء فان قوة الامبراطوریات البحرية الوجودة فی ذلك 
الحين علی آرضهاء سواء فی الهند of‏ الصينء كانت تشکل خاجزا 
وعلی وجه العموم» فإن طبيعة الاستعمار التجارية فى تلك 
الرجلة قد انعکست فی قصر اهتماماته علی الاشرطة الساحلية. 
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وفى الوقت نفسء فان هذه الطبيعة الساحلية تعتبر انعكاسا لنظرة 
الاستعمار إلى هذه القاراتء فقد كانت نظرة ملاح أساساء بمعنی 
أنه لم يكن يتعرف على كتل قاريةء بقدر ماکان یتعرف على أشرطة 
ساحليتة, ولذلك فان هذه الموجة الاستعمارية الأولى يمكن أن 
توصف بأنها مرحلة الاستعمار «الواسع» أو «الفسيح» لا 
«الكثيف». ومن تراث هذه المرحلة وتلك النظرة» الأسماء العديدة 
التى مازلنا نطلقها: «ساحل غانة» و«ساحل الذهب»» و ساحل 
العاج»» و«ساحل الزنج» و«ساحل مالابار»» و«ساحل کروماندل», 
و«ساحل كارناتيك». 

ولقد كانت المراكز التجارية فى أفريقيا فى البداية عبارة عن 
محطات من أجل الوصول إلى الهند. فلقد كانت أفريقيا بالنسبة 
للاستعمار البرتغالىء الذى كان أول ما طرق سواحلهاء عتبة للھند, 
لأن الهدف الاکبر كان هو الوصول إلى الھندء فلما تم الوصول إلى 
الهند أهملت هذه المراكز الأفريقية « ولم يبق منها إلا эле‏ قليل ظل 
يعمل فى العاج» ويعض النتجات الأفريقية. 

ولا اكتشفت آمریکا, واحتاجت حقول قصب السکر والمطاط 
إلى الأيدى العاملة, تحولت هذه المراكز إلى تجارة الرقيقء دون أن 
يمتد النفوذ إلى الداخل» ودون أن يصحب هذا النفوذ استغلال 
للارض. وقد استمرت هذه التجارة طيلة القرنين السايع عشر 
والثامن عشرء حتى قامت حركة مقاومة تجارة الرقيق قى القرن 


` 


التاسع عشر» فضعفت هذه الراکز إلى tm‏ التصفية. 


على أن الأمراختلف بالنسبة للعالم الجدید» لأسياب 
دیموغرافية وجفرافية. ففی العالم القدیم. دخل الاستعمار مناطق 
مأهولة بالسکان كثيفة ومدارية» آما فى العالم الجدید. فقد Jas‏ 
الاستعمار مناطق مخلخلة قلیلة السکان» يصلح کثیر منها بحکم 
ارتفاعه لتوطن البیض, ولذلك فقد اتخذ نمطا تغلغلیا واستیطانیا 
أيضا. 

هذا من ناحیة» ومن ناحية آخری» ففى أفريقيا المدارية كانت 
الطبيعة تغلف القارة السوداء بساحل غير مضیاف. تقل فيه الموانى 
Sanal‏ وتتكاثر عليه الأمواج الضارية. وفى أعماق القارة كانت 
تسود إما صحراوات قاحلة موحشة. وإما غطاءات نباتية كالأسلاك 
الشائكة. وحتى آنهار القارة العظيمة هی الأخرى مسدودة آو 
2 :وك بخ تركب القاره GSS‏ 1 قرب 
مصابها تهوی الأنهار من حالق فى شلالات تشل الملاحة والحرکة. 
دخولا أى خروجا. 

فى حين كان هناك تشابه طبيعى ومناخى كبير بين هضاب 
أمريكا وهضية قشتالة التی أتى منها الأسبانء كما أن الطبيعة 
даз а oils‏ فیما عدا آن کل شی كان سی اکبی : الجبال 
ua all) SU,‏ ات كان نلك ها تین دای 
الانتشار والتمدد. 

| لخصيصة الخامست: تعویضا لعجز الاستعمار فی هذه 
المرحلة عن التوغل الداخلی» وعن «الاستعمار الجغرافي» فى العالم 


Nav 


«الاستنزاف الدیموغرافی» > isl‏ تجارة الرقیق۔ 


لذلك فقد تمیز هذا العصر بانه عصر النخاسة على نحو لم 
یسبق له مثیل من قبل ولا من بعد. فقد کان الرقیق آغلی سلعة فى 
التجارة الاستعمارية. وکان وقود آلة الركانتيلية الأسود» وعلیه بنت 
القوی البحرية اقتصادها ورخاءها. وکان للبرتغالیین أولاء ثم 
الانجلیز بعدهم. الدور الأكبر فی هذه التجارة الإجراميةء كما 
شارك الهولندیون والفرنسیون فیها بقدر. ویقال إن لشبونة 
ولیفربول قد بنیتا على عظام الرقیق ودمائه. 

وقد شهد الحیط الأطلنطى مثلثا دمویا (التجارة المثلثة كما 
تسمی) تبدأ فيه السفن بنقل شحنات بضائع ومصنوعات بریطانیا 
إلى غرب أفريقياء حيث تستبدل بها شحنات آدمیةء وتذهب بها عبر 
المحيط لتفريغها فى أمريكا الشمالیةء والوسطىء والجنوبیةء ومنها 
تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وقطن وتبغ... الخ. 


وتختلف تقديرات عدد الرقيق المستنزف من أفريقياء ولكن 
aya ади‏ بخوالی TU‏ ملیون: على آن من شات КЕ‏ 
«الصیده و «الرحلة» 2535 آرباع من وصل بالفعل إلى العالم 
الجدید. وإذا صح هذا الرقم, فلاشك أن هذه اعظم موجة فی 
МЫШ NS‏ يسا 


وفى مقابل هذه الحقيقة الرهيبة حقيقة آخری لاتقل عنها 
شناعة, تتصل بالسبب الأساسى فى هذا الاستنزاف الدیموغرافی, 
أى تجارة الرقيق: وهو إبادة الهنود الحمر فى العالم الجديد. ذلك 
أن الاستعمار لجا فى العالم الجديد إلى إبادة الھنود الحمرء 
خصوصا فى أمريكا الشمالية. حيث كان الشعار الأمريكى الخالد 
هو: «الهندی الطیب هو فقط الهندى الميت» حتی تحول الهندى 
الأحمر إلى شبح وأسطورةء والى عينات متحفية لأجناس بائدة! 

وفى استراليا - على سبيل المثال - وصلت عملية إبادة 
الجنس إلى حد صید الرءوس بشکل علنى ومنظم - أحيانا كنوع 
من الرياضة! 

آما فى أمريكا الوسطی والجنوبية فقد نجا هنودهما من 
الانقراض بسبب ضخامة عددهم نسبيا (۱۲ مليونا). 

وعلى كل حالء فبسبب إبادة الهنود الحمر بالجملة فی العالم 
الجدید, فقد افتقر الاستعمار إلى الأيدى العاملة. وعندئذ لجأ إلى 
نقل زنوج افريقيا بالجملة . فكأن الاستعمار قد قام بعملية نزح 
وتفریغ كاملة: نزح من العالم القديم وتفریغ فى العالم الجديد. 

وفيما بعدء حين تغلغل الاستعمار فى أفريقيا فى القرن 
التاسع عشرء كان الموقف قد انقلبء فان عملية النزح منھا قد 
أحدثت فى بعض أجزائها تفریغاء ومن ثم عمد الاستعمار إلى 
کسی الك او لیا از ЖЛ ull‏ 


v. £ 


وفى الوقت نفسه» وعلی طول المرحلتين الاستعماریتین» كانت 
الهجرة الأوروبية البيضاء تضخ باستمزار فی أنحاء العالم الثالث 
os‏ کان العالم الجديد هو الصب الاکبر لهذه الهجرة. 

ولقد كانت محصلة هذه العملية الاستعمارية الغريبة فى 
النهایة هى إعادة توزیع البشرية دیموغرافیا وآنثروپولوجیا على 
ظهر الارض, وتغییر الالوان التقليدية للقارات» بل واتشاء مجتمعات 
جديدة ضخمة لیس لها مثیل. خصوصا فی آمریکا اللاتينية. 

فقد رأینا كيف نجا هنودها من الانقراض يسيب ضخامة 
عددهم نسبیا» ولکنهم لم ینجوا بطبيعة الحال من الخالطة الجنسية 
والتهجين الجتسی الذی لیس له مثیل فی العالم. حتی آصبحت 
آمریکا الجنوبية بوتقة أجناس بدرجة آکبر من آمریکا الشمالية. 
فهی تجمع بين GI‏ آجناس ھی الهنود» والبیض, والزنوح. 
والتکوین الإثنوغرافى الوجود الحالی للمجتمعات اللاتينية یتالف 
من : آسبانی آو برتغالی + هندی آو زنجی + مولد من هندی أو 
زنجی + خلیط من هؤلاء. 

الخصيصة السادسة: ترتب على نزوح البیض إلى الجتمعات 
ДУШ‏ فى العالم القدیم والجدیدء تغییر فی العادات الاجتماعية 
ПРЕСА ИЯ‏ 


قٹی حالة الاشتعمان الوجة الى بلاد حارة: كانت الهجرة 
البیضاء تقتصر غالبا على الذكور فقط ومن ثم يصبح الفرد - 


Yeo 


وليس العائلة — وحدة الجتمع» كما هو الحال فی البرتغاليين فى 
الهند. واله ولندیین فى ууз.‏ الهند الشرقية. ومن ثم كانت تزداد 
نسبة الاقبال على الخمور, ویلیها ازدیاد قى نسبة الجرائم ثم 
الاختلاط غير الشرعی بالوطنیات. 

أما إذا كان الاستعمار موجها إلى بلاد مناخها معتدل, كما 
هو الحال فی شمال أفريقيا وجنوبهاء فتکون العائلة هنا هى وحدة 
الجتمع. ولکن لحساس هذه العائلة ببعدها عن الانتقاد كان یدفعها 
إلى التحلل الأخلاقی» الذی کان ينعكس بدوره على الوطنیین. 


زراعية» أن آخنوا یستغلون علمهم فى زراعة آنواع من الحاصیل 
تلائم البيئة وتوافق مصلحة الدولة الاستعمارية التی تحتكر التجارة 
والصناعة. وأدى ذلك إلى خلق نوع من التخصص الزراعی أضر 
لحد كبير باقتصادیات الستعمرات» إذ Jao‏ هذا الاقتصاد عبدا 
للمحصول الرئیسی 54 طوبلةء حنی استطاعت هذه الستعمرات 
التحرر وتکییف اقتصادها على أساس سلیم. وسنری أمثة لذلك 
فيما بعدء ولکن یکفی أن نرسم الصورة الاتية للتخصص الزراعی 
فى صادرات بلاد العالم الثالث : 


ففى السنغال یمثل الفول السودانی ZAY‏ من صادرتها. وفی 
النیجر» يمثل الفول السودانى أيضا УЛУ‏ من الصادرات» وفی 
کولومبیا یمثل الین ۷۶ وفی هاییتی وسلفادور وجواتیمالا 


۳۹ 


والبرازيل یمثل الین ۰7۷۷ ۰7۷۳ ZAY‏ على التوالی. آمسا فی 
جمهورية مصر العربية فیمتل القطن ۰/۷۰ وفی سيلان یمثل 
الشای ZAA‏ وفی GLE‏ یمثل الکاکاو ZAA‏ أيضاء وفی کوبا یمثل 
РАСК" |‏ 


فضلا عن als‏ فان الإنتاج الزراعی الذى جرى فی ظل 
لک الاي کربت گی اسان اکسا ی سام اند تلم 
على أساس زيادة الكمية لا على أساس تحسين النوع. ولم يكن 
يتبع الدورة الزراعية أو نظام حفظ الترية. Щу‏ لم يهتم الستعمر 
بمستقيل الستعمرات» سواء من ناحية الإنتاج أو الأهالى. 

ويختلف الأمر بالنسبة للمستعمرات ذات الجو العتدل الذى 
يشجع على الاستیطان, كما هو الحال فى شمال أفريقيا وجنويها 
حيث عمد المستعمرون إلى تحسين النوع. 


Y. V 


ثانياً : تعاقب الآدوار الاستعمارية : 


آشرنا إلى أن احتکار تجارة التوابل مع الشرق كان اعظم 
الدوافع إلى الکشف الجغرافىء الذی آدی إلى استعمار آسیا 
وأفريقيا وآمریکا. وآن هذا الداقع قد تداخل مع داقع محاصرة 
الاسلام. كما أن هذا الداقع الأخير نقسه قد تداخل مع آطماع 
آمراء الاقطاع فی آواخر العصور الوسطی عند شن الصروب 
الصليبية. وهذا یبن الهارة التی تستطیم بها آوروبا أن تمزج بين 
الدين والصالح ДЫШ‏ 


على أن هناك جملة عوامل مساعدة لولاها لا آمکن القیام 
بالکشوف الجغرافية أصلا. وهی : تقدم العلومات الجغرافية, 
وارتقاء فن الملاحةء وتقدم صناعة السفن, واستخدام البوصلة 
الب حرية» وأخيرا استخدام البارود الذى مکن الستعمرین من 
القضاء على مقاومة الامالی. 

وقد تميزت هذه ا مرحلة الاستعمارية الاوروبية الأولی بسمة 
مهمةء هی: تعاقب الأدوار الاستعمارية. بمعنی أن القارات التی 
سقطت تحت سيطرة الاستعمار لم تسقط دفعة واحدة فی آیدی 
الدول الاورويية الاستعمارية. كما حدث بالنسبة للمرحلة الثانية 
التی آعقبت الانقلاب الصناعی فى القرن التاسم عش وإتما 
تعاقبت علیها الدول الاستعمارية. 


۹۸ 


ویرجع السبب فی ذلك إلى أن هذه الدول لم تكن قد برزت 
جميعها على درجة متوازية من القوة فى ذلك الحینء وإنما تعاقبت 
تی Ds‏ عامل уаш‏ با awa kas‏ 
البعض وتثبیت دور البعض الآخرء حتى إذا كان القرن التاسع 
عش كانت مراكن هذه القوى الدولية قد استقرت لحد کبیر؛ إلى 
أن قامت الحرب العالیة الأولى بقلبه وتغييره من جديد. 


الثالث فی هذه المرحلة على النحو الآتى: 


تاریخ العالم الحديث ۲٠۹۰‏ 


)1( الاستعمار البرتخالی 


تقطة РЕ, ЕА‏ اليرتفالي: ھی РЕ‏ 
Henry the Navigator УШ‏ این اللك یوحنا الأول ملك البرتغالء وقد 
امتزجت فی هذا الأمير بصفة خاصة آهم العوامل التى أدت إلى 
الکشف الجغرافی والاستعمار فی ذلك الحین. وهی: الداقع المادىء 
والدافع الدینی. 

فقد تقذی الامیر هنری اللاح منذ طفولته بتصرف دیتی 
مسیحی عسکری یخالطه بغض مریر للاسلام. وقد دفعه هذا 
اليغض فی عام ١55١م‏ إلى تجرید حملة على «سبتة» Ceuta‏ 
واستطاع الاستیلاء علیها عنوة. ومنذ حوالی ۷م وضع الخطة 
الاستراتيجية الکیری لتطویق جناح الاسلام. 

ویختلف الژرخون فی هذه الخطة. فبعضهم يرى آنها كانت 
ترمی إلى احتلال الشواطئ المراكشية على الحیط الاملنطی, 
وإخضاع آفریقیا الشمالية الغربیة ابتداء من نهر السنغال, ثم 
الاستیلاء على بلاد غانة الغنية وانتزاع تجارتها من الزقیق 
٠‏ والذهپ. وإقامة مملكة مسيحية جنوب بلاد المغرب» والاتصال 
يمملكة القدیس Orestesr John Gags‏ وراء الصحراء الأفريقية آی 
ДА‏ التی سمع بوجودها فی تلك الأرجاء. وإحكام التطویق 
على يلاد الاسلام. وحرمان مصر من الضرائب العالیة التى كانت 
تفرضها على تجارة التوایل. 
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والبعض الآخریری أن الخطة كانت ترمى إلى انتزاع تجارة 
الشرق الثمينة من الفرب. والوصول إلى الهند عن طريق الدوران 
حول الساحل الأفریقی, واکتشاف طريق بحرى بدلا من الطريق 
الذى يمر بالبحر الأحمر فمصر, وبالتالى الالتفاف حول الإسلام 
وتطویقه؟ 

ولعل ما سبب الخلاف حول هذا الوضوع» هو الکتاب الذی 
تلقاه هنری اللاح من البابا نیقولاس الخامس Nicolas V‏ فی عام 
o£‏ والذی یمنحه فيه تفویضا بأن له Gall‏ فى جميع الکشوف 
التی یکشفها حتی يلاد الهند. 

ققی هذا الخطابء يعد أن یشید البابا يما فعله هنری СУЗ!‏ 
من ادخاله فی أحضان الكاثوليكية «الغادرين من آعداء الله 
والسیح. مثل العرب والکفرة» یقول: 

«فاذا تم على يديه (أى على يدى هنری اللاح) اختراق 
المحيط ملاحة حتى بلاد الهند. والتى يقال إنها خاضعة أيضا 
للمسيع: وإن هو توصل إلى إنشاء العلاقات بینه وبين هؤلاء 
الناس» فإنه سيتمكن من حملهم على النهوض لبذل العون لمسيحيى 
الغرب على أعداء الدينء ويستطيع فى الوقت نفسه أن يدخل فى 
الطاعة والخضوع جميع الوثنيين الذين لم تسسهم حتى الآن يد 
eal‏ اسم انسوفن ای ee ing ale‏ اذا اة 
لجات عدة بحار, уду‏ یبحث فى غير هوادة جميع الناطق الجنوبية 


۲۱ 


حتی القطب الجنويى عابرا الحیطات. بلغ فى النهاية ولاية غينياء 
ثم تقدم منها بعد ذلك إلى مصب النهر النی یسمی عادة pouty‏ 
النيل... وستصبح جمیم الفتوح التی تمت حتی الیوم او التی ستتم 
فى ana,‏ الانام: او الفح орала Sil‏ راس selling‏ حش 
ساحل غینیا وجمیع بلاد الشرقء على الدوام وإلى الابد فی 
الستقبل تحت سيادة اللك «الفونسو». 


ففی هذا الخطاب یتضح أن الرأى الثانی هو الاصوب. وآن 
آلهند ولیست الحبشة هی الهدف من تطویق السلمین. حیث كان 
الظن أن الهنود یدینون بالسيحية. آما الاتصال بأثيويياء فسنری 
أن ذلك تم فیما بعد فى ДЫ‏ خطة السيطرة على البحر الأحمر 
والبحر العریی. 


وفی رأينا أن العلومات الجغرافية القاصرة فی GES‏ الباباء 
هی السبپ فى الخلط الوارد فی الکتاب وفی آراء الژرخین فى هذا 
الوضوع. 

وفی الواقع أن المؤرخين الذين آرخوا لحبي اة الدون هنری, 
يؤكدون أن فكرة الوصول إلى الھند كانت تملك عليه مشاعره آناء 
اللیل وأطراف النهار. وقد أدرك أن الخطوة الأولى لنجاح الحملة 
الوجهة إلى الشرق هی كشف الشاطی الأفريقى. وكان یقع إلى 
جنوب رأس بوجادور Војайог‏ منطقة غير مأهولةء لم يمر بها أى 
ملاح آوروپی من قبل. 
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وتبعا لذلك أرسل هنری البعوت البحرية لكشف الشاطی 
الأفريقى. فتمكنت من کشف جزر مادیرا Madeira‏ سنة ۱۶۲۰م؛ 
وجزر آزور Azores‏ سنة ١٤٤۱م,‏ وبعد أريع عشرة محاولة فاشلة, 
تمكنت إحدى الحملات بقيادة «جیل [یانس» Gil Eanes‏ من عبور 
رأس بوجادور Bojador‏ سنة МЕТЕ‏ وفى سنة ٠٤٤١‏ اکتشف 
دینیس دياز Dinis Diaz‏ مصب السنغال والرأس الآخضر (رأس 
فردی sayy (Cape Verde‏ ذلك تم التوصل إلى غينيا التى كانت فى 
ذلك الحين سوقا عظیما للذهپ المصدر من تمبوكتى cTombouctou‏ 
كما تم الوصول إلى غانة. وسنة ۱۶۷۱م وصل «فرناندو دی ہو Fer-‏ 
«nando 0‏ إلى خط الاستواء» ثم وصل دییجو كام Diego Cam‏ 
أو Diego Cao‏ إلى مصب نهر الكونغى سنة ۸۲٣۱م‏ - ЕАУ‏ 


وفی سنة ۸۷٤م‏ اجتازت بعثة جديدة بقيادة أعظم الملاحين 
البرتغاليين «بارتلوم یو دیاز Bartholomew Diaz‏ رأس الرجاء 
الصالع Cape of Good Hope‏ دون أن تکتشفه» وصعدت شمالا 
بمحازاة الشاطی الأفریقی, ويذاك أصبع الطريق البحری إلى الهند 


-. 


وفی یولیو ۱۹۷ أقلعت حملة على رآسها فاسکو داجاما 
Vasco Da Gama‏ للوصول إلى الهند بطریق يدور حول أفريقياء 
ka ДАЙ‏ ارجا تالم اسفن فى за‏ جيه ع 
الشاطئ الشرقى لأفريقيا إلى سوفالاء Sofala‏ ومنها إلى 
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«موزمبیق»» ثم إلى «مالیندی» ومنها إلى الهند قرب قاليقوط Calic-‏ 
out‏ فى مايق ۸ھ۔ ويذلك آصبح الب رتغالیون على أيواب 
استعمار أكير قارتين فى العالم. 


كانت قاليقوط هی المركز الأساسى لتجارة التوابل» ولم يكن 
مالابار Malabar‏ بل إن توابل منقولة من جزر المحيط الهادی كانت 
تمر بقاليقوط فى طريقها إلى أورويا. ولا كانت البيوت الکبری التى 
تهتم بتلك التجارة بيوتا عربية إسلامية؛ فقد فوجئ البرتغالیون 
مفاجأة غير سارة. فان مرسوم البابا نيقولاس الخامس السالف 
الذكرء كان الأصل فى صدوره افتراض البايا أن سكان الهند هم . 
من المسيحيين. 
المحيط الهندى ايضا وجها لوجه مع أعدائهم الألداء العرب 
السلمین, وأنهم lal‏ لم يبذلوا lige‏ متواصلاء فلن تعود عليهم 
اكتشافاتهم للطريق البحرى إلى الهند بأية فائدة. وقد اتجهت 
همتهم بعد ذلك إلى آمرین: 
الأول : القضاء على العرب المسلمين فى هذه البحار. 

فقى مارس سنة ١٠٠٠م‏ أقلعت حملة كبيرة من قادش بقيادة 
کبرال Alvarez Cabral‏ - إلى قاليقوط ومعه أوامر بمطالبة 
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«الزامورین» حاکم قاليقوط بالإذن للبرتغاليين بإنشاء مرکز تجاری, 
والسماح لخمسة من الاباء الفرنسیسکان بالتيشير بدين السیح. 
لکن الحملة وصلت إلى البرازیل جتویا بوجه الصادفة» وتلك 
عندما آراد کایرال أن يتجنب خليج GLE‏ قاتجه إلى الجنوب 
الغریی. 
ونتيجة لذلك أرسل الملك عمانویل لکشف هذه البلاد الجدیدة 


. Amerigo Vispucci «آمریجو فسبوتشی»‎ 


LD‏ کاہزالَ فقن RN‏ زه حول азу а‏ ووضل إلى 
الیقوط فی اغسطس سنة ۱۵۰۰م پست سفن من ۲۳ سفینة. ووقم 
نزاع بین جنوده ويين الأهالىء فقامت ثورة شعبية آفقدته خمسين 
رجلاء فضرب الدينة بمدافعه, وانسحب إلى بلاده. 

ثم أرسل عمانویل حملة آخری بقيادة فاسکو دا جاما 
للاقتصاص, وذلك فی فبرایر ۱۰۰۲ وفی الطریق أخذ دا جاما 
يطبق بالقوة - مولاه أنه سید اللاحة وسولاها. فقد patel‏ 
عمانویل سيادة بحار الهند من حقه وحدهء فهى gill‏ یحتکر 
التجارة بها ولا يجوز اللاحة فیها دون اذنه. ومعنی ذلك ضرورة 
الاستیلاء على جميع الموانئ الرئيسية فی البحار. لذلك كان دا 
جاما يقطع الطریق دون أى تحذیر على أية سفينة يلتقى بها فی 
طریقه» ویدمرها. 


۳۵ 


ويلغت آنباء هذه القرصنة الهمجية آسماع «الزامورین» قبل 
أن تظهر سفن داجاما آمام الساحل, فاستعد لهاء وأمكنه فى 
الاشتباك الذى دار خارج مياه «كوتشين» Cochin‏ الإحاطة بهاء 
قانسحب داجاما بسفنه إلى اليرتغال. 


ولكنه لم يكد يغادر المحيط الهندی» حتى أقبل إلى مياه 
قاليقوط أسطول آخر من أريع عشرة سفينة برتغاليةء وأمكنه 
مهاجمة الأسطول الهندی» وتدمير جزء كبير منه. وعندئذ أدرك 
الزامورین أن سفنه لم تعد متکافئة مع مراكب «الكارقيل» البرتغالية 
الثقيلة التسلیح, فطلب مساعدة سلطان مصرء وعندئذ تقدم إلى 
بحر العرب أسطول مصرى مجهز بأحدث الأسلحة بقيادة «مير 


حسين». 


ЖОКЕ КЕ, Teas о لی لة‎ ss, 
الشمال لاتخاذها قاعدة له» على أن‎ Diu الوصول إلى جزيرة «دیو»‎ 
رفائین کی اجى‎ ы Аны з عم الب سفن‎ 
d’Almeida وعندئذ تقدم الاسطول البرتغالی بقيادة «لورنسو دالميدا‎ 
" ابن نائب الملك» نحو الشمال من قاعدته فى «كوتشين» للاقاة‎ 
سک كل ترا راتا‎ wl لافج حك‎ а рь الاستطول‎ 
وعندئذ أطلت الكارثة على البرتغالیین, واحسوا أن عدوا يكافئهم‎ 
لهم فى المياه الهندية,‎ за فى العتاد ويفوقهم فى المهارة البحرية‎ 
وأوشكت احلامهم أن تتحول إلى كابوس.‎ 


۳۱۳۹ 


ولكن نائب АШ‏ «الدون فرانسیسکو دالیداء استجمع 
شجاعته وجمع کل ما آمکته من سفن وجند» وانطلق شمالا حتی 
بلع ОККО ҮЕ kayaq Vo ГК КГ‏ 
وهنا ساعدته الخيانةء فإن حاكم «دیو» انضم سرا إلى البرتغالیین, 
وحرم مير حسين من المدد والژن. ومرة آخری لم تكن لذلك 
الاشتباك نتيجة حاسمة, ولکن الأسطول الصری أسخطته ASLAN‏ 
فانسحب من الیاه الهندية فى سنة ۱۵۰۹. 


وبرحیل الاسطول الصری, يمكن القول إن البرتفاليين قد 
ثبتوا ادعاء‌هم بأنھم سادة اللاحة فی البحار الشرقية. فمع أن قوة 
الزامورین لم تهزم» واستطاعت «قالیقوطه لدة А.‏ سنة تالية أن 
تتحدی سلطة البرتغالیین بمنطقة «مالایار» الساحلية» وخاضت 
معهم عدة معارك بنجاح إلا أن البرتغالیین أسسوا لأتفسهم فى 
أعالى البحار سيادة لا ینازعهم فیها منازع» جعلت تجارة البحار 
الھندیة تحت رحمتهم مدة تزید على قرن ونصف من الزمان. وکان 
الرجل الذی نظم هذه الامبراطورية الب حرية وحملها بالفعل إلى 
الحیط الهادی نفساء هو «ألبركيرك» Albuquerque‏ مشید السيطرة 
البرتغالية. 


كانت قلعة «کوتشبن». القائمة على جزيرة صغیرۂٌ: ھی 
الستعمرۃ البرتغالیة الوحيدة إلى ذلك الحین. وقد قرر «ألبوكيرك» 
آنها غير صالحه لمآريه. فوجه همه إلى «قالیقوطه» وأرسل الملك 
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عمانویل شخصية رفيعة القام هو « الدون فرناندو کوتینو». 
المارشال الأعظم. على راس حملة من أسطولینء الأول بقي ادة 
المارشال الأعظم, والثانية بقيادة الحاكم البوکیرك, وأقلح الجند قى 
النزول إلى البرء ولكن الالتحام الذى حدث تمزقت فيه قوات 
البرتغاليين إرياء ولقى ا مارشال الأعظم مصرعه, وجرح البوكيرك 


وكان لهزيمة البرتغاليين تحت إمرة أعظم قوادهم عواقب 
بعيدة المدىء اذ لم يحاول يعد ذلك شعب أورويى واحد لمدة مائتين 
وثلاثين عاماء أن يقوم بقتح عسکری۔ أو يحاول إخضاع أى حاکم 
هندی. صحيح أن «جوا» Goa‏ احتلت فعلا وحولت إلى قاعدة 
ete‏ ولنن ى ممت اة اليس این اسان إلى 
البرتغاليين لكى يضعفوا من قوة السلاطين الهنود المسلمين. 


ففى ذلك الحين وحد العداء للإسلام بين الإمبراطورية 
الهندوكية والسلطات البرتغالية, الأمر الذى یفس بقاء البرتغاليين 
«بچوا» بقوة عسكرية لا تذكر. وعلى ذلك فإن فتح جوا لم یؤد إلى 
تثبيت قدم البرتغالیین كقوة برية ببلاد الھند, بل أدى فقط إلى 
إنشاء مكان مناسپ للعمليات الحربية فى المحيط الهندى. 


وعلی «ЈС JS‏ فقد قامت خطة « آلیوکیرك» على ضرورة 
السيطرة على بلاد well‏ باحتلال النافذ البحرية الموصلة إليهاء ای 
احتلال مدخل البحر الأحمر من edge‏ ومدخل الخليج الفارسى من 


1۸ 


جهه آخری. فاستولی علی سقطریء Socotra‏ مفتاح پاب الندب» 
وحولها إلى قاعدة بحرية للتحكم فى میاه البحر الأحمر۔ ثم 
إلى ملك أثيوبيا. 


وبعد أن سوى شئون البحر العريىء التفت إلى منطقة اللایو 
والحيط الهادىء لقطع الطريق على التجار العرب الذين كانوا 
يحملون شطرا ضخما من تجارة التوابل من الجزر الأندوئيسية, 
بعد عبورها مضيق Malacca GÑ,‏ إلى موانى البحر الأحمر. 

وكانت LAL‏ فى ذلك الحين cline‏ دوليا عظيماء ومفتاحا 
للمحيط الهادی» وهمزة وصل بين الصين والأقطار المجاورة جنوب 
آسیا وجنوبھا الشرقى. فتوجه ألبوكيرك بأسطول كبير أقلع به من 
«كوتشين» ووصل أمام ملقا فی سنة ١١١٠م»‏ وأحرق السفن 
التجارية التى يملكها العرب فى الميناءء وتم الھجوم على Uae‏ يوم 
عيد القديس جيمس الذى يظل برعايته الجيش البرتغالی» بعد أن 
أكد «آلبوکیرك» لجنوده على «الخدمة العظيمة التى سنقدمها للرب 
بطردنا العرب من هذه البلاد» وياطفائنا شعلة شيعة محمد؛ بحيث 
لا يندلع لها هنا لھیب بعد ذلك»! 

ويعد أن ذكر هذه الخدمة للربء عقب على ذلك يخدمة 
مصالح البورجوازية! فقال: «وإنى لعلى يقين من أنتا لو انتزعنا 
تجارة ملقًا هذه من أيديهم (السلمین)ء لأصبحت کل من القاهرة 


۳۹ 


ومكة آثرا بعد عينء ولامتنعت على البندقية کل تجارة التوابل مالم 
يذهب تجارها إلى البرتغال لشراٹھا هناك». 


وسقطت المدينةء وانتهبت. وبیع السلمون الذين نجوا من 
السيف بيع الرقيق. وعندما آرسل حاکم «جاوة» أسطولا إلى میاه 
«ملقا» لساعدة سلطان ملقا المخلوع» شتتت مدافع سفن البرتغاليين 
شمله. 


وبهذا النصر آسس البرتغالیون سیادتهم البحرية على بحار 
جاوه. ومتذ تلك اللحظة صار فی استطاعتهم تالیب الحکام بعضهم 
على بعض فی الحروب الدينية التی كانت منتشرة آنذاك بجزيرة 
جاوة. ولکنهم لم یحرزوا أى تقدم يعتد به حتی دخلت الیناء - من 
الشرق - سفينة أوروبية فی ربیع سنة ١٢٥۱م‏ هی: «فکتوریا» 
سفينة ماجلان التی عبرت الحیط الهادی من أمريكاء وانزعج 
البرتخالیون مقدمھا فسارعوا إلى تثبیت مرکزهم السیاسی بعقد 
العاهدات مع القواد المحليين. 

وبتقدم البرتغالیین البطیء فى الجزر واحدة بعد أخرى, 
وظهورهم آمام الساحل الصینی. انتهت الفترة الأولی لتفوق 
البرتغاليين بالیاه الآسيويةء وصار احتکارهم لتجارة التوابل 
راسخا وطیدا. 

ويهمنا عند هذه الرحلة أن نوضح نتائج هذا التوسع 
البرتغالی فى آسیا. لقد كان العمل الرئيسى الذى قاموا به هو 
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إجلاء التجار العرب من البحرء والقضاء الفعلى على الاحتکار 
الذى ظلوا يستمتعون به أمدا طويلا. ولم يكن فى ذلك شئ لا يرحب 
به الهندوكيون. 


ولذلك لانعدى الصواب إذا قلنا إن البرتغاليين لم يجدوا عداوة 
فى بلاطات الحكام الهندوكيين إلا بقاليقوط التى تعتبر حالة 
خاصة لأنها كانت الدولة البحرية الضخمة الوحيدة على الساحل, 
وكانت مدعيات البرتغاليين فى السيادة على البح لاتتفق مع 
سيادتهاء فضلا عن أن رفاهية قاليقوط ظلت مدة تتجاوز أربعماثة 
عام مرتبطة بنشاط تجار التوابل العرب. ومن ذلك نستطيع أن نفهم 
دوافع عداء الزاموريين. 

النقطة الثانية. أن البرتغاليين بعد إحدى الهزائم الحاسمة 
التى منوا بها فى قالیقوط جردوا آنفسهم فیما يبدو من كل أطماع 
كانت تخامرهم نحو امتلاك الأراضى ببلاد الهند الأصلية. فإن 
محصلة الأملاك التى امتلكوها هناك لاتعدو جزيرتى «ديو» و 
«بومباى» ومراکز تجارية بأماكن مختلفة على الشاطئ. فضلا عن 
عجواء مقر نائب الملك. وقلعة «كوتشين». وفى الفترة التاليةء وطدوا 
سلطانهم على الخطوط الساحلية بسیلان» ومدوا آفاق تجارتهم فى 
جزر آندونیسیاء وأسسوا شیئا من العلاقة مع الصين والیابان. 


ثالثاء منذ أن استتب الأمر للبرتغالیین» عکفوا فى الفترة 
التالية على استنزاف أقصى ما يستطيعون استنزافه من المناقع من 


۳۳۱ 


احتکارهم التجاری, فقد ظلت سفنهم ستین عاما تعود فى کل آن - 
إلى البرتغال محملة بتوابل الشرق وجواهره وحريره. 


على أن انتشار الذهب البروتستنتى فى أورويا كانت له نتائج 
مؤثرة على الاستعمار البرتغالى. فان ذلك الانتشار أبطلء فيما 
يتعلق بالأمم البروتستنتیةء منحة ЫЫ‏ للبرتغال باحتکار التجارة 
بالشرق. كما تغير ميزان القوى فی أورويا رویدا رويدا. فيعد 
هزيمة الأرمادا التى ظن آنها لا تقهر» وتشتيت شملھاء صار فى 
إمكان دول آوروبا البحرية اقتحام المياه الھندیةء كما أن مركز 
تجارة التوابل أخذ ينتقل من لشبونة إلى الموانى العظيمة بالاراضی 
النخفضة فى أثناء القرن السادس عشرء حيث كان الاقبال على 
التوابل أعظم فى مناطق أورويا الشمالية. وفى الواقع أن أهمية 
لشبونة كانت ترجم بصفة رئيسية إلى أنها المستودع لتلك البضائع 
ال 

ولكن التجارة فى آوروبا كانت بأيدى تجار «انتورب» АМТ-‏ 
WERP‏ التى كانت منذ البداية مركزا لتلك التجارة. فنلاحظ أن 
هؤلاء التجار عندما أدركوا الانقلاب الهائل الذى أحدثته 
الاستكشافات الجغرافية بالتجارة. سارعوا إلى مد الحكومة 
البرتغالية بالعون المالى لإتمام هذه الكشوف. فيقال إن آل «ويسلر» 
قد آسهموا فى نفقات البعثات البرتغالية التى تمت فى ١٥٥۱مء‏ 
ووجدت الحكومة البرتغالية أن الضرورة تقضى عليها منذ سنة 
٣۳م‏ أن تفتح مستودعا للتوابل بمدينة «أنتورب». 
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والی خطة التعزيز التواصل هذه من جاتب تجار انتورب 
للملك عمانویلء يجب أن ينسب النجاح الذى أحرزته الأساطيل 
البرتغالية بالبحار الشرقية. 


على أن التجار الھولندیین لم يلبثوا أن أخذوا یتمردون على 
أسعار الاحتكار التی كان يطليها البرتغالیون. خاصة بعد أن 
اتضح لهم أن تحدى قوة البرتغاليين فى البحار الشرقية كان من 
السهولة بمکان. 

وفى سنة ۹۲٥۱م‏ عقد کبار التجار الهولنديين بأمستردام 
اجتماعا قرروا فيه إنشاء شركة الهند الشرقية The East In-Ssaill‏ 
dia Company of the United Netherlands.‏ ويداً بذلك دور 
الاستعمار الھولندی. 


على كل JLo‏ ففی الوقت الذى کان البرتغالیون يمدون 
إمبراطوريتهم فى آسیا على النحو الذى مر بناء كانوا يفعلون نفس 
الشىء فى أفريقيا مع بعض الاختلاف» وهو ما نوضحه فی الاتی. 

بدأ النشاط الاستعمارى البرتغالى فى غرب أفريقيا حين 
تأسست بتشجيع هنرى الملاح شركة برتغالية للتجارة فى العبيد 
والذهب على ساحل غانة. وفى عام 511١م‏ بعد أن أصبحت تجارة 
ULE‏ موردا مهما من موارد الحکومة, منحت أحد البرتقاليين 
واسمه GOMES‏ حق مزاولة التجارة فى هذه البلاد مدة خمس 
سنوات» مقابل ضريبة يدفعها للحکومة» ومقابل اكتشاف جزء من 
الشاطئ الأفريقى لا يقل عن مائة فرسخ (الفرسخ ثلاثة أميال). 
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وفى عام ۱2۸۲ قام البرتغاليون ببناء قلعة على ساحل 
GAM‏ لصاية تجار а a aa‏ الامنتزاتيمى الیم باس 
«ساو جورج دامینا» .Ѕао Jorge da Mina‏ 

وفى نفس العام الذى تم فيه بناء هذا الرکز» وفی العام 
التالى» وصل دييجى كام إلى مصب نهر الکونفو. وقد سجلت 
الوثائق البرتغالیة أن ملك الکونغو رحب بھؤلاء البرتغاليين الاوائل. 
sols‏ شعبه باعتناق المسيحية ففعلوا. 


عندما استوطنوا ضفاف الدانوب قادمين من الشرق) 
البرتغاليون قد اكتشفوا ساحل أنجولا سنة AA.‏ ولكنهم لم 
الرئيس المحلى. 


على أنهم بعد أن اضطروا إلى التورط فى عديد من النزاعات 
القبلیة التی لم يستفيدوا منها شیئاء عادوا فقرروا العمل بصفة 
مستقلة دون الارتباط بأى رياسة محلية. 

وعلى ذلك عادت القوة البرتغالية المتبقية إلى بلادها. وفى 
سنة ۱۵۷۶ وتنفیذا للسياسة الجديدةء أرسلت حملة جديدة بقيادة 
باولو دیاز Paulo Diaz‏ الذى كان على رأس الحملة السابقةء فعاد 
الآن بوصفه فاتحا للمناطق الأفريقية وحاكما عليهاء ومعه ۷۰۰ 
جندى. وقد احتل جزيرة صغيرة أمام الخليج المسمى الآن «ساو 


YY£ 


باولو دی لواندا» ثم بنى على الساحل الأفریقی قلعةء وأسس 
disso‏ سار باولو» Sao Рашо‏ التى أصبحت فيما بعد عاصمة 
المتلکات البرتغالیة فی غرب أفريقية. ولم تأت السنوات الأخيرة من 
Sl‏ الان عو gis‏ تم Sas usni‏ بد سيط هم ان 
مناطق واسعة. 


على أن هذا الوجود البرتغالی فى أنجولا لم dab‏ أن تعرض 
لخطرين فى خلال النصف الأول من القرن السابع عشر: 

الخطر الأول : ثورة زعماء القبائل بقيادة امرأة تنتمى للأسرة 
الحاكمة فی الکونغو تدعی lira»‏ باندی» «Gina Bandi‏ واستمرث 
هذه المرأة تقاوم البرتغاليين لدة ثلائین سنۂۂ حتى استطاعت أن 
تطردهم من عديد من المراكز التى كانوا قد أسسوها. 

آما الخطر الثانی: فهو من جانب القوة البحرية الجديدة فى 
أورويا ¿ll‏ رفضت احتكار البرتغاليين لمكاسب ما وراء البیحارء 


وهى قوة الهولنديين. فقد حاول هؤلاء السيطرة على أنجولاء 
аш,‏ اختلاق سان نارای ANE) k dal‏ 

على أن البرتغاليين لم يلبثوا أن عادوا فتمکنوا من طرد 
الهولندیین. وأعقب ذلك امتداد نفوذهم فی آنجولا. حتی إذا کان 
БЕАРА ЦА‏ مد ردم سم الام سان نارای وق 
الو ها م ا مرن ها ك ا ТСИ‏ 
البرتغال الكبرى فی غرب القارة والمعروفة باسم أنجولا. 


تاریخ العالم الحدیث - ۲۲ 


آما علی ساحل غینیاء فان مرکز البرتغالیین قد تزعزع. فان 
القلاع التی بنوها على ساحل الذهب لم یسیطروا علیها طویلاء إذ 
انتزعها متهم الهولندیون فى بداية القرن السایع عشرء وانحصرت 
سیطرتهم على النطقة المتدة بین «جامبیا» و «سیرالیون»» والتی 
عرفت باسم غینیا البرتخالية» واتخذ البرتخالیون الاجراءات الكفيلة 
بتحویل مراکزهم التناثرة فی هذه النطقة إلى منطقة سيطرة فعلية. 

هذا فيما یختص بالاستعمار البرتغالی فی غرب آفریقیا. آما 
فى شرق أفريقياء فقد أدت الرغبة فى إقامة محطات فى الطریق إلى 
الهند إلى استیلاء البرتغاليين على جملة مراکز على الساحل 
الشرقى لأفريقية. ويطبيعة الحال فقد لقوا فى هذا الشأن متاعب 
أكبر نظرا لسيطرة العرب على أغلب هذه المراكزء ولكن المدافع 
الحديثة كانت لها الكلمة الأخيرة. 

. وعلى هذا النحى لم تأت سنة ۱۵۲۰م حتی کان البرتغاليون 
قداستولوا على «كلوة» «Kilwa‏ و «زنزیار» ¿Zanzibar‏ 
ودمومياسا» «Mombasa‏ و «مالتدى» «Malindi‏ و«مقديشيو». Мар-‏ 
.Pemba «lias» adiscio‏ بل كل مايقع شمال نهر «روفوما» Rovuma‏ 
ولكنهم لم یحتلو! موزمبيق إلا فى سنة ploy.‏ وآنشئوا بها 
حصوناً حربیةء ثم تحولوا إلى سوفالا. 

وكانت سوفالا Sofala‏ ثغرا عریبا ومرکزا لسطنة ظات ` 
لخمسمائة عام أهم مراكز شرق آفريقياء يسبب وجود الذهب فى 


۳۳۹ 


مناجم «مونوموتابا» فی رودیسیا الجنويية. وکان ذهبها يحمل إلى 
الیحر الآحعر والخليج الفارسى. وسمی هذا الرکز سوفالاء ولكن 
أهمية موزمبيق تقدمت حتى أعطت اسعھا للمنطقة کلها . 


«کیلیمانی» Quelimane‏ وهناك سمعوا عن مملكة مونوموتاباء وما 
canes цыз‏ کو لسار ДЕ‏ انوا مور مز 
«زمبيزى» «Zambezi‏ لأنهم وجدوا الوصول إليها عن طريق سوفالا 
ولكن الذباب اخذ يفتك بخيولهاء كما أرغمتها هجمات الأهالى على 
العودة بعد أن أبيد معظمها. 

اح ЖЕУ ТЛЕКТЕС‏ 
السيطرة البرتغالية فى شرق آفریقیا فی النهاية. 


فقد قاومت القبائل المحلية التغلغل البرتغالى إلى الداخل فى 
أوائل النصف الثانى من القرن السادس عشر. وفى نهاية هذا 
القرن تحولت هذه المقاومة إلى ثورات انتشرت فى آغلب مناطق 
السيطرة الیرتغالیة. وكان أقواها تلك التى قادها «ماکوا» Makua‏ 
فى منتصف القرن الثامن عشرء وأجبرت البرتغاليين على إخلاء 
قلاع بلاد مناجم الذهب فى أعالى الزمبیزی» وس قوط القلاع 
САИ‏ 


sa‏ خاخة آخرئ: San‏ طهر alas etu‏ كاتا قن نذا 
نشاطهم فى الیاه الهندية منذ سنة ۰۹٦۱مء‏ وهاجموا موزمبيق, 
الأمر الذى دفع البرتغاليين إلى فصل أملاكهم الأفريقية عن 
إمبراطورية الھندء وتعيين حاكم عام عليها. 


ولم يلبث البريطانيون أن ظهروا فى مياه الهندية سنة AAA‏ 
وتبعهم الھولندیون الذين أسسوا مستعمرة جنوب أفريقية. كما ظهر 
الفرنسيون فى مدغشقر. فى حين استولى العرب على أملاك 
البرتغاليين فى مسقط ثم أخذوا فى مهاجمة هذه الأملاك على 
Jala‏ وتنا وا wasata ie ee‏ خلال استوات الأخيرة 
من القرن السابع عشر. 

حتی اذا كانت سنة ۹۸٦۱مء‏ كان البرتغالیون قد فقدوا کل 
قلاعهم شمال موزمبیق. حتی کادت تسقط موزمبیق نفسهاء ولم 
يبق فی يد البرتغالیین على الساحل الزنزباری سوی «ممباسة» 
التی أخليت بدورها سنة ۱۷۳۰م بمقتضی اتفاق مع إمام مسقط 
الذی آسس دولة زنزبار الحدینة. 

وهكذا تقلص النفوذ البرتغالی فی شرق آفریقیا» واصبم 
محصورا فى النطقة التی عرفت فيما بعد باسم مستعمرة موزمبیق 
البرتغالیه» التی تحددت بنهر «روفوما» فى الشمال ويحيرة «نیاسا» 
فی الغرب و «سوازی لاند» فی الجنوب. 


ҮҮЛ 


ویھمنا هنا أن نوضع نتائج الاستعمار البرتغالی فی آفریقیا: 

أولاً : لم يزد هذا الاستعمار فى الحقيقة على نقط ومواقع 
عسكرية منتشرة على السواحل, ولم یمتد آبدا على مساحات 
واسعة من الیابس. وکان نمطه آقرب ما یکون إلى نوع الاستعمار 
الاغریقی. فیما عدا انه لم یعرف الاستعمار السکتی. وفی الحقيقة 
انه لم يكن لدی البرتغال - حتی لو آرادت - القدرة على الاستعمار 
السکنی» لسبب بسیط هو أن عدد سکانها فی عصرها البطولی 
هذا لم يكن يزيد على المليون نسمة. لذلك ظل الاستعمار البرتغالی 
استعمارا تجاريا بالدرجة الأولى» فهو فى آسیا استعمار التوابل 
وهى فى أفريقيا استعمار الذهب والعبيد. 


Lust‏ : كان الغرض من إقامة المراكز العسكرية على 
السواحل فی أفريقياء الاتجار بالعبيد. فقد كانت هذه الراکز 
التجارية مجمعا للعبيد الذين یجلبون من مختلف الأجزاء الداخلية, 
Lats,‏ تصل المراكب لتحملهم إلى البلاد التى تطلبهم. وكانت 
الأمريكتان أكبر عميل لهم. وقد اعتمد هؤلاء التجار البرتغاليون 
على زعماء القبائل الموجودة فى الداخل» فعقدوا معهم الاتفاقات 
لتموينهم بالعبید, أو مساعدتهم للاغارة على أعدائهم واصطياد 
العبيد منهم. وكانت هذه المراكز التجارية تحرس بواسطة الجندى 
البرتغالى. 


ثالثاً: على الرغم من أن أفريقيا كانت تعرف الرق منذ قرون 


۳۳۹ 


استغلالهم الخلاقات المحلية بین القبائلء قد أدى إلى دمار 
المجتمعات الأفریقیةء فانتشر البؤس والخرابء ودفعت الجاعات 
والانحلال الخلقى الناس إلى اتباع عادة UST‏ لحوم البشرء الأمر 
الذى تجمع المصادر على أنه لم يكن آبدا من alka‏ النظام القبلی 
الأفريقى أو عاداتهم القبلية. 

رابعاً: ركز البرتغالیون همهم فى جمع الرقیق, ولم يتحولوا 
إلى العاج أى النحاس إلا Lard‏ بعد. ولكن هذه المعادن لم تكن وفيرة, 
فظلت تجارة العبيد تجارتهم الرئيسيةء فقد كان الطلب عليها 
لاینتھی, للعمل فى الناجم ومزارع قصب السكر فى جزر الهند 
الغربية وجيانا اليرتغالية فى أمريكا الجنوبية. 

وقد سجلت الوثائق أن sre‏ العبید الذى صدر من سنة 
۹م إلى سنة ١٣٦۱م‏ كان يصل إلى ۹ آلاف كل ale‏ ثم زاد 
يعد ذلك حتى وصل فی القرن الثامن عشر إلى ۲۵ UIT‏ كل عام ثم 
إلى Y.‏ ألقا فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. 

خامساً: تشهد الوثائق أيضا بأن هؤلاء العبيد کانوا فى 
من بعض النواحى أعلى من المستعمرين البيض. 

وكان الدور الذى لعبه هؤلاء العبيد فى خلق البرازیل عظيماء 
على الرغم من الظروف السيئة التى عاشوا فيهاء فقد كان هذا 


۳۳۰ 


الدور اعظم بکثیر من دور الوطنیین, بل أعظم من دور البرتغالیین 
أنفسهم, اذ کانوا اليد الیمنی التى اعتمدوا علیها فی خلق الجتمع 
الزراعی فی البرازيلء فی حين كان الهنود بل البرتغالیون اليد 
الیسری. فضلا عن ذلك. فقد كانوا السبب فی ادخال زراعة 
الكاكاو والفلفل والدخان والأرز هناك. 


سادساً : على الرغم من الصبغة الديتية التى اتسمت بها 
آعمال الاستعمار البرتغالی, وعلى الرغم من دور البابا نیقولاس 
فى تشجیم الاستکشافات. وتحدیده مناطق التوسع بين البرتغال 
وأسبانیا ببرکته الأبوية فى معاهدة «توردویسیلاس ‘Tordosellas‏ 
فان الكنيسة لم تتدخل فی تجارة العبید الهمجية, قانعة بالأسلاب. 
وکل ما كانت تطلبه هو تعمید العبید الرسلین إلى الأمريكتين أولاء 
حتی یتیسر إنقاذ آرواحهم! 

هذا على JS‏ حال فيما یتصل بالاستعمار البرتغالی فى آسیا 
وأفريقياء آما ما يتصل بالاستعمار البرتغالی فى آمریکا اللاتينية 
فهو یختلف من جمیم الوجوه عن استعمار آسیا وأفريقيا. 
فاستعمار آسیا وأفریقیاء LS‏ رأيناء هو استعمار بحری ساحلی 
یقوم على التجارةء ویرجم السبب فى ذلك إلى كثاقة السکان فی 
العالم القديم. آما بالنسبة لاستعمار البرازیل» فهو استعمار قاری 
استیطانی أساسه الزراعة. 


وقد رأينا كيف أن کبرال البرتخالی قد تمکن من کشف 
البرازیل مصادفة وهو فى طریقه إلى الهند. فصارت تلك البلاد من 


۲۳۱ 


نصيب البرتغال تبعا لعاهدة «توردوسیلاس» بين البرتغال وآسبانیا 
سنة ١٤٦۱م‏ ءالتى تقرر فیها أن تکون کل الأراضى التى تکتشف 
شرق خط يبعد عن الرآس الأخضر ب ۲۷۰ فرسخا (الفرسخ ثلاثة 
أميال) من نصیب البرتغال» وأما التى تقع غربهء فتکون من نصيب 
أسبانيا (وكان الاتفاق السابق فى سنة ۲٤٣۱م‏ ينص على ٠٠١‏ 
فرسخ فقط). 

وفى السنة التالية لكشف كابرال البرازیلء أرسلت البرتغال 
آمریجو فسبوتشی «Amerigo Vispucci‏ وهو فلورنسى ترك خدمة 
الأسبان ودخل خدمة البرتغال, إلى البرازیل» فتمكن من السير 
بجوار ساحل البرازيل من رأس «سانت روك» إلى «ريودى 
جانيرو». ثم إلى نهر «لابلاتا» وكتب إلى صديق له فى فلورنسا 
رسالة بعد عودته إلى «لشبونة» تكلم فيها عن العثور على عالم 
حديد . ولذلك اطلق اسمه على القارة. 

وقد ظلت البرازيل فی البدایةء أى بعد اكتشافها على يد 
آمریجو فسبوتشی, مجرد نقطة تموين للبرتغاليين فى الطريق إلى 
الهند لا آکٹر, فقد کان لديهم عمل آخر يعود بريح أكبر هو تجارة 
الشرق. ولذلك مضى وقت طويل قبل أن تضم البرازيل إلى مجال 
مشروعات البرتغال فيما وراء البحار» خصوصا عندما أخذت تفقد 
إمبراطوريتها فى الشرق. 


على أن البلاد لم يكن بها ثروة الا الزراعة المدارية التى 
تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة وابعادیات واسعة. وفى الوقت نفسه لم 


үү 


يكن هناك عدد متوفر من البرتغاليين کافیا لفتح البلاد 
واستعمارها. فقد کان عدد سکان البرتغال لا یزید علی ملیرن - 
كما ذکرنا - كما أن الغامرات الشرقية استنفدت عدداً كبيراً مب 
سکانهاء ولذلك کان علیها أن تبحث عن موارد آخری من الایدی 
العاملة. غير أنه لما كان الهنود الحمر لا یصلحون, لعدم میلهم 
للعمل النظمء فمن هنا بدأ جلب الرقیق الأفریقی باعداد аА‏ 
حتی تضاءل إلى جوارهم عدد البرتغالیین کثیرا. 


وبالاختلاط الفرط بين دم البرتغاليين آنفسهم ودم کل من 
الهنود والزنوج» شارك البرتغالیون فی حل مشكلة السکان فی 
البرازیل. وعلی هذا النحو تکونت البيئة الاجتماعية للبرازیل. 

وقد آدخل البرتغالیون زراعة القصب فی البلاد حتی أصبح 
فى وقت مبکر ساسا مهما فى اقتصادها, وذلك إلى جانب 
محصولین ثانويين مهمین» هما: الطباق والقطن. 

وعلی الرغم من أن القبائل البرازيلية كانت قبائل مقاتلة, 
فإنها عجزت عن تكوين جبهة متحدة ضد البرتغالیین, وقد حدث 
بعض القتال التقطع, ولکن البرتغاليين الذين جاءوا مستعمرین. 
تجنبوا العداوات الصريحة ما استطاعوا. 

وقد قامت الحياة الاقتصادية فى البرازیل على الأيعاديات 
(الزارع الکبیرة) التی كان یملکها آفراد الطبقة الأرستقراطية 
البرتغالية ویعمل فیها الرقیق, وظلت الزراعة الدارية هى آس اس 
الاستعمار البرتغالی هناك. 


۳۳۳ 


(Y)‏ الاستعمار الأسبانى 


كان اتجاه آسبانیا فی الكشف الجغرافی عكس اتجاه 
البرتغال. لقد كان اتجاہ البرتغال إلى الشرق, آما اتجاه أسبانيا 
فکان إلى الغرب. وكان الهدف dials‏ وهو الوصول إلى جزر 
التوابل» ولكن فی هذه الرة عن طريق الغرب. 


فقد كانت فكرة کریستوفر کولومیس Columbus‏ وهو إيطالى 
من Asin‏ أنه مادامت الأرض کرویةء فإنه فى الإمكان الوصول إلى 
sil йй‏ هر 


وعلی هذا النحو عندما وصل إلى جزر Bahama «Lol gs»‏ 
وشواطئ «lag So‏ وجريرة «هاییتی» Haiti‏ التى آسماها 
داسبانولاء Espanola‏ کان یظن أنه قد وصل فعلا إلى طرف العالم 
الشرقى. بل إنه لم يعرف أنه اكتشف Whe‏ جديدا عندما اكتشف 
فى رحلاته التالية جزيرة «جمايكا» Jamaica‏ ويعض ууз.‏ «الأنتيل» 
سنة ۱۶۹۲ ثم ساحل «فنزویلا» ۵۵۸ ۷ستة ۱۶۹۸م» ثم 
ساحل «هوندوراس» بآمریکا الوسطی. 


وقد قام کولومبوس بأريع رحلات: 


الأولى فی آغسطس ٣٦7ھء‏ وقد وصل - کما ذکرتا - إلى 
جزر بهاما وشواطی کوبا وجزيرة هاییتی» ules‏ إلى أسبانيا فی 
مرش AAY‏ 


Ан: 


جمايكا وبعض جزر الأنتیلء وعاد فى يونيه ۱٩۱۶م.‏ 


والثالثة فی gale‏ ۸٤٥۱م‏ - وهی السنة التى وصل فیها Жый‏ 
داجاما Da Gama‏ إلى الهند - وقد اکتشف ساحل فینزویلا. 


والرابعة فى مایو ۱۰۰۲م. وقد اکتشف ساحل هندوراس 
¿basu‏ 


وقد أعقب رحلات كولومبوس استعمار هذه الجهات من قبل 
<t‏ أسبانيا. فمنذ الرحلة الأولى» حصل الملكان الكاثوليكيان من 
البابا اسكندر السادس فى عام ۱۶۹۲م على حق امتلاك الأراضى 
التى يتم كشفهاء ورسمت القرارات خطا وهميا يمتد شمالا وجنويا 
بمقدار مائة فرسخ إلى الغرب من جزر أزور Azores Is.‏ أو «الرأس 
الأخضر» فلا يجوز تجاوز هذا الخط دون تصريح أسياتيا. 

Uy‏ كان هذا الخط يعوق جهود البرتغال فى الكشف فى 
المحيط الاطلنطی» فقد جرت مفاوضات بينها وبين أسبانياء وتم 
الاتفاق فى معاهدة «توردوسيلاس» ‏ كما ذكرنا ‏ على أن يمتد 
خط التقسيم إلى ҮҮ.‏ فرسخا من جزر الرأس الأخضرء بحيث 


يصبح JS‏ ما بقع شرقه من نصيب البرتغال» وما بقى غربه من 
نصيب أسبانيا. 


وفى السنوات التاليةء تمكن المستكش فون الأسبان من 
اکتشاف وا ستعمار مناطق آخری» à‏ فتمكن «يتزون» من النزول فى 


ro 


رأس سان آوسطین» في الطرف الشمالى من البرازیل: ثم 
اکتشف النطقة الواقعة من تلك النقطة إلى «فنيزويلا» شمالا۔ كما 
تمكن «ليون» أحد المستعمرين قى اسبانولا من كشف شبه جزيرة 
فلوريداء وكذلك تمكن «بالباو «Balbao‏ من عبور برزخ دارين Darien‏ 
فى بنماء ورؤية المحيط الذى عرف فيما بعد بالمحيط الهادی» وذلك 
لأول مرة قبل أن يكتشفه ماجلان. 


وفى سبتمبر سنة ۱۶۱۹م أبحر ماجلان Magellan‏ من 
أسيائياء ومعه أوامر من الامبراطور شارل الخامس بالبحث عن 
الطريق الغربی إلى الهند تمهيدا للوصصول إلى «مولوقوس» Мо-‏ 
5 (جزر التوابل) والنضال مع البرتغال فى الهند الشرقية. 


وقد وصل ماجلان إلى شاطئ البرازيل عند «ريى دى جانيرو» 
كم إلن مضب 543 Plata УЬ‏ ماقم دار حول اريك الجتوبية 
ثم دخل فی نوفمیر pVOY. Tas‏ الح الذي آسماه بالباسیفیکی. 
ویلغ «القليبين» بعد فلات آشهرء col‏ فى مارس ASYA‏ < التی اعطیت 
اسم الملك الأسباتى فیما بعد. 


(бше;‏ قثل айы‏ شم رکه عم الیش هناك هن ال 
as‏ ین eta‏ تكن اعد رخا وشن مت اسان گان 
bastian del Cano‏ من [تمام الرحلة والوصول إلى آسبانیا عن Gare‏ 
رأس الرچاء الصالح فى ٦‏ سبتمبر سنة ۱۵۲۲م» وبذلك تکون قد 
تمت الرحله حول الأرضء ومنذ ذلك الحين دخلت الفلی بین فلك 
الإمبراطورية الأسبانية. 


۲۳٢ 


وقد کان من آثر نجاح رحلة ماجلان آن صار شارل الخامس 
يرغب فی دعم ادعاءات آسبانیا فی «الولوقوس» الشرقية ذات 
الأرباح والایرادات الوفيرة. وطمع الأسبان بعدنك فى امتلاك 
سومطرۃہ فارسل الإمبراطور إلى الهند الشرقية حملتین فی 
٥ھ‏ ٦ھ‏ 

ولکن فشل الحملة الأخیرۃ بالاضافة إلى زواج الامبراطور 
من إيزابيللا شقيقة یوحنا الثالث ملك البرتغال, جعلاه یخصص 
جهوده للکشف والاستعمار فى المالم الجدید. وپهذا تکونت 
الامبراطورية الاسبانية فی آمریکا. 


ویمکن القول إن آهم الفتوح الاولی قد تمت على ید أفراد 
تحملوا نفقات فتوحهم. وبدوافع من آنفسهم أو باسم التاج او 
یمقتضی مراسیم ملکیةء رجاء الحصول على إيرادات الارض 
الفتوحة أو منحهم ادارتها وحکمها. وعلى هذا النحو تم فتح 
الکسيك على يد «کورتیز» Cortes‏ و«جواتیمالا» على يد ee gdh alin‏ 
وپیرو على يد «بیزارو» ۴1224۲0 . 

وقد كانت جزر الهند الغريية أول ما وطأ الاسبان. فکانت 
ЕТС Lays cal‏ سهلة لهم. فاستعمزیا جزر اال 
«وکوبا» و «هاییتی» (إسبانولا) و «بویرتوریکو» ولكنهم وجدوا فی 
تلك الأماکن مقدارا صغیرا من الذهب» فاستخدموا هذه الجزر 
كنقطة قفن على القارة. وکانت سانتو دومینجو Santo Domingo‏ فی 
هاییتی آول مقر للحكومة الاسبانية فی آمریکا اللاتينية. 


۳۳۷ 


كانت آکثر فتوح الأسبان الأولى» فی الکسیك. التی سكنتها 
قبائل «الازتك» ¿Aztec‏ ذات الحضارة القديمة فی العصور 
الوسطىء وکانت حکومتها بالغة مبلغا کبیرا من النظام» كما أن 
مدنها كانت منظمة لدرجة قاقت بعض الدن الأسبانية. وقد فتحها 
«کورتیز» بعد أن تغلب على مك الازتك «مینتیزوما» Mentezuma‏ 
بمعاونة يعض القبائل الخاضعة لحکم الازتك. وأقسم العاهل 
الهندی وکبار رجاله يمين الولاء لملك قشتالة.. 


Ua L au;‏ كو قو إلى ль КУ‏ :191م معد خان 
бый‏ وات میت pt‏ نا على ند Де ШЕ‏ ود اسان 


ولكن کورتیز أعاد تنظيم قواته. واستطاع بمعونة جیش من 
الأهالى الاصلیین محاصرة عاصمة الأزتيك (تینوشتیتلن) وفتحها. 
وقد هدمت العاصمة تماماء وأقيمت عليها مدينة مکسیکو Mexico‏ 
التى أصبحت مقرا لحكومة ولاية المكسيك الجديدة التى أنشئت 
فیما بعد. 


وعلى کل حالء فقد thy‏ الأسبان piles‏ سيطرتهم على 
الأراضى المجاورة. وامتدت فتوحاتهم بسرعةء فاستولوا على 
جواتيمالا Guatemala‏ سنة ۱۰۲۲م» والسلفادور Salvador‏ سنة 
٥۰ء‏ وهندوراس ونيكاراجوا سنة ١٢٥۱مء‏ كما أسسوا جملة 


مدن جديدة فى أمريكا الوسطى. 


YYA 


كذلك اتجه الأسبان صوب آمریکا الشمالية فی الوقت الذى 
كانوا يؤسسون فيه مستعمراتهم فى أمريكا الوسطى والجنوبية, 
فدخلوا الأقاليم المعروفة الآن باسم الولايات المتحدة الأمريكية. فقد 
نزل «بونسى دی ليون» فى فلوريدا كما ذكرناء وحاول عبٹا تاسیس 
مستعمرة بها سنة ۱۱۲۱م. وسار «دى فاکاء فی إقليم تکساس 
المطل على الخليج من الشمال الغربى حتى وصل إلى كاليقورنيا. 


وفی سنة م استكشف «دى سسوئو» نهر 


السیسبی .Mississippi‏ کذلك ذهب «کورنادو» إلى الإقليم العروف 
الیوم باسم کنساس Кепѕаѕ‏ للبحث عن الذهب. 


وفی سنة ١٦٥۱م‏ آسس الاسبان آول مستعمرة استيطانية 
فى سانت أوغسطين St. Augustine‏ فى فلوریدا. وينوا قلعة کبيرة 
لحمایتهم من إغارات الهنود علیها وکذا إغارات الفامرین 
الأوروبيين. 

وفى أمريكا الجنويية» قامت حملات الأسيان من بناماء التى 
أسسوها عام ۱۹٥۱م,‏ للتوغل جنويا فى الأقاليم التى كانت تقطنها 
شعوب «الاينكا» Inca‏ القديمة التى أسست |مبراطوریة كبيرة غنية 
بمناجم الذهب» والفضتة» تشمل Landa‏ «بیرو» «Peru‏ وكل إقليم 
شیلی «Chile‏ وجزءا من بولیفیا .Bolivia‏ وقد قاد هذه الحملات 
بیزارو وانتصر على الإنكاء واحتل «کوزکو» Cuzco‏ عاصمتهم. 
وأسس «ليما» Lima‏ التى أصيحت عاصمة بیرو» وانتهب أسلايا 
كبيرة من الذهب والفضة. 


۳۳۹ 


وفی آثناء هذه الفتوحات الأسبانية Де‏ يد بیزارو. انتشرت 
الفتوح الأسبانية فی شیلی» وآسس «دی فالدیفیاء سنتیاجو San-‏ 
plot ale tiago‏ وکان وجود مناجم الفضة جنوب بحيرة تیتیکاکا 
Titicaca‏ حافزا فی توجيه الأنظار نحو جهات منابع نهری 
«الامازون» Amazon‏ و «الباراجوای» «Paraguay‏ آی فی «а оз»‏ 


2 وسمیت بولیفیا فی بادئ الأمر «ييرق العلیا». 


بوتوسی Potosi‏ . تم أمتدت سيطرة الأسبان علی فینیزویلاء وغرناطة 
الجديدة (كولومبيا) كما استطاعوا اسفعمار الارجنتين: واسسوا 
دیوینوس إيرس» Buenos Aires‏ . 

Жай كل بعال شتا اق مرش انام‎ t 
2009 ای‎ 
الساحلی البرتغائی فی آفریقیا وآسياء فى أنه كان استعمارا قاریا‎ 
اسقيطانياء اقرب فى طبيعته إلى الاستعمار الرومانی المنڈزیئ‎ 
القديم.‎ 
" أفريقيا وآسيا قد دخل مناطق ماھولة بالسکان, كثيفة ومدارية» فلم‎ 
بوسعه آن یکون استعمارا استیطانیا. هذا بالاضافة إلى آن‎ 0 
البرتغال - كما ذکرنا - لم يكن لدیها القوة البشرية لمثله.‎ 


Y£. 


УТ,‏ ال کمار اسنا نکر جوف قن ال 
مخلخلة قليلة السکان» یصلح كثير منها بحکم ارتفاعه لتوطن 
البیض. کما آن آسبانیا كانت قوتها البشرية اکبر نسبیا ء ولذاك 
заз ад‏ الاسنتعمار سطا اسخيطاننا ы‏ يشكد حت تعرل 
إلى خلیط جنسی لم يسبق له مثيل. 

ثانياً: إذا كان اتجاه الأسبان فی البداية موجها نحو تجارة 
التوابل, الا أن هذا الاتجاه قد تغیر بعد سيطرة البرتغال على هذه 
التجارة. فضلا عن طول الطريق الغربىء الذی أثبت فشله تجارياء 
لانه أطول بکثیر من طریق البرتغال. هذا إلى جانب فشل الحملة 
التی آرسلت إلى جزر الهند الشرقية لانتزاعها من ید البرتغاليين. 
كما أن الناطق التی دخلها' الاسبان لم يكن بها توابل si‏ تجارة 
تستغل, وإنما كانت توابل هذه المناطق هی المعادن النقيسة: الذهب 
والفضة. 

۳ی Siete apas aes al‏ 
الغرييةء الغنية جیولوجیا بهذه الثروات» فی الکسیك وبیرو. 
وسرعان ما أخذت السفن الأسبانية تذهب وتعود محملة بالفضة 
0 ۳ ۶۷۹, 
فى عهد فیلیب الثانی (١٥٥۱م‏ ۔ ۱۱۷۱م) لاسيما يعد أن اکتشفت 
مناجم الفضة فی «بوتوسی» فى بولیفیا سنة ١٣٥۱م.‏ 

 ٔ ۶‏ وال ى09" 
النفیس داخل بلادهاء ولکن عجز الصانع الأسبانية عن سد حاجة 


تاریخ العالم الحديث - ۲۶۱ 


usul‏ اما افمظرها إلى فراع كلكتها من ذلك كلمن 
المتطقة الشمالية الغربية الصناعية فى أورويا. 

وانتهی il‏ بان اصبحت آسبانبا هی القناة التی تجری 
منها الفضة إلى بقية آورویاء ومن هذا الحین بدأ عصر الفضة فى 
أوروياء وبقی هذا المعدن خلال الخمسین سنة التالية يسيطر على 
تطور الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادیة فيها. 

آما بالنسبة لجزر الهند الغريية وشرق القارة وشیلی» حيث 
لم تكن بها ثروة الا الزراعة المداریةء فقد تطلب الامر الاستعانة 
بالأيدى العاملة. 

ولا كانت الحروب والأآمراض والاسترقاق قد قضت على 
آل us‏ هن “ОАО ИУ А ОСОТ КК‏ 
الاسبان الرقيق الأسود من أفريقيا منذ سنة \ ло.‏ لفلاحة 
дА‏ والعمل فی الفاجم. 

وقد عمد الأسبان إلى تقسیم الاراضی إلى اقطاعیات وزعت 
بين الأسبان, وإرغام الهنود والرقيق الذين يعيشون عليها على 
العمل فيها دون آجر, وتسمی هذه الإقطاغيات الموزعة يما عليها من 
أيد عاملة «ریبارتیمینتس إنكومييندوس» Repartimientos En-‏ 
5 وعلی هذا النحو كانت البيئة الاجتماعية للمستعمرات 
waaka СЫТ,‏ 

ثالث : اتسمت الفتوح والاستعمار الأسبانى بقسوة بالغةء 
Даа ШИ, ДЧК Малы‏ اه ھا مرف اریخا هه 


۲ 


مواطنیهم. قکتبوا عن غرائز هوّلاء فى التلذذ بممارسة القسوة مع 
الأهالى. وعلى رأس هؤلاء المنددين « لاس كاساس» الذى کتب کتابه 
«ندمیر الهنود» š‏ 

على کل حالء فیتضح مما ذکرناه عن الاستعمار الأسبانی 
727ص 9ء 
з;‏ السائس Gute‏ اسان اھ A My‏ من 
الوطن» وقد آعطی کل منهما للآخر ظھرہء وقد وجدا نفسیهما فی 
نهاية الطاف وجها لوجه فی الشرق الاقصی: آسبانیا فی الفلیبین. 
والبرتغال فی جزر الهند الشرقیة. أى بعکس موقعیهما فى آورویا. 
وعلی عکس موقعهما فی آمریکا اللاتينية. وبهذا آغلقت الداثرة 
LUN‏ حول شخ ыа MESSI‏ 

على أن الإمبراطورية البرتغالیه لم تعمر طویلاء يسبب ضعف 
аа Jusi‏ فبالإاضافة W‏ فة lass‏ سكان البرتعال: کان 
والحملات وا حروب. حتی آهملت الزراعة وکثرت الأراضى اليور 
وعم البؤس غالبية السکان. 

وا cA‏ مماکه الیرتضال ان افا اراك الى الاج 
ЕЕЕ ИТ‏ رايب بیش مها رسرتار b‏ 
اهتبلت هولندا - القوة البحرية الصاعدة - فرصة تحطيم البرتغال 
على ید أسبانيا لترث دورها وتجارتها. بل ومستعمراتها . 


Yr 


Y )‏ ( الاستعمار الهولندى 


13 كان القرن السادس عشر هو قرن البرتغال وأسبانياء فان 
الٹرن السابع عشر هو قرن هولندا. وکانت الاراضی АЗДАЙ‏ 
(هولندا وبلجیکا) خاضعة لأسبانیاء وفی العقد الأول من القرن 
السابع عشر استطاعت هولندا أن تنتزع استقلالها من آسبانیا فی 
حروب الاصلاح الدینی» فی حين ظلت بلجیکا آسبانية. 


ومنذ ذلك الحين بدأت تجارة التوابل والشرق تنصب فی 
هولندا التی ورثت دور البوتغال یمثل ما ورقت ارت دور لشبونة, 
فصارت آکبر مركز تجاری فی آوروبا. وفی الحقيقة أن موقم 
البرتغال (آیبریا بعامة) وإن أعطاها الأسبقية إلى الشرق. إلا أنه لم 
يكن الأمثل بالنسبة لتجارة الشرق مع أوروياء لأن أيبريا كانت 
منعزلة عن القارة وعن مواصلاتها البرية بالحائط الجبلى. أما 


فى قلب أورويا. وهو «الراین». الذى كان وحده من بین أنهار غرب 
القارة متوغلا فى قلبها. 

وقد سنحت الفرصة لهولندا لترث الامبراطورية البرتفالية, 
حين حطمت آسیانیا قوة البرتغال» ثم تحطمت قوة الأرمادا على يد 
رنجلتراء فبدأت هولندا انقضاضها على الستعمرات البرتخالية. ولم 
تزل تختطف من البرتغال مواقعها ومستعمراتها فی الهند والهند 


yee 


الشرقية واحدا بعد الآخر؛ حتى تقلصت إلى جيوب صغيرة متخلفة 
fiat‏ فی «داماو» Ратао‏ وبجوا» فی الھندء و«تیمور» Timor‏ فى 
الهند الشرقية. 

وفى الطريق إلى الهند آقاموا المستعمرات الساحلية فى 
ساحل GLE‏ سنة ۱۰۹۰م» وكانوا أول من نزل فی «الکاب» Саре‏ 
بموقعه الحيوىء بعد أن أخطأه البرتفالیون بصورة محيرة وغير 
مفهومة. وأسسوا مدينة الرأس سنة aV VOY‏ ثم بعدها امتلکوا 
جزيرة «موريشيوس» Mauritius‏ التى أعطوها اسم أميرهم موريس. 
واخیرا احتلوا جزيرة «سیلان». بل احتلوا «فورموزا». 


اکٹر من هذاء فقد انحدروا من جزر الهند الشرقية جنويا, 
حتی کشفوا ساحل شمال استرالیا فی بداية القرن السات «а‏ 
كما کشفوا «تازمانیا» Tasmania‏ وہنیوزیلانداء (نسبة إلى زیلند 
بهولندا» فى النصف الأول من نفس القرن. وان كانت الکشسوف 
الاخيرة لم تؤد إلى دور استعماری ما. 


ولم تقتصر الامبراطورية الهولندية على العالم القدیم, بل 
آسسوا الستعمرات فی «جیانا» Guiana‏ فی آمریکا الجنويية. وفی 
البرازیل رسمت شركة الهند الفربية الهولندية خططا طموحة 
للحصول على أرض شاسعة ثبتت فيها آقدامها أبدياء فاستولت 
على «یائیا» Baia‏ سنة ۱۱۲۶م. وأخذت «اولندا» وحصنها فی 
«ریسیف» Recife‏ - وان اضطروا لفادرة البلاد سنه ۱۱۵۶. 
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كذلك امتلکوا نیو آمستردام Nieu Amsterdam‏ (نیویورك فیما 
بعد). وعدا هذا ققد تسیدوا تجارة البحار والحیطات بالنقل 
البحرى لكل أوروياء حتی سموا آنفسهم «نقلة البحر». 
ویهمنا هنا أن نرسم بعض ملامح الاستعمار الهولندی: 

أولاً : قام الاستعمار الهولندی بصفة خاصة على آیدی 
التجار الهولندیین. فقد رآینا كيف تمرد التجار الهولندیون على 
آسعار الاحتکار التى كان یطلبها البرتخالیون للتوابل. وکیف قرروا 
فى سنة ۱۹۲م بأمستردام انشاء شركة للتجارة مع الهند. 

وقد تأسست شركة الهند الش ٦ىة‏ التحدة بمقتضی مرسوم 
صدر فى ۲۰ مارس سنة ۱۱۰۲م بمنح الشركة لیس فقط احتگار 
التجارة» بل وخولها سلطات سيادة علیا واسعة لعقد العاهدات 
والحالفات, ولفتح ما تشاء من الأراضىء وپناء الحصون, إلى غير 
ذلك. 

وکانت آول محاولة بذلتها الشركة للحلول محل البرتغاليين 
فی جزر اندونیسیا, التی كانت قبضة البرتغاليين علیها لا تزال 
ضعيفة. على أن مركز الشركة لم يتوطد تماما إلا بعد فتح جاکرتا 
واحتلالها فى ۳۰ مايو سنة ۱۱۱۹ على يد «جان بيترز كوين». وفى 
سنه ١15١م‏ انتزع «أنطونى فان دیمین» الذى где‏ حاكما عام 
«a ۳‏ «ملقا» Malacca‏ مظهر عظمة البرتغاليين فى الشرق. 

وفى سنة ١٥۱۱م‏ تمكن «هايدن» من احتلال كولوميق Colombo‏ 
وإقصاء سلطان البرتغالیین من سيلان. وما لبثت «کوتشین». 
مؤسستهم الأولى فى الهندء ان احتلت فى سنة ٦٦٦۱م‏ ثم سقطت 
المحطات التجارية الأخرى تباعا. 
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وأخذ الهولنديون يقومون من «كولبو» بحملة منتظمة للقضاء 
على کل أثر للبرتغالیین فى تجارة الهند البحريةء وانتلقت تجارة 
الهند الشرقية فعلا إلى يد الهولندیین» ولم ببق بعد جوا وجزیرتی 
«آندامان» Andaman‏ و «دیو» الصغیرتین أى آثر لذلك الصرح العظیم 
الذی اقامه البوکیرك. 

ثانياً : على الرغم من أن الشركة حصلت لنفسها على النفوذ 
الأعلى فی شئون التجارة. فإنها لم تمارس شئون الحکم والسيادة. 
فقد کان الغرض الأساسی هو التجارة لا الحكم؛ ولذلك ققد عارض 
مجلس مدیری الشركة «فان جوین» عندما اقترح تولی الشركة 
الا кейЫ ы‏ بل йй‏ 
قد یکون عمل ملك عظيم وطموح. ولکنه لیس عمل تجار لا یبحتون 
الا عن الاریاح». 

ومع ذلك. فان تغییرا آساسیا قد طرأ فيما يعد على هذه 
Lola‏ عندما وجد اله ولندیون أن дА‏ امت لهم من 
التجاره. فقد اتبعت الشركة نظام دفم الأموال مقدما على 
الحصولات إلى المزارعين» فتهياً لها بذلك أن تنتزع الاراضی من 
آیدی ملاکها فی جزر «باندا» Banda‏ و «آمبوینا» slong АтБота‏ 5(« 
«Moluccas‏ واحتکرت بیع الحبوب لهم باسعار فاحش٤ء‏ مما حطم 
اقتصاد هذه البلاد وأذاق الأهلين الفقر. 

ثالثاً : ظل الحکم الهولندی فی آندونیسیا حتی منتصف 
القرن col lh‏ عشر (АМЕ)‏ مقصوراً على |دارة مویسسسات 
وحصون متناثرة من نقطة مركزية ھی «جاکرتا» التی أطلق علیها 
اسم «باتافیا» „Ваау йа‏ 
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على الآراضى والتنقيص من الاستقلال السياسى للسلطنات. ففى 
تلك السنة استولت الشركة على السواحل الشمالية «لجاوة» „има‏ 
Las‏ قلت إلى يدها نهائينا اليتيمكة الطلقة على جميع الوانی 
اليحرية. وفی سنه 00م قسعت جاوة إلى خمس دويلات 
صغيرة» ووضع عليها حكام تابعون, ويذلك تقوى مركز الهولنديين 


ولكن اهتمام الشركة ومصلحتها ظلا فى سومطرة والأقاليم 
الخارجية مقصورين على التجارة وحدها. ولكن لم تنقض سنوات 
قليلة حتى لم يصبح الهولنديون فقط المحتكرين الوحيدين للتجارة 
الهولندية. بل هم السادة لجميع أقاليم هذه الجزر. 

ولكنهم لم يتحملوا مسئولية مباشرة عن الحکم» بل اتبعوا 
نظام الحكم غير المباشر الذى يعود عليهم بالارياح الطائلة دون أن 
يتحملوا متاعب الحكم وهمومه. 

رابعاً :.اتسم الاستعمار الهولندى فى أندونيسيا بالتدمیر 
والجرائم والانتقامات. فقد أحلوا العمال الأرقاء محل الفلاحين 
الأحرار فى الزارع» وعندما وجدوا أن انتاج القرنفل فى أمبويناء 
ومولوکاء ويانداء يزيد على ما يحتاجه العالم. فرضوا تحويل 
بساتین القرنفل إلى حقول آرز» وإلى مزارع لزراعة أشجار 
«الساجو»»؛ وهو غذاء أضعف قيمة من الأرز ثم بيع الأرز بسعر 
فاحشء وقطعوا عن «جاوة» مئونتها من الارز مما اضطر الناس 
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إلى الت عن غذا الار و و اول المتاخن قمات ای رو من 
تناول هذا الطعام» واقتضی الأمر استيراد عدد أكبر من الأرقاء. 

وعندما اصبح مشروب الين شائعا فی أوروياء وصار سعره 
غاليا فى أسواق العالم. فرضوا الاستغلال على الزارعین, فکان 
النتجون یسلمون من ۲۶۰ إلى ۲۷۰ رطلا للشركة مقابل ثمن ۱۲۵ 
رطلا فقط. ويعد إجراء تخفیضات لأسباب وذرائع مختلفةء لا یصل 
إلى جیوب المزارعين الاندونیسیین إلا ثمن Why VE‏ فقط. 

ولا عزف الفلاحون عن زراعة البن» آرغمهم الهولندیون على 
زراعته وبیعه لهم بسعر محددء حتی آصبحت جاوة مزرعة ضخمة 
call‏ یملکها الهولندیون. 

وقد وضع «کوین» مؤسس باتافیا. المبدأ الذی أقيمت على 
أسسه السياسة الھولندیة بقوله УЙ»:‏ يستطيع أى رجل فى آوروبا 
أن یفعل ما يشاء بماشيته؟ هكذا يفعل السيد هنا برجاله الذين 
یعتبرون» بكل ما یملکون. ملكا خاصا للسیدء شآنهم فى ذلك شأن 
البهائم فى الأراضى المنخقضة». 

وقد أصبح مذهب «کوین» هذا هو الدعامة النظرية التی تقوم 
عليها علاقة الشركة بالأجير الاندونیسی, الذى كان يسميه 
الاوروبیون «الكولى». 

خامساً: أحدث نظام الضياع أو الأبعادیات الكبيرة ثورة 
صامتة فی علاقة الهولندیین بالاندونیسیین, فقبل ذكك لم يكن 
الهولندیون الا تجارا يحتكرون التوابل والارز» دون أن يجاوز 
نشاط الشركة التجاری هذا الحد إلى التدخل فى حياة الاهلین. 
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Ды‏ ان reg ee ЕНСЕ ИРЕ‏ اسان 
الاستثماری, ومن التجارة إلى نظام الضیاع الکبری, كان ینطوی 
على الاستغلال الفعلی للعمال والتحکم الشدید فى اقتصاد 
الأملین, والاشراف الفعال علیهم. بل نطوی على تحقیق نظام إدارة 
الضیاع الکبری على قطر بأكمله. وفی العلاقة بین الشركة صاحبة 
ol ely deal‏ لم تكن له ولاء الاجراء Ul‏ حقوق علی صاحب 
العمل حتی ولو كانت حقوقا اسمية. 

ویقرر بعض الباحثین أنه لیس هناك نظیر فی التاریخ لتلك 
الحالة SW‏ ابتدهها АСУ‏ وهی تخویل al‏ باسوها 
إلى عمال بالضیاع الکبری» وتحویل الطبقة الارستقراطية منها إلى 
مجرد رقساء عمال ومشرفین» یفرض عن طریقهم العمل قهراً فی 
هذه الزارع. 

صحیح أن قبائل الانکا فی بیرو كانت على هذا النحو من 
انعدام الرحمة فى استغلالهم للأهالىء ولکنهم کانوا - على الأقل - 
یعیشون فی البلاد, وینفقون مکاسبهم فیها . 

اما Sta us‏ الاستغمان الهولندی, نکائت الكانني ترسل إلى 
بلاد بعيدة لتتمتع بها بورجوارية تلك البلاد بعیدا عن مناظر الکدح 
والشقاء. فالهولندیون من بين جميع الامم الأوروبية فی ذلك العصر 
الاستعماری الأول» هم وحدهم الذین اتبعوا سياسة انزال شعب 
بأسره بصورة منظمة إلى منرلة عمال الضیاع الکبری» دون أن 
یعترفوا قبلهم بای الترام آخلاقی أو قانونی. 
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وقد فعلوا ذلك بالشعب الذى يستمدون منه أعظم الغنمء فی 
حين كانوا ببلاد الصين يتذللون ويخرون على الارض ساجدين, 
وكاتوا فى الكابانيتواضهون sapay bo‏ الظم امنا 
الوظفین اليابانيين. 

وفى الوقت الذى أعوزتهم حماسة البرتغاليين الدينية. التى 
کانوا يغلفون بها أطماعهم الادية, أو الشعور بالرسالة الثقافية 
التى کان يدعيها الفرنسيون لأنفسهم. أو الاهتمام الإنسانى 
العریض الذی ادعاه البریطانیون ap‏ فی الناطق التی لهم 
فیها السلطة السياسية الباشرة - فإنهم استمسکوا پشدة بنظرية 
الامتلاك والاستغلال» حتی اذا اضطروا إبان القرن التالی إلى 
تغییر سیاستهم؛ لم يكن ذلك نتيجة اقتناع. Leddy‏ جرفتهم فى ذلك 
قوة الحرکات التی حدثت خارج هولندا واندونیسیا Indonesia‏ 

سادساً : لم ینقذ شعب gle‏ من وهدة الإذلال التی تردی 
فيهاء إلا إلهام الاسلام وروحه النطبعة بطابع القوة والفداء. 

لقد دخل الاسلام فی الاصل إلى تلك الجزيرة على يد التجار 
الهنود. وعند وصول الب رتفالیین لم يكن قد استقر بعد إلا فی 
الراکز التجارية الکبری, وفی بعض بلاطات الحکام. حتی إذا 
قارب القرن السادس عشر على نهایته. کان معظم جاوة وسومطرة 
قد رضی بالاسلام دینا. 

وقد شهدت فترة اشتداد الدعوة الاسلامية التی بدأت سنة 
ФУЛ.‏ قوة البادی الاسلامية تشتد وتقوی» LS‏ شهدت بدء تکوین 
سلطة الزعماء الدينيين واقتراب الأهالی بوجه ple‏ من تلك النظرة 
الإسلامية إلى الحياة. 


nels yall Ae а Р,‏ ور 
القاومة ضد الاستعمار. فقد coal‏ اشتداد قوة الاسلام إلى ازدیاد 
عظیم فی شدة القاومة الشعبية للاستعمار الهولندی بالجزر. 
واقتنم کبار موظفی الشركة فی ذلك الزمان, مثل «فان جوینز» بآن 
الدين كان من آکبر أسباب الحروب التواصلة ضد الهولندیین 
بالأرخبيل. تلك الحروب التی تمثل ظاهرة ملحوظه فى التاریخ 
الاندونیسی خلال النصف الثانی من القرن السايع عشر. 

على کل fla‏ فإن الامبراطورية الهولندية لم تلبث أن شاطرت ' 
الامبراطورية البرتفالية مصيرهاء فكل منهما كان امبراطورية بحرية 
اه جات ون ره تشه رک سا ion‏ 
وك جيم عه كف SNE‏ 
تعانی قاعدة أرضية محدودة» وكل منهما لم تكن أكثر من موقع 
جغرافی, وکل منهما كان يعانى من نقص فى القوة البشريةء وكل 
منهما له حدود برية مشتركة مع قوة ضخمة سيكون على يديها 
مصرعها (البرتغال على يد أسبانیاء وهولندا على يد فرنسا). 

ركنا 1 +ٔٗٔ وه 
بحرية أخرى هی بريطانيا الفرصة لترث هولندا. بل إن وضع 
هولندا کان آسوآء لانها وقعت بين شقی رحی فرنسا التى تشترك 
معها فی الحدود. ؤيريطانيا فى البحرء وعلی ذلك فلم تلبث هولندا 
أن فقدت معظم تجارتها وخسرت کل قواتها البحرية. واصبحت 
بمثابة يرتغال الشمال! 
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) £ ( الاستعمار الفرنسی 


علی الرغم من آن فرنسا مع نهاية القرن الخامس عشر کانت 
مع مطلع القرن السابع عشر. وذاك بسبب حرويها مع جیرانها 
السادس عشر. 

وقد قامت السياسة الفرنسية فی القرن السابع عشر على 

y ala dh ДР КҮ هریم اتا‎ 

ولکن توزیع on Ly elo ial‏ البحر والقارة سلب آغلب 
ЕС РОС ЕНТ үке‏ 
بحرین كان من GLE‏ أن يعوق وحدة آسطولها البحری. وفى هذا 
аав‏ 

С a ورت افا‎ еер 
البرتغال. وکما کان على أسبانيا أن تواجه البرتغال: كان على‎ 
فرنسا أن تتصدی لقوة هولندا.‎ 


وكانت فرنسا قد بدآت بانتزاع الأراضى النخفضه (بلجیکا) 
من أسيانيا التداعية فی منتصف القرن السابع عشر ثم بدآت 
حروبها مع هولندا حتی تداعت قوة هولندا على يدها فى نهاية 
القرن. 

على أن فرنسا رغم قوتها البحرية الضخما» لم تكن تسیطر 
على التجارة الريحة الا لحد ضئیل, فظلت بحریا قوة عسکرية آکثر 
منها قوة تجاریة. ولذلك فقد كانت انجلترا هی التی ورثت دور 
هولندا التجاری» رغم أن فرنسا هی التی حطمت قوتها عسكرياء 
LAS‏ كنا كانت اساسا ف القن حظمة تال راگن الت 
ورثتها هى هولندا! 

ومن الممكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنساء فقد كانت 
توت بويطانيا على القارة»ولا تقل عدها بها а‏ كانت 
الثورة الفرنسية ونابلیون» وصلت السيادة الفرنسية إلى أقصى 
اتساعها فى أورويا. 
اما فیما ol yy‏ البحار فینقسم ا الفرنسی إلى قسمین : 

الأول : فی العالم الجدید, والثانی فی العالم القدیم. 

وبالتسبة للتوسع الفرنسی فی العالم الجدید» فهو یبدا 
بالکشوف الجغرافية الفرنسية فی الربع الثانى من القرن السادس 
عشرء بوصول الرحالة الفرنسی «کارتییه» Carter‏ إلى مصب نهر 
0ك و ال كلا اش аё А бз,‏ 
الرحلات الكشفية التی قام بها فى هذه النطقة أربع رحلات: 
واستطاع. ومن بعده «دى رويير فال» الوصول حتى موقن 
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«مونتریال». ولكن هذه الحاولة لاستعمار كندا اخفقت يسبب عداء 
الهنود والبرد القارسء فتعطل الاستعمار الفرنسى فى كندا آكثر 
من خمسين عاما. 

وفى النصف الأول من القرن التالى (السابم عشر) استأنف 
الفرنسيون نشاطهم فى کنداء حيث أسسوا فى سنة 2۱۱۰۶ أول 
مستعمرة فرنسية فى شبه جزيرة أطلق عليها فيما بعد اسم «نوفا 
سکوشیاء N0۷ Scoua‏ . 

وفی سنة ۰۸٦۱م‏ أسس الرحالة «صمويل دی شامبلان» مدينة 
«كيبيك» Quebec‏ كنواة ل «فرنسا الجديدة» أو «کندا». وقد بدأت هذه 
كحقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة. ومن البحيرات امتدت 
فرنسا تلقائيا إلى قلب القارة. 

ففى سنة سنة ۸۲٦۱م‏ نجع «لاسال» فى كشف نهر السیسبی 
وتتبعه إلى خليج الکسيك» وعلى محور نهرى مرة أخرى Ll‏ 
مستعمرة «لويزيانا» (نسبة إلى لويس الرابع عشر) التى تشمل 
القطاع الأكبر من سهول وسط القارة. ويذلك تكون فرنسا خير من 
استفاد من الأنهار فى التوسع السياسى واتخذتها عمودا فقريا 
لإمبراطوريتها فى العالم الجديد. 

وفيما عدا ذلك فقد اتجهت فرنسا إلى جزر الهند الغربیةء حيث 
استطاعت أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من أسبانياء أهمها 
«جوادیلوب» Guadeloup‏ و«المارتينيك» Martinique‏ كما قفزت إلى 
الساحل القابل فى أمريكا الجنوبية لتبحث لها عن موطئ قدم فی 
«جیانا الفرنسية» Guiana‏ 


کی ЫДЫ as ee ch‏ اوت في ماد ها 
تكن تتناسب مع عدد الستعمرین من أبتائهاء فأصبح وجودها كله 
فاعم ماکان 

ОТ‏ سم فرشا فى 'القارة الأوروبية كانت 
متشعية بشكل يحتم وجود جيش قوى فيها لحماية هذه المصالح, 
70 سلطانها على OE‏ الناطق الستعبرة کان ۰ھ 
الذی سهل على الانجليز التغلب عليها فيما بعد وانتزاع كندا منها. 

فلقد بنت فرنسا الحصون والمحطات العسكرية لتصل بين 
ارات تا gs‏ مالف اس اب eA‏ المع فلن 
الساحل الشرقى بأنهم سوف یصبحون محصورين بين المحيط 
الأطلنطى وجبال الأبلاش «Appalachians‏ فلم يكن بد من وقوع 
ГЛ‏ سل Woh‏ وا شین lal‏ نان 
الإنجليز عليهم وانتزاع كندا من أيديهم فى صلح باریس سنه 
٣‏ عم 

هذا بالنسبة للتوسع الفرنسی فی العالم الجدیدء آما بالنسبة 
للتوسع فی العالم القدیم. فقد اتجهت فرنسا إلى الھندء وأنشأت 
مجموعة من القواعد التجارية على سواحلها الشرقية والفربیة 
تتکون من «شاندرناجور» echandernagore‏ ویانون ۰۷۸۱۸۵۸ ویوند 
شیری Pondichery‏ وکاریکال 1:۱ وماهی Mahe‏ وتوغلت 
سیادتها لحد کبیر فی بلاد الدکن والکرنات» وقد نشطت تجارة 
فرشا ы] a ака‏ ساط سراف اق اضف عشی 


Yor 


آما فی أفريقياء فقد غزا الفرنسيون الراکز الھولندیة فی 
الستفال سنة АЛУУ‏ وفی سنة Sp АЛАУ‏ غزو الاقلیم» ویعد 
гууз‏ آخر احتلوا هولندا نفسها! 

على أن أغلب مساحه الامبراطورية الفرنسية التی تکونت فی 
القرنین السابع عشر والئامن عشر. سواء فی العالم الجدید أو 
القدیم» لم تلبث أن ضاعت قبل أن تبدأ الموجة الثانية فی القرن 
التاسم عشرء بل يمكن القول إن بقایا الامبراطوریه التی خرجت 
بها فرتسا من هذه الوحة الأولى من الاستتعمان كانت أقل اتساعا 
وغنی عما خرجت به البرتغال أو أسيانيا أو هولندا. ولعل فرنسا 
وحدها التى تنفرد بهذه الحقيقة الغريبة بين القوى الاستعمارية فى 
وی ere ar‏ ون ارت Oe ЖООК‏ عع عل سنا 
us aegis‏ ات افا l‏ 


تاریخ العالم الحدیث ۔ МӘҮ‏ 


) ° ) الاستعمار البریطانی 


كانت بريطانيا آولی دول أورويا التی حققت وحدتها القومية 
تی القن العديكة kaya Spel ма a‏ ها Site‏ 


ومنذ الکشوف تطور موقع بریطانیا تطورا جذریاء فقبلها كانت 
على حافة العالم وكانت بالضبط كما قيل: «استراليا العصور 
الوسطی». فلقد كانت كل ثروتها تتمثل فى الصوف gill‏ تصدره 
إلى القارةء خاصة إلى هولندا وإيطاليا. ولكن الکشوف الجغرافية 
حولت هذا القطب الس الب المتطوح إلى قطب موجب فى قلب 
المعمورة. 


قمع انها لم تكن مهيأة وقت الکشوف أو بعدها لتخرج إلى 
البحارء حين كانت السيادة للبرتغال وأسبانیا ثم لهولندا وفرنساء 
إلا أنها أخذت تحاول خلال القرن السادس عشر التقاط بعض 
المكاسب التجارية المحيطية يعيدا عن النفوذ الاسبانی أو مغافلة له: 

بعيدا Ge‏ بالاتجاه. إلى العالم الجديد عن طريق متطوح 
شمالی» حیث اكتشفت فی آواخر القرن الخامس عشر \%АУ)‏ - 
۸ھ) نیوفوندلاند Newfoundland‏ ولابرادور Labrador‏ على يد 
«جون كابوت» Cabot‏ الإيطالى. ومفافلة له. بالت سال إلى 


чел 


حروب القرصان البحرية الشهورة الانجليزية الأسبانية فی البحار 
العليا والدافئةء والتى تمركزت خاصة فی الکاریبی Caribbean‏ . 

إلى أن حاولت آسیانیا غزو بریطانیا بالأرمادا Armada‏ سنة 
مصراعیه آمام بریطانیا لتدخل الیدان البحری والتجاری الجدید 
بریطانیا أن تواجه قوة هولند! التجارية. وقوة فرنسا الحربية. 

ولا كانت هولند! هى الحتکر الحقیقی للتجارة الحيطية. ففی 
شراخ а‏ سر بين aula‏ رسا كانت lies‏ اليا 
تنضم الی فرنسا فى صراعها لتحطيم هولندا. أو تترك الأخيرة 
تنتقل Gall‏ بالتدریجء حتی fal‏ ما حطمت فرنسا قوة هولندا نهائيا 
دورما التجاری. وکانت لندن ویرستول Bristol‏ قد ورئت آنتویرب 
وأمستردام. وكانت بريطانيا على وجه العموم قد ورثت موقع ودور 
هولندا. 


Yoq 


بدأ الإنجليز الکشف الجغرافى متأخرين عن البرتغال 
وأسبانیا. ففى عام 557١م‏ أثار «جيوفانى کابوتو» (جون كابوت), 
sas‏ إيطالى من جنوة. اهتمام تجار بريستول Bristol‏ وهنرى 
تيودور ملك انجلترا بمشروعه لعبور الأطنطى واستكشاف طريق 
شمالی إلى الشرق 

وفی Y‏ مایو ۷٤٣۱م‏ خرج كابوت من بريستول برحلة أذن بها 
ملك انجلترا وتكفل تجار بریستول بنفقاتھاء فوصل إلى 
«نيوفوندلاند» Newfoundland‏ واكتفى برفع بعض الأعلام 
الإنجليزية على الشاطئ» وعاد إلى إنجلترا. 

وفى العام الثانى أبحر مرة أخرى فوصل إلى «لابرادور» ۱.0۲۰ 
۲ وارتاد الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية حتى ыз»‏ انجلندا» 
جنويا. 

على أنه لما كان الاتجار مع هذه الجهات لم يأت بالثمرة 
ауто‏ وفى الوقت نفسه لم يبد هنرى الثامن (۱۰۰۹ - ۱۵6۷م) 
اهتماما بالکشف. فقد خمدت فكرة الكشف والاستعمار مدة قرن 
من الزمان. 

وفى النصف الثانی من القرن السادس عشرء وفى عهد 
اليزابيث \ооА) Elizabeth‏ — ۱۱۰۳م) وجه الإنجليز اهتمامهم إلى 
القرصنة بالسطو على مراكب الأسبان التی تأتى محملة بالذهب 
والفضة من أسلاكهم فى العالم الجديد. 


۳۹۰ 


وفیما بين ۱۰۸۶ و 2۱۰۸۱ بدأت آولی محاولات الانجلین 
الاستعمارية الحقیقیه حين أسس السیر «والتر رالی» Walter Ra-‏ 
leigh‏ مستعمرة على جزيرة «رونوك Roanoke«‏ بفرجینیاء Virginia‏ 
بعد أن نقل إليها عددا من الانجلیز من الازواج والزوجات والامهات 
والأطفال. ولکن هذه الستعمرة لم تعش طویلا. 

ply‏ تلبث محاولات الاتجلیز آن توقفت حین برزت الخلافات بین 
اسان راف مات رت ی ی ارم کا 
آسبانیا غزو انجلترا بالارمادا Armada‏ الشهورة عام ۱۵۸۸. 


ЕССИЗ САТТА st 
نس‎ ОЬ شهدا‎ TE و‎ у а Аа ВИ 
عشرین عاما.‎ 


ففى عام ۱ ۱۱۰م تأسست بإنجلترا شرکتان تجاریتان بإذن من 
حكومة جيمس الأول» James‏ هما: «شركة لندن» التی کان حملة 
أسهمها من «эз‏ وشركة «بلیموت» Plymouth‏ التى يقيم حملة 
اسهمها فی «بليموث» ويريستول وغيرهماء على أن تقتسم 
الشرکتان الشاطی الأمريكى من «نوفاسکوشیا» Nova Scotia‏ إلى 
فلوریداء فتستعمر شرکه لندن الجزء الجنویی» وتستعمر شركة 
بلیموت الجزء الشمالی. 


آسست مدينة «.جیمستون» Jamestown‏ فی فرچینیا. كما أقامت 


۲۱۹ 


شرکه «بلیموث» عدة مستعمرات صغیرۃ قى الشمال ومراكز لصيد 
الأسماك. 


وفی عام ١٢٦۱م‏ وصلت إلى شاطی نيو انجلند 
(ماساتشوستس) Massachusettes‏ فی الشمال, والذی يقم فى 
نطقة شركة بلیموث. سفينة الحجاج المشهورة «مای فلاور» May-‏ 
flower‏ التى كانت تقل عددا من أتباع الہ ' ع الدینی «کلفن». ثم 
تبعتها فيما بين ۱۱۲۸ - ١٣٦۱م‏ هجرة إنجليزية واسعة المدى من 
طائفة « البیوریتان» Д Puritans‏ تعرضت للاضطهاد. 


وقد بلغ حجم هذه الهجرة الجماعية خمس مستعمرات هی: 
ماساتشوسیتس. Massachusettes‏ وکونیکتیکات Connecticut‏ 
ورود آیلند. Rhode Island‏ ومينء Maine‏ ونیوهامبشیر. New‏ 
Hampshire‏ وعرفت جمیعھا بمستعمرات نیو انجلند. 

وفى ale‏ ١٢٦۱م‏ استعمر الإنجليز الكائوليك بقيادة اللورد 
بلتیمور Boltimore‏ إقلیم ميريلاند Maryland‏ وفی ale‏ ١٣٦۱م‏ 
حصل جماعة من کبار الملاك الانجلیز على ترخيص باستعمار 
«كارولينا» Carolina‏ . 


اقلیم نهر «هدسون» ۸ اعلی أثر رحلة «هنری هدسون» فى عام 


T11 


جزيرة مانهاتن Manhattan‏ الشهورة من الهنود. ولم يحل عام 
٦٦ھ‏ حتی کانوا قد آقاموا فی فلب آمریکا البريطانية مستعمرة 
نیونیذرلاند (ھولندا الجدیدة). 
حوض نهر «دیلاویر» Delaware‏ يعد أن نزل الستوطنون 
السویدیون فی عام ۱٦٢١‏ — ۱۱۲۸ على الشاطی الفربی لخلیج 
«دولاویر». واشتروا من الهنود الأراضى المحاورة لدینتی 
«نیوکاسل» و «ویلمینجتون» Wilmington‏ الحالیتین. وأطلقوا على 
الستعمرة الجدیدة اسم «السوید الجدیدة», وهى المستعمرة التى 
استولی علیها الهولندیون عام ١٥٦۱م.‏ 

ويذلك أحس الانجلیز بالخطر الذی يهدد الستعمرات 
الانجلیزیه من وجود هذه الاملاك الهولندية حاجزا gin‏ فارسلت 
الحكومة الإنجليزية عام 114١م‏ حملة استولت على ممتلکات 
الهولنديين» ویذلك اتصلت المستعمرات الإنجليزية بعضها ببعض. 

وفى سنة 1187م وهب الملك شارل الثانى جماعة «الکویکرز 
«Quakers‏ بزعامے «ولم بين» William Penn‏ السوید الجديدة 
لاستعمارهاء وقد أطلق عليها Lard‏ بعد اسم «بتسلفانیا» Penne‏ 


‚ Sylvania 
الشرقی لامریکا الشمالية ثلاث عشرة مستعمرة إنجليزية تمتد‎ 


الستعمرات هي: فرجينيا Virginig‏ ۱۱۰۷ ونیوهامیشیر New‏ 
«a ۲ Hampshire‏ وماساتشوستس ۱۱۲۹م, ومیریلاند ce VIVE‏ 
ورودایلند Roade Island‏ ٦۳٦۱مء‏ وكارولينا الشمالية ۳ھ 
وکونیکتیکت ۲ ونیوجیرزی New Jersey‏ ١٦٦۱مء‏ ونیویورك 
٤ءء‏ وکارولینا الجنويية a NAV.‏ ودیلاویر ۱۱۷۶م» وبنسلفانیا 
۴۲ وجورجیا Georgia‏ ۱۷۲۳م. 


сЗа у ات الحا‎ заа Гоз اد رك‎ as, 
ولکن صحبتها فى نموها نقائص ومساوی 5,245« آولها: أنه لما‎ 
شعر الستعمرون بقلة عددهم اجتلی وا الكثيرين من آلذنبین‎ 
السیاسیین والجرمین ممن امتلأت بهم سجون انجلترا. مما كان‎ 
له تأثير خلقی واجتماعی سئ,‎ 

كائياً: أنه لهذا السنب نفسة ДАЙ‏ الستوطتون بجلیون العبید 
الذين یقتنصون من آفریقیا. حتی غصت بهم فرجیتیا وما جاورها 
من الولایات الجنوییه. وقد زادت هذه التجارة زيادة ضخمة عقب 
معاهدة «آوترخت» Utrecht‏ سنة ۱۷۱۳م. فقد احتکرت انجلترا 
جلب الرقیق إلى آمریکا. 

وقد آدی جلب هذا العدد الهائل من العبید إلى مشاکل عظيمة 
نظراً اساءة معاملة هژلاء العبید وتسخیرهم کالحیوانات, مما آدی 
إلى نشوب الحرب الاهلية الأمريكية العروفة (Ало ААЛА)‏ حول 
مشكلة تحریر العبید. فضلاً عن مشاکل التفرقة العنصرية التی 
مازالت فی الولایات التحدة حتی الان. 


۲٢٤ 


ثالثاً: اضطهاد الهنود الحمر سکان البلاد الاصلیین, على 
الرغم مما كان بين الفريقين من وثام فی البداية عندما كان 
الستعمرون مستضعفین. وقد آدی هذا الاضطهاد إلى ابادة معظم 
هوّلاء الهنود الحمر وفرار الباقین إلى الجهات القاصية. وکانت 
بداية الفتك بهم فى عام ١٢٦۱م‏ عندما نشبت الحرب بين الفریقین, 
واستمرت عملیات الابادة بعد ذلك حتی لم ييق من هؤلاء السکان 
الأصليين سوى القليل. 

وفى الوقت الذى كان يتم فيه استعمار أمريكا الشمالية على يد 
الإنجلیز كان يجرى استعمار آسيا وأفريقيا. 

Lardy‏ يتصل باسيا فقد استفرق استعمار الهند قرنين ونصف» 
وینقسم إلى مرحلتين: الأولى من ۱۱۰۰ - «Мо.‏ والثانية من 
\Vo.‏ ۱۸۵۸۸م. 

ويرجع الفضل فى استعمارها إلى شركة الهند الشرقية 
البريطانية д‏ تأسست فى سنة ۰۱٦۱م‏ لمنافسة الهولنديين فى 
تجارة التوابل فى الشرق. وكان الھولندیون فى ذلك الحین وسطاء 
تلك التجارة فى أورويا. ولكنهم هندما رفعوا فی عام ۹۹٥۱م‏ سعر 
الفلفل من ثلاثة إلى ثمانية شلنات للرطل الواحد. صمم التجار 
البريطانيون على دخول غمار تجارة الشرق. 

وقد اتجهت الشركة فى البدایة إلى إنشاء مركز تجارى لها فى 
الهند لشراء المنسوجات وبیعھا فى ملقاء لتمويل تجارة التوابل من 
الأرباح» نظرا لأنه لم يكن لدى إنجلترا شئ تبيعه بدلا مما تأخذء 


۲٠ 


فى حين کان ہالمرکانتیلیونە - LS‏ ذکرنا - یکرھون تصدیر الذهب 
والغضة آشد الکراهية. وكان الکان الذى اختیر لهذا الغرض هو 
«سورات» سنة ۱۱۱۲م. 


ولکن بعد أن طرد الانجلیز من اندونیسیا. ترکز اهتمامهم 
التجاری بارض الهند الرئيسية. وهنا عادت مشكلة دقع أثمان 
التجارة الهندیه» فبدا أن طریق التجارة بالبحر الاحمر متقذ مربح, 
وهنا شرعت الشركة نتخذ سياسة زيادة عدد مراکزها التجارية 
بحذرء حتی إذا وافت سنة ۷١٦۱م‏ صار لهم ثلاثة وعشرون مركزا 
تجاریا. 


وتغير الوقف Wald‏ بوقوع بومبای, التی کان فی إمكان مدافع 
الأسطول الدفاع عنها بسهولة. فى حوزة الشركة فى سنة ١٦٦۱ء,‏ 
ومنح شارل الثانى الشركة حق الولاية الكاملة التى كانت ترغب فيه 
داخل аза‏ الستعمرة. 

فقد نقلت الشركة مقرها من سورات إلى بومبای. وتوسعت 
آعمالها بعد ذلك فى البنغال حتی تجرأت وأعلنت الحرب على 
الامبراطورية القولية محاولة الاستیلاء على «تشیتا جونع». Chit.‏ 


ء8٤‎ 


وكانت نتيجة هذا العمل الاحمق أن احتلت قوات الإمبراطورية 


me 


Spies 9۷۹ 7۲‏ 
«أورانجزيب» Aurangzeb‏ بعد أن تعهد الانجلیز بالا يسلكوا 
مستقبلا مثل هذا المسلك المخجل. 


فلما عاد وكلاء الشركة إلى البنغال. استقروا فى كلكتا سنة 
۰ء حيث سمح لهم بتحصینها بعد ذلك بست سنواتء وهكذا 
ظهرت إلى alle‏ الوجود عند نهاية القرن كل من بومياى؛ ومدراس 
Madras‏ وکلکتا, وهذه المراكز الثلاثة هى التى نفذت منها 
السلطات البريطانية إلى داخل الهند بعد ذلك بمائة д‏ 


مع ذلكء فحتى منتصف القرن الثامن عشرء ويمعنى آخر حتى 
معرکه «بلاسی» (al VOV) Plassey‏ لم تكن السيطرة البريطانية 
علی الهند قد تجاوزت مستعمراتھم وی «سورات» ومدراس وکلکتاء 
وماسولیباتام Masulipatam‏ فضلا عن محطات تجارية صفيرة 
فی «البنغال» و«جزيرة بومیای» التي اصیحت تحت سيادة 
الشرکه. إن نقلها البرتفاليون إلى ملك إنجلتراء ونقلها هذا بدوره 
إلى شرکه الهند الشرقیه» «فی حاله ملکیه حرة ومشترکه مثل 
مقاطعه جرینتش الشرقية Ја Greenwich‏ ايجار قدرة عشرة 
جنیهات ذهبا فى الیوم العاشر من سبتمبر من کل سنة». 

ولم يكن للشرکه أى سيادة أخرى على أى منطقه آرضیه خارج 
جزيرة بومیای. كما أن قلعه سانت جورج بمدراس كانت قاصرة 
على الشواطئ فقطء والی جوارها خمس قرى منحتها حكومة دلهى 


Ww 


للشرکه. وفیما عدا ذلك لم يكن يخامر الشركة أى حلم من أحلام 
i acca ШЫ‏ اقا ا يتر ارون کنا افص اف 
علی الأعمال التجاریة فقط. 


بل لقد كانت الشركة تخاطب نائب الملك فى البنغال باشد آیات 
الخضوع Ао‏ فقد وصنف Ашу ea‏ الشركة نفسنة ig‏ 
abla,‏ الامبراطور (الغولی) بانه: «جون راسل. الذی هو اسر 
من حبة а Ја Ш‏ ورئیس شرك الهند الشرقية, وجبهته طوع الأمر 
تتمرغ فی تراب الارض». 

шй Le‏ کل Iss‏ الهنه الشرفية الانجليزية Gol‏ امن ان 
تحرز القوة العسکرية فل مدی خمسین عاما بصورة مکنتها من 
مقاتلة قوة امبراطورية «الماراثا» Maratha‏ وسحقها فى معركة 
«آسای» Assuye‏ سنة ЛАТ‏ 


وما الذی مکنها من فتح الهند عسکریا لتتخذ منها مرنکزا 
لفتح آبواب الصین قهراء والساعدة على تحویل آسیا بأسرها إلى 
منطقه تابعه لأوروياء ثم إبراز قوتها السياسية والاقتصادية على 
المحيط الھادی؟ 

“" ۷ ۹۹ 0 ٣090 
استغلال الحلافات الداخلية بين الزعامات الوطنية. والٹانی: ظهور‎ 
طيقة من «الکومبرادور» الهنود» أى من الرآسمالیین الهنود الذین‎ 


YA 


يرتبطون أشد الارتباط بالتجار الاجانب. ویحصلون على مكاسب 
عظيمة من الاتجار معهم. ونمو قوة هذه الطبقة من الناحية 
السياسيةء وانتقال السلطة الفعالة من أيدى النبلاء المغول إلى 
أيديهم. 

وكان نشوء هذه الطبقة القوية التى ترتبط مصالحها 
الاقتصادية ہمصالع الرأسمالية الأوروبية. عاملا ذا اهمية جوهرية 
فى تاريخ الهند خاصة وآسيا بوجه عام. وكانت معركة «بلاسی» 
سنة ۱۷۱۷م فى حقيقتها عبارة عن صفقة تجارية بين وسطاء 
التجارة الهنود بالبنغال والشركة. 


ذلك أنه لم يقدم القواد العسكريون على أى قتال جدى بعد أن 
قبضوا الثمن. وتلا ذلك أن اضطر البلاط المغولى فى «دلهى» سنة 
۶ م إلى منح الشركة حق التصرف الاداری فى الإيرادات فی 
مناطق البنغال lease‏ وآوریسا» «Опіка‏ حيث جرى النهب المنظم 
من قبل الشركة للولاية. 

لم تكن معركة «بلاسى» نقطة تحول فى تطور مركز إنجلترا فى 
الهند فحسب, بل وفى المنافسة الإنجليزية ‏ الفرنسية فی الهند 
أيضا. وكانت هذه المنافسة قد نشات بعد تأسيس شركة الهند 
الشرقية الفرنسية عام ١٦٦۱ء,‏ وبعد استقرار أعداد كبيرة من 
الفرنسيين فی «بوندیشری». وعند اقتراب القرن الثامن عشر من 
منتصفه» كان النفوذ الفرنسی فی الهند يجرى تدعيمه بهمة على يد 


فرنسی حاذق هو «دوبلیه «Dupleix‏ وهو صساحب مدرسة 
استعمارية استفاد منها الانجلیز لحد کبیر. 

فقد ابتد ع الخطوات العسكرية والسياسية اللازمة لبسط هذا 
النفوذ السياسى الفرنسی بطريقة منظمة. ففی ذلك الحین, ولا 
كانت الهند منقسمة إلى عدد كبير من الامارات المستقلة وشبه 
الستقلة. فقد اتبم دوبليه سياسة استغلال الخلافات بين الأمراء 
ТАГ ЕКЕ,‏ ی AIS‏ تكرت وس 
الوطنیین الهنود بقيادة ضباط فرنسیین. واستطاع بفضل هذه 
القوة العسكرية أن یتغلب على العارضین ویستولی على مدراس 
5 من آیدی الانجلیز سنة ۱۷۶۱ ویمد سیادته الفعلیه على 
بلاد الدکن :۰« اوالکارنات سنة ۱۷۰۱م لیبلغ النفوذ الفرنسی 
بذلك اقصاد. 


Да, ДЕ‏ ی ان Sitges‏ وان هی اکر ان 
الاستعمار الانجلیزی» هو رویرت كلايف sat Robert Clive‏ مدیری 
ظهر البسيطة فى ذلك الحين - كما یصفها بعض الباحثين - وقد 
استفاد «+کلایف» من مدرسه «دویلیه» الاستعماریه التی clge sil‏ 
وسار على تهج الخطوات العسكرية والسياسية التى وضعها. 
فأخذ يعمل على تشتيت قوى الفرنسيين والهنود حتى لا تتجمع 
ee aia‏ 98 09۰۷۷۷۹ 


тү. 


«أركوت» Arcot‏ فی منطقة «کارنات» Carnatic‏ فى ۱۲ سبتمبر سنة 
مما أوقف السيادة الفرنسية عند حدها. 


وفی سنة ۱۷۵۰م استدعی دوبلیه إلى فرنسا. مما آدی إلى 
تقوية مركن بریطانیا تماما. وفی سنة ۱۷۵۷ء استعاد الانجلیز 
Lists‏ وعادوا إلى الحرب مرة ثانية مع فرنساء واستولوا على 
شاندرناجور ¿Chandernagore‏ واستطاعوا التغلب على الفرنسیین 
والهنود حلفانهم فی معرکه «بلاسی» فى ҮҮ‏ يونية ۱۷۰۷ وهی 
العرکة القی فخنت فعلا على مطالب الفرتسيين فى الهند. 


ыза ый ی‎ Айра err ua р 
فی يد الإنجليز. ومع أن معاهدة باریس‎ Pondichery بوندیشیری‎ 
فبرایر ۱۷۱۴م)ء ردت إلى الفرنسیین يوندشيرى وبعض‎ ۱۰( 
الراکز التجارية الآخری, إلا أن بريطانيا آصبحت منذ ذلك الحين‎ 
القوة الأوروبية الوحيدة التى تملك اليد العليا فى الهند» ويدأت منذ‎ 
ذلك الحين فى بسط نفوذها فى شبه الجزيرة الهندية على حساب‎ 
القوة المحلية من الأمراء الهنود. وانحلت شركة الهند الشرقية‎ 
АУЛА الفرنسية فى عام‎ 
Warren Hastings وفى الفترة من ۱۷۷۳م أقام وارن هیستنجز‎ 
إدارة فى البنغال قدر لها فى بضع سنوات أن تحول دولة‎ 
pa a m d aK عرد‎ Shep u Sul 
وأدى انسحاب البحرية الفرنسية نهائیا من الحیط الهندی إلى منہ‎ 


۲۷۱ 


البريطانيين فی نهاية القرن الثامن عشر تفوقا عسکریا کافیا 
لإعطائهم نفوذا وتسلطا فى الولايات الصغری فی الهند. فانتقلت 
منطقة الكارناتيك Carnatic‏ إلى دائرة نفوذهم. 

ولم يبق فی نهاية القرن الا قوى ثلاث تواجه الاتجلیز فى 
الهند. وهی: امبراطورية الماراثا Maratha‏ (التی تملك الأجزاء 
ولسلی Wellesley, Marquess‏ والذى عين حاكما Lele‏ فى سنة 
۸ھ بعد حمله قصيرة ‏ أن يدمر قوة سلطان ميسورء 
بالاستعانهة يأعوان الاسرة المالكة الهندوكية التى اغتصب السلطان 
من إمبراطورية ا ماراٹا. 

ثم دبر لنظام حیدر آباد the Nizam of Hyderabad‏ انقلابا 
تمخض عن تسریح قوات «النظام» التی بهیمن علیها الفرنسیون؛ 
وتحویل «النظام» نفسه إلى مرتبة أمير تابع. ويذلك تفرغ لواجهة 
إمبراطورية ‚б!‏ 
سمی Lord‏ بعد دوق ولنجتون Wellington‏ من هزيمة CGI UW‏ فى 
معرکه «آسای» بمنطقه الدکن سنة ۱۸۰۲. ولکن الانجلیز لم 


Wa الا فا سن اق و ا‎ Еа ЫШ 
ثم انتزعت‎ Poona تمکنت الشركة من تدمير قوة الارائا عند يونا‎ 
أو الینجاب‎ Sikhs ویقیت مملكة السیخ‎ Rajput إمارات الراجبوت‎ 
القوية فى الشمال. ولم تستطع الشركة التغلب علیها الا فى‎ Punjab 
سنة ۱۸۶۸م. ففی عام ۱۸۶۶ فتحت ولاية السند. وبعد حملتين‎ 
دمویتین قهرت آخر مملكة هندية وضمت إلى البریطانیین.‎ 

S МЕ Ау‏ ف سی ماه ale‏ ام سنا 
سلطانهم بحد السیف من «السند» إلى «البراهمابوترا» ومن 
«الهملایا» إلى «رأس کومورین». 


err АРИР ТТ Om‏ عم وشن 
آباد» و«ولايات الراجبوت» - فضلا عن امارات صغری آقیمت 
اقتطاعا من الولایات الکبری أوفصلت عنھاء فقد حولت إلى أقاليم 
St‏ مفؤوكة ААИ‏ عن (eset‏ 

tama pikupa 90‏ ا 
و«المفول: لطرد البريطانيين من البلادء فاشتعلت الثورة فى ۱۸۷ 
- ۱۸۰۸ء ولكن الشركة أخضعتها بعنف شديد بعد قتال متقطع 
دام ۱۸ شهرا. 

ولم تلبث شركة الهند الشرقية التى كونت إمبراطورية الهند أن 
ارات هق رحدو وی قى ادن اقلا Sy‏ نلك ال 


ҮЧҮ „хл تاریح العالم‎ 


اضطلعت الحكومة البريطانية بالادارة الباشرة فی الھند؛ ولم تلبث 
الهند أن اتخذت قاعدة لإمبراطوریة بريطانية ضخمة تمتد من عدن 
إلى هونج کونج. وتضم سیلان ویورما. 

هذا علی کل حال فیما یتصل بالتوسع البریطانی فی الهند. 
Li‏ فیما یتصل بالصينء فقد کان على نطاق أقل بكثير. 

فقد رأينا أن تجارة الصین, وآسیا على وجه العموم. كانت 
تجارة من جانب واحد» حیث یشتری التجار الاوروبیون مقادیر 
cal y ss ТАЕ РЯ‏ تر هی گال :ذلك إلا ار 

وکانت الصعوية هی فی العثور على شئ يقبل الناس عليه فى 
الصین, وکانت موازنه الميزان التجاری تتم فى الاضی عن طریق 
تصدیر السبائك إلى الصین, ثم اکتشفت طريقة جديدة للموازنة, 
هی «الأفيون» الذی زاد اقبال الناس علیه. وکان الفضل فی هذا 
الاکتتتاف البرتفالنيق: 

قفی سنه ۱۷۷۳م جعل «وارن هیستنجز» بيع الأفيون احتكارا 
للشركة ببلاد الهند. وفى سنة ۱۷۹۷م احتکرت الشركة نفسها 
صنع الافیون. ويذلك آصبحت للشركة مصلحة ضخمة فی توسیع 
هذه التجارة لفرضین. الاول: ملء خزائنها فی الهند بالذهب. 
والثانی: دفع أثمان تجارتها مع الصین. 


V4 


وفى الربع الأول من القرن التاسع عشر آصبح الاقیون أعظم 
الصادرات ازدهارا فى الصين. وفی الفترة من ۱۸۱۸ ۔ ۱۸۳۳م قفز 
الأقيون من ۱۷ إلى ZV.‏ من مجموع الصادرات البريطانية إلى 
шы‏ 


على أنه لا كانت هذه التجارة محرمة بحكم القانون قى 
الصین, فلذلك سرعان ماوقع النزاع بين الحكومة الصینیه والتجار 
البریطانیین. ولاکانت الحکومة البريطانية مشتركة فی هذه التجارة 
النحطةء كما أن لجان مجلس اللوردات والعموم كانت قد انتھت إلى 
أنها «لاترى من المصلحة التخلى عن مصدر للإيراد له مثل تلك 
الدرجة من الأهمية». فسرعان ما وقع الصدام بين الحكومتين 
الإنجليزية والصینیةء انتهى بحرب الأفيون الأولى سنة ۲ ۱۸۶م. 

وقد أسفرت هذه الحرب عن معاهدة «نانکینج» Nanking‏ فى 
۹ أغسطس سنة AAY‏ التى ضمت هونج كونج بمقتضاها إلى 
بريطانياء ومنحت خمسة مرافئ للتجارة. 

ثم عقدت معاهدات ممائلة مع الأمريكيين فى یولیو سنة 
4٤ء‏ ومع الفرنسيين فى أكتوير ۱۸۶6م. 

على أن التجار البريطانيين لم يلبثوا أن طمعوا فى مد التجارة 
إلى مايجاوز موانی المعاهدةء وعندئذ اقتضى الأمر تذرع بريطانيا 
ببعض الذرائع لشن حرب الأفيون الثانية التى اشتركت فيها 


۳۷۵ 


فرنساء واستطاع الفريقان الاستعماريان الاستیلاء على كانتون 
سنه ۱۸۰۷ ثم الإستيلاء على قلاع تاکو التى تحمى «تيان 
تسین)۔ dos els‏ الإميراطور بدا من التفاوض. за уйа‏ معاهدة 
«تيان تسین 11211515 التى أضافت ۱۱ ميناء آخر للتجار الأجانب, 
وكذا الحق فی اللاحة فی نهر الیانجتسی. 

ولکن الحلیفین الانجلیزی والفرنسی لم یلبٹا آن فتحا باب 
الأعمال العدائية من جديد فی العام التالی» وأعدا حملة استولت 
على بكين Peking‏ وأبرمت Lares‏ معاهدة بیکین فی Yo‏ أكتوير 
المعاهدات وحملت بريطانيا الصين للمرة الثانية على امتیاز 
التقاضی الذی آخرج التجار الأجانب من نطاق اختصاص ы!‏ 
والهيمنة الیربطانیه. 

هذا فیما يتصل بآسياء آما فیما یتصل بأفريقياء فحتی 
مستعمرة الرأس التى انتزعها البریطانیون من هولندا سنة ۰۱م 
فى آنناء الحروب النابليونية. یقتصر على بعض الحطات التجاریة 
الساحلىة كما حدث فی ساحل الذهب (الذی أطلق عليه اسم dle‏ 
تلاهم البریطانیون والهولندیون. 


۳۷۹ 


ولکن قیل اخشتام الفرن الا عشتر كان اتترح هن نصنیب 
البریطانیین. وکان الذهب والرقیق раї‏ موارد هذه التجارة. 


وفی «جامبیا» آیضا وصل البریطانیون بعد البرتغالیین 
وتاجروا فی الرقیق. وتالفت بها شركة الخاطرین البریطانیین فی 


وكذلك الحال فی نیجیریا حيث وصل البریطانیون بعد 
البرتغالیین والهولندیین» فبنت شركة تجار لندن حصنها على 


جزيرة فى نهر «جامبیا» عرف باسم «حصن جیمس». 


وفی صلح «أوترخت» سنة ۱۷۱۳ ۔ ٣۱۷۱م‏ حصل الانجلیز من 
آسبانیا على حق احتکار تورید الرقیق للمستعمرات الأسبانية. 
ومنذ هذه السنة LAT‏ الانجلیز دور القائد فى تجارة الرقیق فی 
غرب آفریقیة. 


كذلك انتزعت بریطانیا جزيرة موریشیوس من فرنساء كما 
КАЛКТЫ О ЛОО ТУТ‏ 
النابوليونية. وكان سكانها من البویر وهم سلالة الهولندیین الذین 
انعلطو بالوطنيين فن اقا الک الهنولشى قى القترن التاسم 
عشرء وكانوا يستغلون الأراضى ویستعبدون السكان الأصليين 
الأفريقيين. 
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— Мы الشصل‎ — 


(A)‏ تمھید 


القرنان السابع عشر والثامن عشر 


ts as Sra‏ فى SN‏ القرن الكامن عفر وق 
سبقها قرنان Gags‏ أن نبرز معالهما وخصائصهماء وهما القرن 
السابع عشر, والقرن الثامن عشر. 
وبالنسبة للقرن السابع عشر فیعد عصر اللکیات الطلقة فى 
آغلب المالك الأوروبیةء وعصر السيطرة الفرنسية. فقد خرچت 
И ЖАС КЕЛДЕ а yalan‏ 
gt‏ الا اك الف افك ار تخل ызы‏ کا سن 
الحكم القومى يقضى على الفوضی والانقسام» ووجدت السبيل 
SE‏ الک ات فی LAN‏ ین 
السلطات المطلقة. 


فظهر فى فرنسا ملوك الیوریون Bourbon‏ العظام, وتمتعت ء 
لبان كيه تركو مزهو 


TAI 


وفى آلانیا حاولت أسرة الهایسبیرج Habsburgs‏ القضاء على 
الانقسام الدینی بين رعاياها من الكاثوليك والبروتستانت» عن 
ظریق القضاء على البر وفحت قسنت هذه العارا ف اشتال 
حروب الثلاثين سنة من ۱۱۱۸ - ۸٢٦۱م‏ والتی انتهت بمعاهدة 
وستفاليا الشهورة سنة ۸٤١١م‏ التى أصبحت الأساس الذى 
استندت عليه الدول الأورويية فى علاقاتها القانونية حتى قيام 
acai‏ 

فی :موه ИА‏ ها sbs‏ 
الذاتية. فمثلا السويد كانت تخشی من امتداد نفوذ أسرة 
الھابسیرج فى بحر البلطیق, الذى كانت تحاول أن تجعل منه بحيرة 
موند و فز فما كانه تين rans ar aa oa alas Да‏ 
العريقة - قاعدة العداء للهابسبیرج. واعتبار أملاكها التى تقع فى 
شرق فرنسا ميدانا للتوسع الفرنسى. 

وقد انتهت الحرب ‏ كما ذکرنا - بصلع وستفاليا سنة 


4م الذى یعتبر بداية مرحلة جديدة فى تكوين أورويا الحدیته. 
فبالنسبة لالانیا, فلم تظفر بالوحدة للنشودة. بل خرجت منها 

مفككة أكثر من ذی قبل. وبالنسبة للصراع الدینی فقد آنهی الصلح 
وبالنسية للدول الآلخری؛ فقد مهد السبیل لظهور دول جدیده 


YAY 


eer 7757‏ نميه ааа а ГОК‏ 
ميدن ees РИИ о‏ ھی La‏ 
براندیرج Brandenburg‏ الألمانية من النمى الطرد. حتى أصبحت مملكة 
بروسيا الحديثة. 

وكذلك تدعمت حدود فرنسا الطبيعية الشرقية مما مكنها من 
إحراز التفوق السياسى فی آوروبا. حتى إن التاريخ الأورويى بعد 
صلح وستفاليا أصبح يدور حول حروب ملوك فرتسا العظام. 
80-26 9 ٔ ان 

على أنه يلاحظ أن الانقسام الدينى فى اوروبا بین الكاثوليكية 
والبروتستنتية قد أثر فى انقسام أورويا إلى نوعين من الملكيات: 7 
الملكيات المطلقة والملكيات الدستوريةء وهو الانقسام gill‏ ظهر فى 
القرن السابع عشر. 

فقد مهدت الكائوليكية, بما انطوت عليه من عناصر النظام 
ae ls‏ هن 00889" 
البروتستنتیةء ہما تضمنته من احترام الفرد ©з pally‏ على ظهور 
الديمقراطية الحدودد. 

"0" الزول الأسفيواونة سس‎ au kaa ДУ; 
وبروسیاء وروسياء ودول البلطیق» وأسبانياء وأما الدول الدستورية‎ 
فھما إنجلترا وھولندا.‎ 

وبالنسبة لإنجلترا بالذات: فقد ظلت بمنجاة من نظام الملكيات 
أ ب гъз Е‏ و کاس مت دا 


YAY 


لاقامة الحكومة الطلقة کان نصیبها الفشل. فاعدم اللك شارل 
الأول (АЛА)‏ وآقیمت الجمهورية فی ۱۹ مایو ۱۱۶۹م» ثم آعیدت 
الملكية فى أول مایو ФУМ.‏ ولکن قامت ثورة بیضاء سنة УЛАА‏ 
انتهت باقصاء جيمس الثانی عن العرش. وپهذا الاجراء قضی 
البرلان على نظرية الحق الالهی للملوك» وأصبح اللك یحکم 
باختیار الشعب والبرلمان» وصدر قانون الحقوق Bill of Rights‏ 
ویمقتضاه آعلن خضوع اللك للقانون» وبذلك ینتهی النزاع 
الدستوری الطویل فی انجلترا بانتصار البرلان, وینتهی الصراع 
الدینی أيضا بصدور قانون التسامح ,Toleraion Act‏ الذی یمنح 
الجميع حق العبادة العلنية. 

آما القرن الثامن عشرء فیعرف باسم عصر اللکیات المستيدة 
الستنيرة «Benevolent Despotism‏ والفرق بين القرنین السایع عشر 
والثامن عشر فى هذا الجال هو أن بعض اللکیات التی كانت 
مستبدة مطلقة فی القرن ۱۷ قد تميزت بطابم الاستنارة فی القرن 
VA‏ أى صارت تعتبر نفسها خادمة للشعب. بعد أن كانت سيدته, 
ويالتالى صارت تعمل لصالح الشعوب الحکومة ولصالع الدولة قبل 
أى اعتبار АЛ‏ 

وقد عرف هذا الطراز من اللکیات فى روسیا على يد أسرة 
رومانوف Romanoff‏ التى بدأت تظهر على مسرح السياسة الأوروبية 
کدوله حديثة منذ أخذت تھاجم الأتراك العثمانيين فى القرن 
السابق؛ وتحاول أن تجد لها منافذ تساعد على خروجها من عزلتھا 
الأسيوية إلى ميدان «الأورويية». ويعرف هذا بالاتجاه نحو الغرب. 


ҮЛЕ 


کما یعرف ھذا الطراز أيضا فی بروسیا على يد أسرة 
هوهنرلرن Hohenzollern‏ التی عنيت بالحیش والادارد. فالف فردريك 
ег‏ الأول (a\Vé. - WAY)‏ جیشا من ۸۰ ألف جندی» ارتفعت به 
بررسياء الدولة الضغيزة إلى ضفرف الازل کی من aes ll‏ 
العسکریة؛ Las‏ ارتفع بالجهان الإدارى: حتی آصیحت الادارة 
الدنیة لا تقل فى دقتها وتنظيمها عن الجیش. 

وفی النمسا وسع الهابسبيرج أملاکھمء وإزدادت قوتهم فى 
“м‏ هذا القرن» ويذل الأياطرة جهودا كبيرة لتوحيد البلادء 
وأحدثوا انقلايا فى نظم الإدارة والحكم فى النمسا للقضاء على 
نفون النبلاء ورجال Gall‏ متخذين بروسیا كنموذج فى الإصلاح 
والبناء. 

وأما إنجلتراء فقد تدعمت الديمقراطية قى عهد أسرة هانوقر 
Hanover‏ باختیار الملك وزراءه من بين حزب الأغلبية فی مجلس 
العموم. ويذلك وصل الدستور الانجلیزی إلى مرحلته التی уа‏ 
الضروری بین السلطة التشریعیة والسلطة التتفیذیة ہما له من تأثیر 
على الصالع العام. 
المطلق سوى فرنساء مما كان له تأثيره فى قیام الثورة الفرنسية 
۹م. 


YAo 


(Y)‏ الشورة الفرنسية 


أولاً : الجتمع الفرنسی عشية الثورة الفرنسية 

الجتمع الفرنسی قبل الثورة الف رنسية كان حاف لا 
بالتناتضات الطبقية والصراع الطبقی. ولم يكن التناقض واقعا مق 
بين کل طبقة وغیرها من الطبقات الأخرىء بل كان واقعا داخل کل 
طبقة بین أجنحتها الختلفة. ویمکن تحدید هذه التناقضات فی 

١‏ التناقض بين البرجوازیین والاقطاعیین. 

_Y‏ التناقض بين الاقطاعیین والقلاحین. 

٤‏ التناقض بين الاقطاعیین والملكية. 

ویدون فهم هذه التناقضات لايمكن فهم تطورات الثورة 
الفرنسية. 


: التناقض بین الإقطاعين والبورجوازيين‎ (A) 

کان آهم فارق اجتماعی فى فرنسا قبل الثورة هو الفارق بین 
الإقطاعيين (الذین یطلق علیهم اسم النبلاء (Noblesse‏ وبين 
البرجوازیین وغیرهم من الطبقات الاخری. 

وقد حاول منظرو الطبقه الاقطاعیه تبریر هذا الفارق بنظریه 
الدم. فقد برر بولاتفيية Boulainvilliers‏ هذا الفارق بنظرية موداها أن 
التبلاء أخلاف الغزاة الفرنجة, وأن العامة (یقصد بهم الطبقة 
البرجوازية والطبقات الأخرى) ورثة الأهالى الكلت ‏ الرومان. وقد 
لقيت هذه النظرية هجوم فولتیر الذی وصف هؤلاء الاسلاف 
الفرنجة بأنهم «آشبه بالوحوش تطلب الرعی والمأوى والثياب القلیله 
б‏ بها التلج» 

مع ذلك فهناك جانب من الحقيقة فى النظرية. فمن المعروف 
أن النظام الاقطاعى قد قام فى آوروبا على أثر انهيار الامبراطورية 
الرومانية تحت جحافل البرابرة الجرمان» وتأسسيهم ممالك جديدة 
داخل حدود الإمبراطورية. فقد كان تأسيس هذه الممالك على 
أنقاض العالم الرومانى أوضح اشارة لانتهاء العصور القديمة 
ويداية العصور الوسطی, أو بداية عصر الإقطاع. 

وترتب على الحروب الداخلية التى نشبت فى أعقاب هذه 
الغزوات بين الغزاة آنفسهم. أن أخذت السلطة المركزية فى 
التدهور. وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من أتباع الملك سرعان ما 
ازدادت قوتها بسبب الامتيازات التی حصلت عليهاء وأصبحت فى 


YAY 


وغیرها. وكانت هذه الطبقة ھی التی توارثت الحکم فى فرنسا حتی 
بعد قيام الدولة القومية فی أوائل العصور الحدیثةء التى قامت على 

على أن نظرية الدم - من جانب آخر لم تكن تمثل کل 
الحقيقة, لأن الملكية كانت قد آطاحت بهذا الفهوم ببيعها ألقاب 
الشرف لأفراد من الطيقة البرجوازية ممن يحيون حياة النبل» وذلك 
تحت افتقارها وحاجتها إلى الال. كما أن الأسر الاقطاعية نفسها 
قد آفسدت دمها النبیل ب «تسمید آراضیهم» - على حد تعبیرهم 
الاتیق - بالزواج غير التکافی من وارثات برجوازیات. 

وعلی ذلك فقد کان من الحال أن يزعم زاعم فى آواخر القرن 
الثامن عشر أن النبلاء - نقصد بهم آفراد الطبقة الاقطاعية - 
یتمیزون بیولوجیا عن بقية السکان. 

وقد انقسمت طبقة النبلاء إلى عدة آجنحة تتناقض مصالحها 
Lasts‏ بینا. IG‏ جانب الانقسام العرقی السالف الذکر, كان 
هناك انقسام حسب الوظيفة الاجتماعية. 


فقد کانت الأسر الحربية Noblesse d'épée‏ تحتقر الوظفین 
الحكوميين وأعضاء GU aM‏ الذين رفعوا إلى مرتبة النبلاء. وهؤلاء 


شرفیه تضفی على شاغلها نبلا شخصيا أو ورائیا. 


YAA 


كذلك کان هناك انقسام بین نبلاء البلاط وتبلاء الأقالیم, 
نتيجة مباشرة لسياسة المركزية التی اتبعها لويس الرابع عشر. 

ذلك أن العاشات والنح والوظائف كانت وقفا على آفراد أسر 
البلاط والمقيمة فى فرساى فى الغالب. وهم 415 يتراوح عددهم بين 
Weg BNE‏ الم يتن مسود passe IGN, Nall‏ القن 
وكان هؤلاء يختارون من آسر نبلاء السيف العريقة. وكانت هذه 
الطبقة من نبلاء البلاط تبدى الاحتقار لجلافة نبلاء الريف!. أما 
فؤلاء فكانوا يكنون الاحتعان الضرت LIGNANS‏ الذين кзы‏ 
هشن من ذو" الخال الا الدين سوه لا 

عاف ДЇ‏ ذلك أن راء ийа‏ ہرازہ گلا 
цш,‏ وتقاليدها المقررة: كانت حفاوت من إقليم لآخن تفارتا 
99۶۶۴ ص۹۶۹۹ فى اة 
tany‏ ويين مزارعی سهل تولوز الاثریاء» أو نبلاء إقليم بوردى Bor-‏ 
هة gale sates аа а а Goals‏ ليون قوق العقلية 
الصناعية. LS‏ كان إلى جانب الدوق آورلیان ¿Orlean‏ الذی کان من 
اع اکسا رھ ا فان аа Tasu luas i‏ 

على ان النبلاء» رغم هذا الاختلاف والتناقضات الكبيرة 
uu le‏ دين که qay‏ یی شتا فى 0" 
قائم على زعم آنهم طبقة ملاك إقطاعيةء تشارك فی الحكومة ASI‏ 
٭۷۹755 ہہ 


تاريخ العالم الحدیث - ۲۸۹ 


کا تہ el‏ که فو ها ال BS ere‏ سی 
فرنسا. وکانوا معفون من ضریبة التای Taille‏ العقاریةء وهی أقدم 
الضرائب الباشرة. ومن السخرة الملكية لیناء الطرق وصیانتھا التى 
عممت فی القرن الثامن عشر۔ 

وقد حاول الملك لويس الرابع عشر وخلفاوه فرض الضرائب 
اق رت ع ا واا سرا a s asp‏ 
ضریبتان: هما ضريبة الرعوس Capration‏ والضریبة العشرينية أو 
ضربية الدخل Vigniieme‏ على جميع الرعایا نظرياء ولکن الاقطاعی 
كان يعفى منها على جزء من آرضه المزروعة إذا زرعها بنفسه, 
وعلى مروجة ويساتينه وكرومه. 

9+ ۹۹۹۹۹ الك اها كاتف مم 
لفان این تاش القيادة فى القوات السلحة: وتام 
Ba unsi SBS aa‏ سالک جني 
كانت أعلى المراكز حکرا للاسر الاقطاعية الكبرى بفرسای» فى 
حين كانت وظائف الدرجة الثانية منها حکرا على نبلاء الريف. 

على هذا النحو كانت الطبقة الإقطاعية تشترك فى الحکم. فى 
حين كانت الطبقة البرجوازیةء التى لم تكن تقل ثراء عنهاء وإن كانت 
ثروتها تتركز فى التجارة والصناعة ‏ محرومة منه. ومن ثم فقد 
كان من الضرورى أن يقوم الصراع بين الطبقتین. 

Lardy‏ يتصل بالطبقة البورجوازیةء فقد استطاعت استغلال 
ЖО at Needy I AA chya a bs‏ 
والعسكرية فی الدولةء وحرمان الاقطاعیین, الذين عجزوا عن 


Ya. 


الزايدة علیها منها. وبلغ سلطان الال مبلغا لم یکن معه بد - حتی 
فى فرسای نفسها - من السماح للبورج وازیین بالجلوس على 
مائدة القمار الملكية. للاحتفاظ بعدد اللاعبین! 

сше‏ اق فی حك لر السا عضري فلن الأخض ب 
ساسلة من السدود لد الکیار البورجوازی الداهم. ولکن 
المفعوبات لم كو هة لان الله البو جو ن а‏ 
استخدام نفوذهم لخدمة داننیهم البرجوازیین. 

0 ی پ۹ Seal aes‏ ان 
قرا موقيل الكورة الف ست ТЕР sayas‏ اصفرت 
الأبحاث التى أجريت فی ذلك الحين عن sui‏ ما قدره نیکیر ۰۲ 
من أن نصف النبلاء تقريبا فى عام ۱۷۸۹م كانوا ق حصلوا على 
ألقاب النبل خلال القرنين السابقين! 

КЕ ава оза‏ ته فته ةا تن 
البورجوازية الأورويية فى ظل الدولة القومیة» وأن البورجوازية فی 
ذلك الحین كانت آکبر عون للملكية فی مواجهة آمراء الاقطاع. وفی 
خلال القرن الثامن عشر الیلادی كان دخول آفراد من الطبقة 
اراتا فى سز اة الإقطاعية ار ته سر بت 
йды‏ سرب oY‏ هذه الطبقة البورجوازية وافتقار التاح. 

GS ۹ 8818 0 

الجناح «bY!‏ جناح أصحاب الهن الحرة. 

والجناح الثانیء جناح رجال ا ال والاعمال. 

Lely‏ الجناح الثالت فجناح local‏ القن والتجارة. 


۲۹۱ 


Lardy‏ یتصل بالجناح الاول» فان GSU‏ الفرنسية كانت قد 
آعانت على تطویر الطبقة الوسطی من المشتغلين بالقانون والإدارة, 
تحقیقا لاهدافها. وکثیرا ما كانت هذه الطبقة فی الاضی حلیفا لها 
ضد آشراف الاقطاع. وقد أتاح النظام القديم بمحاکمه التى لا 
حصر لها وييروقراطيته الواسعة. العمل وفرصة الثراء لامثال هولاء 
الرجالء والدخول فى صفوف طبقة النبلاء فی النهایة. 

ویمکن dass Lyall‏ عام إن موقف الحامین والوظفین اللکیین 
من الطبقة الإقطاعية کان موقف التطلم لا الخصومة! ولم یتبدل هذا 
الوق الي اا از жа‏ اشن Йй‏ اول ق ال ةة 
الاقطاعیة تغلق فی وجوههم واحدا وراء الآخر. وقد غير اثنان من 
هولاء المحامين اسمیهما من Derobespierre. Danton‏ إلى De Rohespierre,‏ 
۲ وهما يجهلان ما یخبثه القدر! والأمثلة الشابهة كثيرة. 

آما رجال ال والاعمال فقد شقوا طریقهم فی الحياة. تعینهم 
حينا الا نعامات أو الترخیصات أو الاحتکارات. ولکن بوجه الاجمال 
خارج (طار الاقطاع. أى إطار اللك والحكومة. والنبلاءء والفلاحین. 

ومع ذلك فان أرقع فئات رجال ا مال والأعمالء وهم 
الصرفیون, ساقتهم الظروف إلى اتصال Sigh‏ بالحكومة ASW‏ 
وانتهى الأمر بالحكومة إلى الاعتماد على معونتهم. 

فقد استؤنف تأجير التزام جمع الضرائب فى سنة ٦۱۷۲م,‏ 
وبالتدريج أصيح اللتزمون العموميون Termiers generaux‏ الذين 
تعاقدوا لجمع هذه الضرائب فرعا من الحكومة ذاتها تقریبا۔ 


۲۲ 


وعندما عجز التاج ابتداء من ale‏ ١٠7١م‏ عن رد التأمين 
للملتزمين عند نهاية عقدهم. بات هوّلاء دائنين للحكومة باستمرارء 
واستغلوا ضعف التاج فی شراء حق توریث وظائفهم لابنانهم. 
الا الڈی جعل هذه الفكة طقف متفه تقرييا ركيقة الهيلة 
بالحكومة, تزوج بناتها لارقی النبلا. 

SUNS И Бышы‏ کته ات الى سر ا رها من 
الملتزمين العموميين قروض من السوق المالية الدولية. فافضی هذا 
إلى اتصال تفر من المصرفيين الدوليين بالتاج» وأبرز هولاء 
تیکیر Jaques Necker‏ . 

Sal qha تی‎ ste الین‎ au pay Ду 
آصحاب السفن والتجار. ولم يكن هؤلاء بأقل امتناعا على الاغراء.‎ 
الذی زین لهم اعتزال آعمالهم وبناء البیوت الريفية والحياة على‎ 
طريقة النبلاء!. وان کانوا آقل من الحامین ميلا إلى اعتبار‎ 
الوصول إلى مراتب الشرف والنبل» النهاية المكنة الوحيدة لحیاتهم‎ 
الهنية الناجحة.‎ 

ومع ذلك فان اقبال أثريائهم على شراء آلقاب الشرف قد 
جعل نیکیر یأسف قائلا: «إننى لا آتردد فى تاکید القول بان هذه 
النزعة تعطل نمو التجارة الفرنسية بأسرهاء فالتجارة هی من آهم 
الاسباب التى ساعدت كثيرا من الامم» التی لا تلحظ فیها فوارق 
الرکز الاجتماعی fier‏ هذه الحدة, على التفوق على فرنسا فى 
كثير من آلیادین». 


۳۹۳ 


على أن نيكير قد نسی أن تطلم هذه الطبقة إلى آلقاب النبل» 
والدخول فى طبقنة النبلاء كان له ما coy pas‏ وهو ارتباط وظائف 
الحكم المهمة بالنيالة! 

قهنه الطبقة حین کانت تشتری القاپ النیل, كانت فى الوقت 
نفسه تدفم بنفسها إلى مراکز السلطة. لذلك نلاحظ أن اهتمام هذه 
الطبقء لم یقتصر على الرکز الاجتماعی وحده. بل تعداه إلى 
الحرية المدنية والتحرر من نير الحکومة الستیدة. 

على أنه لما كانت الحكومة النيابية فی النظام القدیم ترتکز 
على «البرلانات» (المحاكم العليا) ومجالس الطبقات الإقليميةء التى 
كانت معاقل للرجعية الاقطاعیة» فقد وجدت الطبقة البرجوازية 
نقسها فى حيرة: فمهاجمة الحكم المطلق معناها اطلاق يد الطبقة 
الإقطاعية التى تتناقض مصالحها معها وتفردها. ولذلك كان الحل 
الحكم! 

على كل حال فقد لقى هذا الهجوم البرجوازی مقاومة عنيدة 
السادس عشر. فقد نجحت جهود هذه Cs Lil‏ والحكومة الملكية 
متضافرة. وشیئا فشیئاًء فى سد معظم الٹغرات التى تنفذ منها 
البرجوازیة إلى الحكم. 

وكانت الملكية قد فطنت إلى المفهوم الذى تحمله الطبقة 
البرجوازية عن الديموقراطية أو الحكومة النيابية. وهو مفهوم 


167: 


as معاء لا سلطان اانبلاء‎ SLAM سلطا ات سماظاد‎ agian 
لذاك فسرعان ما أخذ اللك بتجه أكثر قاکثر إلى صفوف النیلاء‎ 
ليملا منهم کراسی الأسقفیات الشاغرة» كما قرر أن تکون جمیع‎ 
الترقیات إلى مناصب الكنيسةء من أبسط الاديرة إلى آغناهاء وقفا‎ 
على النبلاء وما وافت سنة ۱۷۸۹م حتی کان جمیم الاساقفة‎ 
بالتاکید من النبلاء.‎ 


على أن أروع انتصار للطبقة الاقطاعية على البرجوازية کان 
«قرار سیجور aSegur‏ سنة A AVA‏ الذی قصر تعیین نبلاء الجیش 
- فیما عدا استثناء‌ات قليلة ‏ على من یثبتون انحدارهم من أريعة 
أجيال من النبلاء! 

ولا كان نبلاء البلاط بصفة خاصة یختارون من أسر نبلاء 
السیف العريقة كما ذكرناء فقد کاتوا وحدهم الذین استفادوا من 
هذا القرار على حساب النبلاء الجدد البورجوازیین ونبلاء الأقاليم 
ЛҮ ||‏ تسیا ها غو ГЕК‏ اس | ly ON‏ الا ال هة 
الخمس التی أنشئت فی سنة ۱۷۷۷ لینتفم بها نبلاء الأقاليم. وفی 
سنة ۱۷۸۸م تقرر أن تکون قيادة الفرق العسكرية (من الناحية 
الفعلیة) وقفا على نبلاء البلاط. 

ويذلك قضی على آمال النبلاء الجدد من البورجوازیین تماما. 
فان انفلاق الطبقة الإقطاعية على هذا النحو قد حرمهم من منافع 
عملية بالفه الأهمية. کان مرکزهم من قبل يتيحها لهم. فنشأ نتيجة 


40 


لذلك تتاقض حاد قى الصالح بین الفریقینء وزادت حدة التناقض 
بين نظام الراتب الاجتماعى والبناء الاقتصادی للبلاد. 

ثم زاد الأمر آن التجار والصناع على السواء» كانوا یعانون 
من الکوس والحواجز الجمركية الداخلية» التی کان النبلاء 
مسئولین عن بعضها مسئولية مباشرة» والتی دافعت عنها 
البرلانات ومجالس الطبقات الإقليمية آمام محاولات اللكية لفرض 
С‏ مسر سامت ee‏ عن لام كران 
akatapis‏ لی نوی من الل وك ام КО‏ 
الحکومی والاقطاعی یقف عقبة أكيدة فی طريق تقدم هذه الطبقة 
ویاتت تتوق لقلبه والتّخلص منه. 


: التناقض بین الطيقة الإقطاعية والفلاحین‎ (Y) 
بعد أن انتهينا فی إيجاز من عرض التناقض بین الطبقة‎ 
الإقطاعية والطبقة البورجوازیة ننتقل لعرض التناقض بين الطبقة‎ 
كان أكثر من عشرين مليونا من السكان الفرنسیین, البالغ‎ 
يعيشون على الأرض الزراعية فى أواخر القرن‎ gale ۲۱ عددهم‎ 
الثامن عشر. وكانت المسألة الزراعية فيها على جانب كبير من‎ 
التعقيد.‎ 


مه 


۳۹۹ 


فقد تفردت فرنسا عن غیرها من دول آوربا بوجود الامتيازات 
الاقطاعية جنبا إلى جنب مع طبقة من الفلاحین الذين یعتبرون 
ملاکا لأراضيهم إلى حد کبیر. وکان قلة منهم فقط هی التی ملكت 
من الارض ما یکفی لاعالة أسرهم على مدار السنة. آما الغالبية 
الکبری فکانوا من الفلاحین الاجراء» أى الذين یملکون مساحة من 
الارض لا تکفیهم غلتها llu hs,‏ الخمل اخرامت ба boa‏ 
السنة, وکانت نسبة منهم قادرة على استثجار حساحة من الأرض 
إذا أضيفت إلى الأرض التی یملکونها کفتهم غلتها. 

أى کان هناك ثلاث فتات: مالك تکفیه 212 أرضه: ومالك قادر 
على استئجار أرض إلى جانب آرضه. ومالك مضطر إلى تأجير 
عمله. 


وكان إطعام أسرة واحدة يقتضى زرع عشرين فدانا من 
الأرض الجيدة. ولا كانت غالبية الفلاحین أفقر من أن تستطيع 
استتجار أراض إلى جانب الاراضی التى تملكهاء وعاجزة عن 
اقتناء البهائم والأدوات الزراعیةء فقد أصبح معظمهم مشاركين 
للمالك يعملون بطريقة المزارعة emetayers‏ أى يزودهم بالبهائم 
والأدوات مقابل نصف المحصول وقدر من الخدمة فى أرضه عادة. 

وكان على الفلاحين أن يؤدوا كثيرا من الواجبات ذات الأصل 
الاقطاعی, التى كانت تمثل فى وقت من الأوقات العلاقة القائمة 
بينهم Gury‏ سادتهم الاقطاعیین. ولكنها أصبحت الان, بعد أن فقدت 
كل معناها الاجتماعی» مجرد أغباء مثيرة للسخط 


۳۹۷ 


وكانت الامتیازات الاقطاعية نوعین: نوع یتعلق بالأرضء ونوع 
يتعلق بالاشخاص. 

Li‏ النوع الذى یتعلق بالأرض فيتمثل فى الرسوم التی تدفع 
عند بيع قطعة آرض, أو التى تدفع عند تعيين حدود کل مزرعةء أو 
الرسوم الحصلة Line‏ علی مختلف الحصولات وقت الحصاد. 

ees s thatu su Mp Stays lai‏ اهكان 
الشریف للطاحون ومعصرة النبیذ والخبز. ومنع الغير من «Шә‏ 
وق الحاکم الاقطاعية الٹی تعؤز سلطة الشریف؛ فضلا عن مده 
بمورد «ЈА‏ وفی حق برج الحمام الذی یخول للشریف اطعام 
аа‏ ستاق الات قوی لته القن كانت همق 
تتمثل فی اتلاف أرض الفلاح. هذا فضلا عن Gla‏ الکوس عند 
عبور الجسور أو السير فى الطرق» والخدمات العسكرية والمدنية 
وأنواع الخدمات التى كان مكلفا بها أهل الإقطاعية. 

ولقد كانت هذه الامتيازات الإقطاعية تمثل بالنسبة للشريف 
الإقطاعى مورد دخل اضافی, ووسيلة للهيمنة على الجماعات 
الفلاحیةء وسلاحا لنزع أملاك الفلاحين الذين أغرقتهم متأخرات 
الإيجار المتراكمة عليهم فى الديون لسادتهم الإقطاعيين. 

وكانت لوائع الأطيان Тепіеѕ‏ التى تعدد حقوق السیدء تجدد 
باستمرار منعا لسقوط الحقوق القديمة بالتقادم» وأحیانا لتحويل 
التقليد إلى سابقة قانونية! وتمكن بعض الاقطاعيين الذين استعانوا 


T SA 


تتفل منذ سنوات (BS‏ فاستطاعوا أن یطا ليوا بمتأخراتها 

وق Ц‏ :هوا لافطا منت بن عن سمل من 
آل ¿uu Sai‏ راسضان الكشم جات EN а‏ فتتاقت 
alla,‏ التوترات الاجتماعية فى الریف. 

لد فلن کل از كاتا تیا من اضاقت نيه 
فيتمثل فی عدم المساواة فى الحقوق والواجبات آمام القانون. 

۶ی )"۰ 
ومن السخرة الملكية لبناء الطرق وصیانتھاء وضريبة الرعوس م٥٥‏ 
itation‏ وضريية الدخل .Vigntieme‏ ويذلك تعدی سخط الفلاحین 
النبلاء إلى النظام نفسه: نظام العلاقة الإنتاجية الذى يسند مصالح 
هؤلاء النبلاء. 

(SD:‏ اا 7 базу‏ كنيز من الريف قر 
дайы ИЙЫН‏ اق اتو spa kiku AE‏ ومالك 
الارض الكبيرء نبیلا کان آو بورجوازیا أو مزارعا حراء الذى 

ولكن آهم مالك فى القرية هو الشريف الإقطاعى» الذى کان 


۳۹۹ 


الضرائب الملكية وعدم دفع نصيبه الكامل منهاء سببا فى زيادة 
وطاتھا وثقلها على كاهل الفلاحين. 

وکانت المحاكم الإقطاعية تسند الشريفء الذى كان استغلاله 
للامتيازات الطبقية استغلال الحترفین, عبئا ثقيلا على كواهل 
الفلاحین, فى حين لم تكن الإدارة الملكية تعير تظلمات الفلاحين إلا 
Gat‏ تاه Аз‏ تبن الوت ارڈ 


(Y)‏ التناقض داخل الكنيسة ويدتها وبین الفلاحین: 

كانت الكنيسة الفرنسیة فى القرن الثامن عشر هيئة شبه 
مستقلة استقلالا ذاتیاء تتدخل فى حياة الجتمع السياسى 
نفسية من هيمنة الدولة. 


ومع أن الكهنة لم یتجاوز عددهم ۱۰۰ wali‏ فإنهم ملكوا 
عشر الارض» فضلا عن التمتع بدخل لايستهان به من العشور 
المفروضة على الفلاحین, وکانوا يحكمون أنفسهم بمجامع تجتمع 
مرة كل خمس سنوات. 

وكان للكنيسة إدارتها الخاصۃ وهی مسئولة عن ماليتها. 
وكانت معفاة من الضرائب. ولكنها قدمت منحة للتاج استطاعت بها 
آن تفرخن AU Le call‏ على S aca su‏ آلتهنید بقطم 
هذه العونة للكؤانة خقهها 


ولم تكن الكنيسة مستقلة ذاتيا وحسب, بل انها مارست 
کک الى SL Is BAI‏ الدكنة da bag‏ فقو 
كانت تهيمن على التعليم هيمنة تكاد تكون تامة, وكان الإعلام فى 
قبضتھا جزئياء لان منبر الكنيسة كان الوسيلة الوحيدة لنشر 
اتمه سیسات Ea Sol‏ عل سی كدير مه ن اا 
papal‏ :ذلك إن oe‏ ي اماف ly‏ بكم ete all‏ 
التى ترى فيها خطرا على الدین أو الأخلاق. 

ولم تكن الكنيسة مالكة كبيرة للأرض فحسب. بل مصدرا 
العمالة فى ان وغلى سيل الخال فقن كانت الظوائف والطرق 
sal‏ موا ماه Matias Gite‏ 

وكان النبلاء والبورجوازيون قد تریوا فى مدارسهاء والسكان 
جميعا يحتفلون بأعيادها الدينية. وكانت أملاكها تشغل أجزاء 
كبيرة من آلدن» ففی تولوز Toulouse‏ فى الجنوب وأنجيه Angers‏ 
بقلت انان اکس کرد اتا ر نص rin fe‏ 

وكان تظام العتيسة اف ыа fase‏ نظام ке‏ 
العلمائی! فقد فرق هذا النظام تفرقة حادة بين القيادة الكهنوتية 
СЕ‏ اة مو رکال ال المصرون ركا هه 
تقوم اسانتا على فرت ات 

فقد كان الأساقفة كلهم من النبلاء. کذلك كانت رئاسة كثير 
من المجامع الكهنوتية «والبيوت الدينية» للرجال والنساء. حكرا 


ту 


للطبقة الاقطاعية دون غيرهاء بل کثیرا ماکان رؤساء الأديرة 
ورئیساتها ونظار الکنائس یعینون وهم بعد أحداث! وشاع الجمم 
АБЫ‏ وکفلت الرواتب العنسية а‏ وتونم تیه 
رزقا مربحا لرجال الدین النبلاء. 

وقد عين بعض كهنة الجامع الصغيرة فی مناصبهم بفضل 
ایر اید АРЕСТЕ‏ 
عنهم. فقد كانت العشور تنقل لصالم الاديرة أو كهنة الکاتدرائیات, 
ويترك للخوری Сиё‏ إعانة بسیطةء مما دعا الکشیرین منهم إلى 
استكمالها عن طريق القيام Jars‏ إضافى متواضعء 

آما القساوسة الوکلاء Vicures‏ الذین لم يتيسر لهم هذا العمل 
الإضافى فكانوا يعيشون فى فقر مدفع. 

(SUA بين‎ eee :القن فش الو كني اذل‎ ы ЛЕ 
النبلاء ورجال الدين من المراتب الصغری, فقد قام التناقض بينها‎ 
ОРОС ИСИ sos Suni وين‎ 
للأرضء ومالكة ملكية إقطاعية - فى إدارة أملاكها إدارة غلبت‎ 
عليها روح الکسب, الأمر الذى رأى فيه الفلاحون جشعا وبخلا‎ 

وقبل الثورة الفرنسية كان رجال الطبقة الدنيا من الكهنة قد 
een nape ee wre ЫШ‏ ا الا یتفر ان sb‏ 
الکهنوت»» ويطالبون بالمزيد من النفوذ داخل المجامع الخمسية. وقد 
أفضى تمرد» الخوارنة» عام AVA.‏ الذى طالبوا فيه بتمثيل أکبر 
فى مکاتب الاسقفیات. إلى إعلان ملکی حرم عليهم «تشكيل أى 


rey 


اتحاد أو حلف» sas)‏ مثال آخر لاستعداد еШ‏ تسخب اهتمامه 
بالدين لصالح الطبقة الأرستقراطية!). ولا کان قسس الأبرشیات 
يسيطرون فى الغالب على مسامع جمهور كنائسهم متمتعي: 
بعطف الناقدين المثقفين لكبار رجال الدین» فقد ضاعف هذا 
التصدع فى صفوف الكنيسة من الخطر على رؤساء الدين. 

وقد أتيح لكهنة أنجيه Angers‏ فیما بعد الحصول للقساوسة 
على كل المقاعد الأربعة فى مجلس طبقات الأمة فى ۱۷۸۹م. 

وقد بلغت التوترات الكامنة داخل الكنيسة ذورتها فى عام 
۸م حين خرج المجمع الكهنوتى على تحالفه التقليدى مع التاج, 
وانضم إلى النبلاء فى الهجوم على الملكية. فقد أسفرت هذه 
المحاولة السياسية التى قام بها رجال الدين عن تفاقم الصراعات 
الداخلية وتحريض القساوسة على التحالف بدورهم مع 
اليورجوازية. 


)£( التناقض بين الإقطاعيين والملكية : 

تمتد جذور التناقض بين الإقطاع والملكية إلى العصور 
الوسطىء حين أخذت السلطة المركزية فى التدهور نتيجة للحروب 
АЙЫЫ‏ تشهد ن اساك ارما الف neat‏ 
أنقاض الإمبراطورية الرومانیةء وظھرت طبقة جديدة من النبلاء من 
أا الل poem ren РИ‏ قن يدها 
حدم a ay I IE‏ سو Be‏ ده 


rer 


صفار الملاك إلى التنازل لها عن أملاكهم حتی يعيشوا فى 


انتا 
ومتذ ذلك الحين کان النزاع یدب بين الملكية وأمراء الإقطاع, 
كلما فهر ماك قوی الشححترة برغب فى ثقنوية سلطة التاج على 


حساب آمراء الاقطاع. ۱ 

ولكن Ú‏ كان الاقطاع مرتبطا وقائما على أوضاع أقتصادية 
معينة وعلاقات افتصادية Digan‏ فلم یکن من المکن تحطیم Tabs‏ 
آمراء الاقطاع الا بعد تغيير هذه الأوضاع الاقتصادية وتغير 
العلاقات الاقتصادية Agee‏ 

وهو ماحدث بعد ظهور الطبقة البورجوازية» التی قامت على 
أساس التجارة والصناعة بدلا من الزراعة» وما صحب نشأة هذه 
الطبقة من قیام الدن التجارية التی اتسم نشاطها وازدهرت 
ازدهارا کبیرا. فقد وقع التناقض ہین هذه الطبقة والطبقة الإقطاعية 
بسبب القیود والحواجز الاقطاعية التی تعرقل حركة التجارة. 

ولذلك فقد تحالفت الطبقة البورجوازية مع الملوك ضد الامراء 
الاقطاعیین الذین АМ]‏ نفوذهم فی التدهور منذ الحروب الصليبية. 
lisa,‏ راحت سلطات الامراء الاقطاعیین تتجمع فی يد الملكء ويدأت 
الملكيات تقوی وتترکز فى الحدود التی تجمعها فی معظم الاحیان 
لخه واحدة وجنس واحد ومذهب دینی daly‏ 

منذ ذلك الحین أخذ التناقض الزدوج بين الملكية واسراء 
الاقطاع من جهة» وبین البورجوازية وآمراء الاقطاع من جهة اخری, 
یفعل فعله فی حرکه التاریخ. 


ففيما يختص بالصراع بين GSI‏ وآمراء الاقطاع. ققد رفع 
أمراء الإقطاع شعار الديمقراطية فى مواجهة الاوتوقراطية. أو 
شعار مشاركة الشعب فى الحكم فى مواجهة الحك الطلق ولكن 
الحكم الديمقراطى كان يعنى فى نظرهم حكم طبقة النبلاء وحدها. 

Lady‏ یختص بالصراع بین Ш уон‏ فقد رفعت 
الپورجوازية Lad Lad‏ الحکم الدیمقراطی فى مواجهة الحکم 
الطلق وحکم آمراء الاقطاع» ولكن الحکم الديموق Ы‏ کان فى 
نظرهم یعنی حکم طبقتهم وحدها دون غیرها من طبقات الشعب 
الأدنى مرتبة. 

وقد شهد القرن السابع عشر صراعا دامیا بین الملكية 
والاقطا р‏ فی عهد ریشیلیو Richelieu‏ ومازاران «Mazarin‏ ولکن فی 
القرن الثامن عشر کان الحکم الطلق فی فرنسا يسير فى طریق 
ИРА ps ЕВНА‏ سر کر ال انس 
ریشیلیوومازاران ولويس الرابع عشر ظل يحكم الدولة من فرسای. 
وآن «الارادة الملكية» أو «الخطابات المهورة» Lettre de Cachet‏ ظلت 
آهم عامل فی تقرير کل Gab‏ تقريبا من نواحى السياسة الخارجية 
والاقتصادية والدینیة ولكن نبلاء البلاط لم يلبثوا أن تسللوا إلى 
الحکم وأخذوا يحتكرون الناصب الوزارية. وما وافى عام ۱۷۸۹م 
ی۶ الوا ن SAN‏ الا فردا واحها هو نیکیر 
الصرفی السویسری. 


تاریخ العالم السیث - ° Y‏ 


وفی الوقت نفسه أخذت الأجهزة التى استخدمتها الملكية 
للسيطرة على الطبقة الأرستقراطية تتحول هى ذاتها إلى أجهزة 


ارش ا 


Suara ارا اتن ا کو‎ a, 
الثلاث عشرة. التى كان من الهام الموكولة إليها أيضا تسجیل‎ 
أوامر اللك» لم تلبث أن تطلعت إلى حق النقض (الفیتو)» وأخذت‎ 
المناصب الرئيسية فی برلان باریس حتی فى حکم لويس الرابع‎ 
عشرء تتركز شیئا فشيئا فى بعض الأسر القضائية العريقة كأسرة‎ 


۲ [А „2, La Moignon لاموانیون‎ 


ومن جهه آخری فقد خلع التاج ألقاب النبل القابل للنقل على 
جمیم مستشاری برلان باریس Е а‏ کا وقوی هذا الاتجاه فی 
القرن الثامن عشر, وامتد حتی هبط إلى الوظفین القضائیین 
الختصین بنظر العرانش: وهم موظفو التاج الذین كانت تختار من 
بین صفوفهم الكثرة القالبة من التظار gh‏ الفتشین اللکیین Ine‏ 
етш‏ وتتيجة لذلك» فإن هولاء الوظفین الذین آوجدتهم الملكية 
وکلاه لها فی السيطرة على تبلاء الاقالیم, اصبحوا انفسهم نبلاء! 

على أن طبقة النبلاء لم ترض عن وضعها. رغم الانتصارات 
المحدودة التى أحرزتهاء لان أداة الحكم الرکزی المطلق ظلت سليمة 
لم يمسها سوء. فمجالس الطبقات التى ماتت فى القرن السابع 


۳۰۹ 


عشر لم تبعث من قبرهاء ونبلاء الأقاليم لم يزد نفوذهم السياسى. 
وقد يكون المتصرف فی سياسة الحكومة Was‏ كالدوق دی شوازيلء 
ولكن أساليب الحكومة ظلت تعسفية شأنها من قبل. وكانت الإرادة 
اللکیة أو الخطابات المختومة Lettre de Cachet‏ مايزال فى وسعها 
الزج بالنييل فى سجن الباستيل. ولم يكن لنبلاء البلاط أنفسهم 
سيطرة جماعية على سياسة الدولة. 


95ب быы‏ وه ان 
ات عفر انشا asa KUN ISS‏ یت SG‏ 
Ni‏ الكييرة المؤجنودون فی ترسائ سداد الوزاريم 
وزعمت البرلانات أن لها حق نقض القوانين «غير الدستورية.. آما 
نبلاء الأقاليم فطالبوا برد مجالس طبقاتهم الاقليمية. 


یتضح إذن أن من آهم آلوان الصراع السیاسی الذی ساد 
فرنسا فی القرن الثامن عشر, هو کفاح النبلاء الاقطاعیین ضد 
سلطة الحکم اللکی. وفی الواقع إن هذا الصراع كان هو الذی 
فچر الثورة الفرنسیه. كما سوف نری. 


ثانياً : النظرية الثورية (الایدیولوجية) 


انس ف ا ا ata‏ اسان الكورية كن 
لعف الس فى ااه ي اقات فا EN‏ ناوید 
فقد توافرت بشکل مافی صورة الافکار والنظریات التی ظهرت فی 
النصف الثانی من القرن pol ill‏ عشر على يد يعض الفلاسفة 
والمفكريين. 

وز الت اا اتال اف ات هه 
النظریات. فقد رآینا كيف تکونت الدولة الفرنسیة على آنقاض 
النظام الاقطاعی, وکیف cold‏ هذه الدولة على أساس ولاء الفرد 
S‏ اد اک eee eee‏ ا کف 
لعبت البورجوازية التجارية دورا کبیرا فى هدم النظام الاقطاعي 
وإقامة الدولة القومية. 

7 9/۰ كف 
كميات من الذهب والفضة تتدفق على أورويا تدفقا مستمراء الأمر 
الذئ اتی الى واو ا astaq SS‏ 
واتساعها اتساعا کبیرا. وقد آدی هذا بدوره إلى تضاعف حاجة 
هذه الطبقه إلى الزید من الحریات. وکان لابد أن یکون ذلك على 
خسان ساظات اہ 


فبدأ من ثم معنى جدید للدولة القومية. يلغى العنی الأول 
الذی یقوم على وجوب الولاء الطلق للملك. ویحل مسحله الولا. 


للحكومة التی تمنح الحريات للشعب. وكان هذا العنی الجديد هو 
الذی عبرت عنه مجموعة الفلاسفة الذین ظهروا فی النصف الثانی 
من القرن الثامن عشر. والذين تمثل أراؤهم ونظرياتهم فی مجملها 
هجوما على الحکم المطلق» وعلی الؤسسات السياسية والدينية 
التی تلتف حول هذا النظام. 

ففی ale‏ ۸٤۱۷م‏ ظهر GUS‏ مونتسکیو Montesquieu‏ السمی 
«روح القوانین» «Esprit des Loits‏ وهو بحث ale‏ فى أشكال الحکومة. 
وقد صار هذا الکتاب العین الذی يتزود منه بالأفكار السياسيون 
الذین ألقيت على عاتقهم مهمة البناء السياسى لبلادهم. وقد تأثر به 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد بعید. وإن كان الكتاب 
بدوره متأثراً لحد بعيد بالدستور الإنجليزى. وقد أثار فيه 
مونتسکیو نظریة فصل السلطات الثلاث: التنفیذیة والتشريعية 
والقضائیةء ضمانا للعدالة وصونا للحريةء وقد أشاد فيه بالحكومة 
القيدة التى تخضع فى تصرفاتها لمجموعة من الضوابط. 

وفى عام 115١م‏ نشر جان جاك روسو Rousseau‏ وهو 
فرنسى من أصل سویسری من مدينة جنیف» كتاب العقد 
الاجتماعى Contat Social”‏ عا" وقد حاول فيه البرهنة على أن الصلة 
بين الفرد والدولة قد نشات نتيجة تطور نقل الإنسان من نظام 
طبيعى Liat Маше!‏ تغلبت فيه رغبات الفرد الذاتیة, إلى نظام 
اجتماعى Put $осш‏ تنازل فيه الفرد عن رغباته وإرادته إلى 


المجتمع. 


۳۹ 


وقد ترتب على نزول جميع الأفراد عن رغباتهم واراداتهم 
الخاصة إلى المجتمع أن أصبح هذا المجتمع نفسه الطرف الثانى 
فى العقد الاجتماعی, فى حين بقى الأفراد أنفسهم الطرف الأول 
فی هذا العقد. ولأن الأفراد تنازلوا عن إراداتهم للمجتمع وليس 
لفرد أو لهيئة معينة. فانهم يكونون متمتعين بكامل حریتھم, لان 
التنازل تم بمحض اختيارهم وارادتهم. فالعقد يكفل من هذه 
الناحية تحقيق الحالة الطبيعية الأولى. 

+٣7۲‏ کل فرد عن ارادته الخاصة 
ورغباته الخاصة: ارادة Volonté general dole‏ هی التی يتمتع بها 
الجتمع وحده» ویصبح الجتمع هو وحده صاحب القوة والسلطان 
الطلق ومقر السيادة العلیا Souveraimé”‏ - أى تبقی القوة والسلطه 
العامة التی هی قوة وسلطة الارادة العامة. 

وقد نشأ عن وجود هذا العقد الاجتماعی قیام الجمہ ؟ 
السياسية» ونکوین الجثمان السیاسی الذی هو doles‏ الدولة Etat‏ 
والذی تستند عليه الدولة فى تکوینها. ولا كانت الارادة العامة هی 
القوة العامةء فللشعب آن شر جکومته متی شاء. لان ДАК‏ الشعب 


فی هذه الحالة انما تعبر عن رغبته وارادته العامة. 


رس ذلك يتم أن نظرية رس Де‏ افتراخی الع 
والحق فی الثورة. وسيادة الشعب. وهذه النظرية تهدم ДЫ‏ الحق 
الإلهى للملوك فی الحکم» وکل الحقوق التی استندت علیها الملكية. 


۳۹۰ 


وقد كانت تعاليم روسو الثورية الجارفة. شعار الطبقة البورجوازیةء 
وأصبحت إلھام كل الطبقات فى أثناء الثورة الفرنسية. 

وفى ۱۷۰۱ نشر الفلاسفة أو الانسیکلوپیدیون - Diderot‏ 
D Almbert - Helveuus - D'Holbach‏ أول أجزاء موسوعتهم التى يلغت 
بين عامى ۱۷۰۱ - ۱۷۱۵ سيعة عشر جزء!. وقد بحثوا فیها 
موضوعات مهمة مثل : الأرستقراطية: والسلطة Autorité‏ 
والدیم قراطية. والقانون: والحکومة» والرق, والملكية. والسیاسة؛ 
والسيادة العلیا Souverainté‏ وغیر ذلك. وکانت أكثر بحوتهم مستقاه 
من GES‏ مونتسکیوروح القوانین. وعندما تحدث الانسیکلوییدیون 
عن «السلطة» هاجموا مبدأ حق اللوك الالهی, واشترطوا لشرعية 
السلطة SIL‏ 4 موافقة الشعب علیها. وهذه الوافقة الشعبیه а‏ 
ولا سبیل إلى نبذها! 

وفی ale‏ ۱۷۷۴م نشر البارون دولباخ D'Holbach‏ كتابه النظام 
الاجتماعی" Systeme Sociale‏ وقد تحدت فيه عن نظریه العقد 
الاجتماعی كما فعل روسوء وکان مما قاله إن هناك عقدا بين 
الشعوب وقادتها أو رژسائها. على أساس أن بتعهد „Уул‏ القادة 
بحكم الشعپ حکما طیباء فإذا لم یفعلوا تحرر الشعب من ارتباطه 
وتعهده. وصار هذا الارتباط والعهد باطلا . ثم pala‏ دولیاخ اللکیه. 
وحمل حملة عنيفة على رجال الدين الذین اتحدوا مع اللوك الطغاة 


یستجدون منهم العطایا. 


۱۳۱۱ 


وفى ale‏ ۱۷۹۰م نشر فولتير Voltaire‏ کتیبا بعنوان : «آراء 
جمهوریة»» وصف فيه الجتمعات التى تخضع لاستبداد فرد واحد 
أو عدد من الأفرادء بأنها فقدت الشجاعة أو القدرة على حکم 
نفسها بنفسها (ومعنی ذلك حث الجتمعات على إظهار الشجاعة 
للتحرر من الاستبداد) وعرف الحكومة الدنية بأنها «ارادة الكل 
یقوم بتنفیذها شخص واحد أو جملة أشخاص Las‏ لقوانین يدين 
الجمیع بالخضوع لها ». وعرف الساواة فى کنابه «عن الطبائع» Ез-‏ 
sai Sur Les Moeurs‏ بأنها «تمتم الافراد جمیعهم‌علی قدم الساواة 
بحقهم فی الحریةء وفی اللكء وفی حماية القانون لهم». 

والی جانب هولاء القلاسفة السیاسیین als‏ فلاسفة 
اقتصادیون عرفوا فی وقتهم باسم الاقتصادیین Economists‏ وأطلق 
ale‏ هم بعد ذلك بزمن طویل اسم الفزيوق راط уола‏ أو 
الطبیعیون. وعلی رأس هولاء فرنسواکسنای Francois Quesnay‏ 
مؤسس هذه المدرسة. ثم مرسییه دی لاریفییه Merciers de la Riviers‏ 
الذی وضع مذهب الفزیوکرات فى أسلوب علمی واضح. ثم 
الارکیزدی میراہو Marquis de Miabeau‏ أبى خطیب الثورة الشهور. 

ويعتقد الطبیعیون أن القوانين الاقتصادية ماهی إلا قوانین 
طبيعية. قالقوانين التى تتحكم فى الإنتاج والاستهلاك والتوزيع 
والأجورء تمائل القوانين التى تحكم التفاعلات الكيميائية وقوانين 
الجاذبية الأرضية وما إليه. وعلى ذلك يجب أن يقل تدخل الحكومة 
فى الحياة الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن. 


۳۱۳ 


وقد اعتبر الطبیعیون أن الأرض هی آساس الثروةء أما 
الصناعة فهی مجرد تحويل الادة الأولية التى تنتجها الأرض. 
ويدونها لا توجد الصناعة. وکذاك التجارة. فماهی الا عملية JS‏ 
السلعة من مکان لآخر. 

وينوا على ذلك أن الطبقة الوحيدة النتجة فى الدولة هی طبقة 
الفلاحین. ويما أن أصحاب الاراضی هم الطبقة التى تحصل على 
الناتج الصافی للزراعة» فیجب أن تتحمل هذه الطبقة وحدها عبء 
دفع الضرائب للحكومة. 

ولا کان الانتاج الزراعی هو اساس уу‏ فیجب على 
الحكومة تشجیم هذا الانتاج عن طریق فتح الأسواق للمنتجات 
الزراعيةء وإزالة جميع العراقیل التی تقف فی وجه التجارة 
الداخلية, وأهمها إزالة الحواجز الجمركية وضرائب الرور بين 
القاطعات. ولذلك کان شعار الطبیعیین هو «دع التجارة تمر» :سا 
„ел passer‏ 

LS‏ طالب الفیزیوقراط بإلغاء النقابات الطائفیةء التی تحصر 
العمل فی did‏ معينة هی آهل الحرفه أو الطائْفة, واطلاق حرية 
العمل» مطلقين بذلك الشعار الثانی «دعه یعمل» Laissez faire‏ 

وفی رأيهم أن الحقوق الطبيعية للافراد. التی تتعلق بالتملك 
أو LSU‏ هى: (УУ!)‏ حق الفرد فى امتلاکه نفسه, بمعنی حرية 
الإنسان فى استخدام کل مواهبه وكفاءاته والتصرف فیها. 


۳۱۳ 


ويستتبع هذا الحق حق GAT‏ هو «حق العمل». أى حق الفرد فى أن 
يعمل. (ثاتيا) حق الفرد فى المأكية, أى ملكية الأشياء التی آنتجها 
عمله وكانت ثمرة هذا العمل. (ثالثا) حق الفرد فى اللكية العقارية 
Proprieté Fonciere‏ أى ملكية الأرض. 

ولذا كان «تیرجو» Тиро‏ أحد الذين اعتبروا من مدرسة 
الاقتصادیین أو الطبیعیین, (ولو أنه كان صاحب آراء أكثر اتصالا 
بمبادئ آدم سميث فى كتابه «ثروة الأمم» الذى اعتبر أن الأرض 
لیست وحدها مصدر الثروة: بل إن العمل Labour‏ ورآس الال Сар-‏ 
ا من مصادر الثروة کذلك). وقد تولى وظيفة مفتش فی الأقاليم 
pû Intendant‏ مراقبا عاما للمالية (وزيرا) سنه ۱۷۷۰م. وقد اقترح 
إطلاق حرية تجارة الغلال, وإلغاء المكوس الداخلية بين مختلف 
القاطعات, والغاء السخرة (تسخیر الفلاحين فی اصلاح الطرق). 
وإلغاء نقابات الطوائف والحرف. 

ولكن برلان باریس (الذی کان قد عطله لويس الخامس عشر 
يسبب شدة نضاله ضدہ: ونفى جميع قضاته. ثم آعاده لويس 
السادس عشر والبرلانات الاقليمية فى أغسطس ۱۷۷۶ح) - رفض 
تسجیل هذه القوانین» واستخدم اللك حقه العروف باسم (سریر 
العدل (Lit de Justwe‏ فی eles!‏ البرلان على تسجيل هذه الاوامر 
والراسیم» وذلك بالذهاب بنفسه إلى البرلمان» واعلان رئيس المجلس 
بحضوره رغبة الملك فى أن تصبح الأوامر قوانين. 


۳۹ 


على أن عصية من البلاط أسهمت فیها ماری أنطوانیت: 
تآمرت على تیرجو, ولم يكن للویس السادس عشر من قوة 
И а ола гае‏ اروم مويه ابلس 
فأعفاه من منصبه وعين نیکیر» مراقبا للمالية بدلا منه فی ۱۷۷١‏ م. 


ولقد کان ll‏ جانب هولاء الفلاسفة والصلحین اللیبرالیین 
مفکرون آخرون اشتراکیون مثل آبيه دی مابلی de Mably‏ ۱.۵۳6 
وموریللی ۱۳۵۱۲ ممن اعتبروا GSU‏ الفردية وخصوصا ملکیه 
الارض, أساس کل الشرور الاجتماعیه والسیاسیه» وقد آدی بهم 
البحث إلى اقتراح آنظمة شيوعية واشتراکیه لعلاح هذه المساوئ. 


وقد تأثر مابلی «بجمهوریه» آفلاطون». ثم بکتابه الآخر өе»‏ 
القوانین» ودعا إلى شیوعیه اللك على أساس أن تصبح الدولة 
وحدها هى المالكة الفعلية لکل شىء؛ فتقوم بتوزیم ما تملکه على 
aia‏ على فا مه الكل سد جاک دون ДЕЛЕ‏ مراف اد 
کفاعته أو طافته. 

وکان عن طریق مابلی ومابسطه من آراء ونظریات أن صار 
۹4۳ الفرنسية ذاتهاء ذلك آن «نادی 
اليعاقبة» کان یتخذ کتابات «مابلی» مرجما أساسياً يعتمد عليه فى 
دعم آرائه وتأیید نشاطه» ویخاصه عندما كانت عقيدة اليعاقية 
الهمة إلزام الدولة باتشاء نوع من الحکم تسود فيه «الفضيلة» 
وکانت آراء اليعاقبة الاشتراكية هى اعتبار GSI‏ الفردیة أساس 
الشرور التی یعانی منها المجتمع. 


۳۱6۵ 


آما رينال Rayna‏ فلم يكن ذا آراء اشتراكية بارزة, ولکنه 
هاجم عدم المساواة فى توزيع الثروة» واعتبره منشا البلاء فى کتابه 
الذى نشره ۱۷۷۰م عن «التاريخ الفلسفى والسیاسی لمراكز 
التجارة الأوروبية فى الهند الشرقية والغريية». كما هاجم رجال 
الدين والنبلاء والنظام الملكى فى فرنساء وطالب بتطويع الدين 
للدولة. 


وكان آهم ما تأثر به معاصرو «رينال» آراؤه عن الحریةء التى 
قسمها إلى طبيعية ومدنية وسياسيةء واعتبرها أفضل نعم الله على 
ТОТУ‏ مایم یه Л А‏ نتر تل ناس حال 
الدين» وقال إن هذا الزعم لیس سوى «قیود من حديد تريط أمة 
بأسرها بقدمى رجل واحدء وفى وسعها أن تفرض الذل والهوان 
على اق شعي ادا نمه اكه estes‏ 0 الح هة 
تعمل هذ | القن اشع انم 

على كل حال فان قيمة هذه الكتابات للمفكرين أنها قدمت - 
كما ذكرنا ‏ للثورة الفرنسية النظرية التى تهتدى بها فى عملهاء 
والتی بدونها كان من المحتم أن تضل طريقها وتفقد هدفها. فضلا 
عن ذلك فقد كان لهذه الکتابات دور آخر لا تقل أهميتهء هو أنها 
أحيت روح النقد فى الشعب الفرنسی, فأخذت الأوضاع والتقاليد 
التى كان ينظر إليها نظرة احترام وتقديس تفقد احترامها 
وقدسيتها لدیه. حتى إذا نبذ الناس التقاليد المرعية إنهار البناء 
айай‏ :وكيد راڈ 


TAS 


ولقد كان أخطر تأثير لهذه الأفكار على النبلاء آنفسهم. الذین 
ЛК ЕЛ‏ مس غلا عو 
آنفسهم محرومین من السلطة التی هى فی يد اللك. 

[жа Жа Ша us‏ وال لان 
کات اق الما عن ay‏ اش LS‏ سم ا اف 
لق ار اف اھ Seb eR‏ 
السلطان المطلق. وتسخر من عجز رجال الحکم والدین على 
السواء. 

oss,‏ تخافت pede‏ اتی a‏ الہ انتا 
فى الشعار الثلاثى: الحرية. الساواة. الإخاء. 

وكانت الثورة تقصد بالحرية بادئ الأمرء تأمين الفرد إزاء 
рав‏ 8 كوبا kulis‏ اي اعد اھ سا 
٦‏ ۰۹پ" 


۷ 


ثالثاً : الفجر الشوری 


انتصار الطبقه الإقطاعية 
من أول أغسطس 17/85 - مايق ۱۷۸۹م 


سوف يدهش الكثيرون حين يعرفون أن أول من فجر الثورة 
الفرنسیة لم يكن الصراع بین الطبقتين البورجوازية والملكية. وإنما 
الصراع بين الطلدقتين الإقطاعية والملكيةء ويمعنى آخر لم تكن 
الطبقة البورجوازية هى التى فجرت الثورة أولا وإنما الطبقة الإقطاعية. 

وكانت نقطة البداية ھی إفلاس المأكية وحاجتها إلى SUI‏ 
وكانت المالية اللكيةء التى ظلت تعانى من النقص منذ حكم لويس 
الرابع عشرء قد انهارت فى النهاية تحت عبء حرب الاستقلال 
الأمريكية. ومن ثم فلم يعد مفر من زيادة الضرائب على الطبقتين 
المميزتين (النبلاء ورجال الكنيسة). واتاح هذا لهما فرصة ذهبية 
لتحقيق انتصار نهائى على البقية الباقية من الحكم المطلق, 
باستعمال قوة ا لال ol SY‏ اللك على قبول ضرب من الحكم 


ففى أغسطس ۱۷۸۱م قدم كالون ۰ الذى كان قد عين 
مراقباً عاما للمالية فى نوفمبر ۰2۱۷۸۳ خططا خطيرة إلى لويس 
السادس عشر تستعيد بها الحكومة الملكية كفايتها المالية من جهة. 
وتسترجع بها السلطة التی كانت تتسلل من بين آيديها من جهة 
اکر 


т\л 


فقد اقترح كالون إلغاء الحواجز الجمركية الداخلیةء واطلاق 
уа‏ القثافة Ас‏ الشرں ودا امال اه اس 
وخفض وتعمیم ضريبة الملح. وکان القصد من ذلك اجتذاب تأبيد 
الاقتصادبین والرأى العام عموما. 


على أن آخطر ماقی خطة کالون محاولة أن یستبدل بالضريبة 
العشرينية التی یقتضی تجدیدها تسجیل البرلانات لهاء ضريبة 
دائمة علی الارض بدفعها کل الالکین العقاریین دون نظر لرکز 
اصحایهاء وکان غرضه من هذه الخطة الاكرة سد حاجة الاكية, 
فقد قدر آنها ستغل ٩۰‏ ملیون ليرة فی عام «a WAV‏ قابلة للازدیاد 
حسب ارتفاع قيمة الأرض. حيث كانت الضريبة من ٥-٢‏ 
حسب قيمة الأرض). 

وبذلك يفقد نبلاء الرداء ماکان لهم من هيمنة على فرض 
الضرائب, وعلی السياسة الملكية تبعا لذلك. ومتى اطمأن الوزراء 
من ناحية ا مال آصبحوا أحرارا فی إغفال احتياجات البرلانیین. 

كذلك تضمنت خطة كالون أن يتم تقدیر الضرائب بمعرفة 
مجالس إقليمية جديدة بحيث تتناسب فيها قيمة الضريبة مع ملكية 
الأرض لامع المركز الاجتماعى. ويذلك تصبح الثروة هى مصدر 
النفوذ أما النبالة فلا تضفى على صاحيها أى امتیاز. وكان قصده 
من ذلك إرضاء البورجوازية واشعارها بأنها تشترك فی الإدارة. 


۳۹ 


وقد کان من الطبیعی آن تشیر هذه القترحات الطبقة 
الإقطاعيةء وأن تتنبه مجالس الطبقات الإقليمة والبرلانات إلى خطر 
هذه القترحات. فلو آلفیت التفرقة الالية بين آراضی النبلاء 
والاراضی العادية, لفتم هذا الالغاء الباب لانقراض امتیازات 
الاقطاعین JS‏ آلوانها تدریجیا. ومن ناحیة رجال الدین فلو قبلت 
خطة ضريبة الارض لتّعین علیهم أن يدفعوا مزیدا من الالء 
ولأحدث غرس هذا الاسفین الالی صدعا فى استقلالهم الجماعی 


وعلی وجه الاجمال فقد آدرك النبلاء ورجال الدين أن الوانقة 
ү.‏ و الكالس اة سوف رت اعا موی 
سلطة الحكومة المالية والإدارية. وإدخال مفهوم جديد فى النظام 
الاجتماعى تكون فيه الثروة العقارية وحدهاء وليس النبلء هى معيار 
الحقوق المدنية والالتزام المالى (مفهوم بورجوازى!) وهكذا شعرت 
البرلانات أن الأرستقراطية المميزة هی آخر حصن ضد الحكم 
الملكى المطلق. 


وقد جرت الأحداث على النحو الآتى: فقد فكر كالون فى 
دعوة مجلس من الأعيان ‏ أى من كبار رجال «Sell‏ ونبلاء الرداء. 
وببلاء البلاط ‏ لاستشارته فى مقترحاته» والحصول على موافقته. 


ولكن مجلس الاعیان الذى انعقد فی ۲۲/فبرایر ۱۷۸۷م - 
خذل کالون, وانهال عليه بالنقد بتحریض من لومنی دی بریین 
Lomenie de Brienne‏ رئيس أساقفة تولوز الطامع فی الحلول محل 
کالون. 


Gly‏ کالون أن يلجأ إلى الرأى العام فی نداء وزع مجانا فی 
رهيبا برجال الدين والنبلاء». ولكن هذا الإجراء أفقده عطف الملكة 
مارى أنطوانيت التى وإن كانت تعى مايهدد السلطة ЕЩ‏ من 
خط إلا اترتا لکن طف على سای سان اتراي 


منافسه. 
وعلی هذا النحو حققت الطبقة الأرستقراطية آول انتصاراتها 


فى صراعها مع الحکومة КЦ‏ فالاعیان الذين دعوا لتقدیم 
الشورة لکالون آطاحوا به. 

ولقد کان على بريين بعد تعیینه فى النصب الجدید أن بواجه 
برلمان باريسء ولکن البرلان کان قد شجعه فوز الاعیان, الذین كان 
الارض, Ob‏ قرر أنه غير مختص بالائن بفرض ضرائب (акык‏ 
Oly‏ الإذن بهذه الضريبة یقتضی موافقة مجلس طبقات الامة» وهو 
هيئة استشارية لم تجتمع منذ ام Etats Generaux‏ . 


تاریخ العالم الحديث - ۳۲۱ ٠‏ 


ولم یکن برلان باریس برلانا تمثیلیا مثل البرلانات الحديثة, 
Lily‏ کان عبارة عن هيئة محکمة قضائية مختصة بتسجیل آوامر 
ili‏ ولكنة فى К А ta‏ لوشن الرام ЖОТЕЛ‏ 
مازاران. رفض تسجيل بعض الضرائب» وفی عام ۸٢۱۷م‏ رفض 
تسجيل عدد من الأوامر الملكية. وقدم مطالب إلى البلاط بفرض 
الإشراف على الضرائب وإلغاء وظائف المأمورين Лиепае‏ 
وضمان حرية الأفراد ضد الحس من غير محاكمة بطریق 
الخطابات الممهورة -Lettres de Cashet‏ 


و إزاء رفض برلان باریس الموافقة على فرض الضرائب 
الجديدة. آقدم لويس السادس عشر يوم ٦‏ أغسطس ۱۷۸۷م على 
استخدام حقه العروف باسم سرير العدل Lit de Justice‏ ولکن 
الیںلان آعلن بطلان قيد هذه القوانين» ثم أصدر آمرا بمقاضاة 
کالون, مما اضطرہ إلى الھرب إلى إنجلترا. وإزاء ذلكء عاقب الملك 
أعضاء البرلان بنفيهم إلى ترواى Troyes‏ يوم VE‏ آغسط (УУЛУ‏ 
ولكن المحاكم الأخرى ذات السيادة أيدتهم. 


وهنا اضطر بریین إلى التراجع» وقدم مشروعا جديدا بعقد 
قرض قيمته ۱۲۰ مليونا من الليرات على خمس سنوات» على أن 
يجتمع مجلس طبقات الأمة فی عام ۱۷۹۲. ثم جعل الملك يقدم 
بسرعة هذا المشروع فى جلسة ملكية (أى باستخدام حق سرير 
العدل) يوم ۱۸ نوفمبر ep WAV‏ دون أن يتخذ الإجراءات الشكلية 
التقليدية الخاصة بالدعوة لمثل هذا الاجتماع. 


ГҮҮ 


على أن هذا الاجراء آثار احتجاج دوق دور ليان 407 Duc‏ 
cleans‏ وأعلن الأعضاء بطلان قید الشروع. فرد لويس بنفی دورلیان 
وائنین من البرلائیین, فدافع عنهم البرلان» وهاجم الخطابات 
المختومة «lettres de Cachet‏ وطالب بالحرية الفردية لرعايا الملك. 


وعندئذ أخذ смз уа‏ يستعد لاتخاذ اجراء عنيف ضد البرلان» 
ولكن البںلان قطع الطريق عليه بالاتجاه إلى الرأى العام لیکتسب 
عطفهء ونشر اعلانا حدد فيه الحقوق الفروض أن يتضمنها دستور 
الملكية التوارثء وهی أن قرض الضرائب كلها يجب أن يصوت 
0 ۹79 کلهم الا 
يقع القبض علیهم واحتجازهم بطريقة تعسفيةء وأنه لايجوز عزل 
القضاة أو القبض علیهم دون اجراء قانونی صحیم. وأنه لایجوز 
التعدى على امتيازات الأقاليم الفرنسية. 


وإزاء ذلك عمدت الحكومة إلى استخدام القوة. ففى ٥‏ مایو 
حاصرت قوة مسلحة قصر العدالة (مكان البرلان) للقيض على 
اثنين من القضاة کانا وراء فكرة إصدار الحقوق السالفة الذكرء 
وقد تحدى أعضاء البرلان الجنود لمدة ثلاث وعشرين ساعة 
استسلم بعدها الرجلان. 


مرأسيم تقضى بتعديل النظام القضائى بأسره تعديلا راديكالياء 
ويموجبها تقرر أن يعهد بتسجيل المراسيم الملكية إلى محكمة كلية 


YYY 


Pairs de من أمراء البیت ا مالك وآشراف فرنسا‎ АЙ Cour Pleniere 
(وهی هيئة أضيق کثیرا من هيئة اللوردات الانجلیز) وکبار‎ France 
موظفی التاج» فضلا عن القضاة.‎ 

كذلك تقرر أن تفقد البرلانات جانبا کبیرا من عملها القضائی 
الخالص, وذلك بانشاء ۶۷ محكمة استئنافية تصدر آحکاما نهائية 
نے جمیم القضایا, loc‏ اکفرها خطورة. وتقرر أن ققد السادة 
الاقطاعیون الذین لایحتفظون بمحاکم مستوفية للشروطء وسجون 
وموظفين قانونیین مدربین - حقهم فى إجراء القضاء. ثم عطلت 
دورة بان باریس. ويذلك حققت اللكية الانتصار على البرلان. 

حققت الملكية انتصارها على البرلان. ولکن هذا الانتصار لم 
يكن له قيمة من الناحية الفعلية, فما دامت الحكومة عاجزة عن جمم 
القروض أو فرض الضرائب الجديدةء فإن انتصارها سوف یکلفها 
LIL‏ کالهزیمة! 

وقد عقدت الحكومة الامل على اجتماع غير عادی للمجلس 
الکهنوتی أن يمدها باعانه قدرها A‏ ملایین ليرة» ولکنه آبدی 
احتجاچه على المحكمة الكليةء وأيد حجة البرلان بأن مجلس طبقات 
الأمة هو مصدر السلطة المختصة بتقرير الضرائب الجديدة ولم 
يتبرع للملك إلا بمیلغ ۰ ليرة» توزع على سنتين. 

وإزاء ذلك قال بريين : «مادام النبلاء ورجال الدين تخلوا عن 
اللك. حاميهم الطبيعىء فلابد من الارتماء فى أحضان العامة» 


(یقصد البورجوازیة). 


ү 


ولکن مقاومة النبلاء ورجال الدين كانت قد أخذت BAT‏ 
أشكالا خطبرة» وقد ظهرت حالات تمرد فی باریس, ثم تفچرت 
العارضة فى الأقالیم. ويذلك آبدت الطبقتان المیزتان استعدادهما 
للالتجاء إلى العنف. ولا کان مركز هاتین الطبقتین فى الجیش 
والادارة معروفاء فقد کان معنی ذلك أن التاج لن يستطيع الاعتماد 
على ولاء خد آمه! 

وتتضح صورة ماحدث فيما کتبه القائم بالاعمال فى السفارة 
البريطانية فی أغسطس ۱۷۸۸م» فقد کتب یقول: «لایمکن أن تجمع 
أية ضرائب فی دوفنييه Dauphin‏ ولا فی غیرها من الاقالیم» وفی 
كل يوم ترد الأنباء عن وقوع حركة جديدة من حرکات التمرد 
والعصیان فی مختلف آرجاء الملکة». 


وما لبثت مقاطعات عديدة أن اشترکت فی المطالبة بدعوة 
مجلس طبقات الأمة القدیم الذی له وحده حق الوافقه على فرض 
الضرائب» كما أخذت بعض الاقالیم. التی كانت لها فى الاضی 
مجالس طبقات خاصة بهاء تطالب الحكومة يإحياء هذه الهيئات 
أيضا. وطالب نبلاء الأقاليم, لاسيما فى الأطراف» باللامركزية, 
ويهيمنة الطبقات صاحبة الامتيازات على الأقاليم. 


وفى بریتانی Bretagne‏ كان موف نبلائها (апе‏ ضد مراسیم 
A‏ مایو ۱۷۸۸مء فقد أعلن آحدهم (الکونت بوتریل) نيابة عن النبلاء 
أن ارتباط بریتانی بالتاج الفرنسی لیس الا ارتباط تعاقدء يبطل )13 


۳۳۰ 


انتهك اللك شروط الاتحاد الذی تم فى القرن السادس عشر. 
وبالطبع رفض البرلان تسجیل الراسیم. وطلب دعوة مجلس 
الطبقات الحلی» واضطر الملك إلى الموافقة على دعوة مجلس 
الطبقات المحلى. 

وقد آظهر برلان بيارن Вват‏ نزعة انفصالیة. فقد رفض 
تسجيل المراسيم الجديدةء ولا فض البرلان» هاجم الزراع والرعاة 
التابعون للنبلاء. الناظر الملكى وقائد الجيشء وأعادوا عقد البںلان, 
الذی أصدر تصريحا احتج فيه على تطبيق مراسیم على منطقة «لم 
تصبح إقليما فرنسيا على الإطلاق!». 


ويهمنا الوقوف قليلا عند تمرد بريتانى الذى أشرنا a JJ‏ إذ 
نری فيه ارهاصات بما وقع فیما بعد. 


لقد كان الصراع إلى ذلك الحين يدور بين السلطة الملكية من 
9و ۰ EC‏ شل йй‏ 
إزاء الأحداث التی cords‏ دعوة مجلس الطبقات الحلی للانعقاد, 
وهو مجلس قوى كان مشتبكاً مع الإدارة الملكية خلال معظم القرن 
الثامن عشرء بدأت الطبقة البورجوازية فى التدخل. 


ويدأت الخطوة الأولى من ثغر (نانت) التجارى الغنیء فقد 
وضعت الطبقة البورجوازية برنامجا ثورياً مجلس الطبقات المحلى, 
كان إرهاصا بالمطالب التى تقدم بها فيما بعد النواب البورجوازيون 


۳۳۹ 


فی مجلس طبقات الأمة. وتتلخص فی: ضرورة مساواة ممظلی 


وأن يصوت الكل مجتمعين معا. 


فلما اجتمع مجلس الطبقات المحلىء كان الجانيان منقسمین 
انقساما حاداء فقد رفض ممئلو العامة المشاركة فى أعمال الجلس 
إلا إذا منحوا تمثيلا أوسعء؛ وحق التصويت الشترك. وموافقة 
أصحاب الامتيازات على abs‏ نصيبهم فى الضرائب کاملا. 


وزحف ٠٠٤‏ بورجوازی من «نانت» للدفاع عن زملائهم فی رين 
Rennes‏ وهناك حوصر النبلاء ثلاثة أيام فى مكان اجتماعاتهم قلما 
أذنت الحكومة بزيادة ممثلی العامة إلى ثلاثة أمثالهم» وألف أعضاء 
аага‏ ا ага‏ 0+ ۶ " 
إلى الریف طلبا لتأييده ضد سكان الدن» ولكن دون جدوی. 
ویتضح من ذلك أن ثورة بریتانی التی بدأت بعمل مشترك بین 
البرلان والتبلاء دفاعا عن الامتیازات, أحدثت رد فعل قوی عند 
فريق من الطبقة البور‌جوازية فى الدن. وسنری أن هذا الصراع» 
5م سیکون له أيضاً آثر مهم فى سير مجلس طبقات الامة. 


۳۳۷ 


على کل حال فان هذه الحوادث فی الأقاليم كانت فى حد 
ذاتها برهانا على انهيار سلطة اللكية انهيارا غير عادى. ذلك أن 
الوزراء لم تيد منهم معارضة فعالة» وریما كان هذا راجعا لحد ما 
إلى أنهم لم يعودوا يملكون الأداة لفرض الطاعة لاوامرهم» وأنهم لم 


يكونوا يضمنون ولاء جنودهم. 


وفى يوليى ۱۷۸۸م اضطر بريين إلى التسليم بالفشلء ووافق 
حتى كانت الحكومة على شفا الإفلاس. 


وفى آواخر ذلك الشهر قدم بريين استقالته للملكء وحل محله 
نيكير. ولم یلیٹ هذا أن بدأ بإلغاء مراسيم ۸ مايى ۱۷۸۸مء ودعوة 
SLL pall‏ للانعقاد من cue‏ استعدادا لعقد مجلس طبقات ДУ]‏ 
الذی تقرر موعد اجتماعه فی آول مایو ۱۷۸۹م. وکان هذا التنازل 
الأخير آخر ما سجلته الطبقة الاقطاعية من انتصارات إلى ذلك 
الحین. 


۳۳/۸ 


Leal,‏ : انتصار البورجوازية 
مجلس طبقات الأمة 


انتصرت الطبقة الإقطاعية انتصارا حاسما على الملكية 
يحملها إياها على دعوة مجلس طبقات الامة للانعقاد. ولم تدر آنها 
ИС КОС lige‏ 

وللحقيقة أن برلان باریس کان قد وضع الضمانات الكافية 
لینعقد مجلس طبقات الامة علی النحو الذی یتفق مع مصلحة 
اف طاغية ‏ فاا عم backs‏ ارم КӨ‏ 
طبقات الامة هذه العبارة: «طبقا لتظام الذی اتیع فی عام ١١١١‏ 

ومعنی ذلك أن یکون لکل طبقة من الطبقات الثلاث: النبلاء 
ورجال الدین: والعامة. عدد متساو من المتلین؛ وتصوت کل طبقة 
على حدة» ویکون لكل منها حق نقض قرارأت الطبقتین الاخریین. 

ولكن هذا القرار کان اشارة إلى انتهاء الحرب بين الطبقتین 
الإقطاعية واللكيةء وابتدائها بین الطبقة الإقطاعية والطبق؟ 
البورجوازیة فقد بادرت الطبقة البرجوازیة. إلی قبول التحدی فی 
7ى شرت مهلها إلى КЕ‏ وک0۶۶ 
۹م. 

+7 

الاول. مهاجمة امتيازات الطبقتين الأوليينء والطالبة بان Чез‏ 
الكفاءة محل النسب. 


۳۳۹ 


اكا عراس اعاس الى ف غ ن اا 
الأمة السالف الذكرء والمطالية بالتمٹیل الضعفی double Repre-‏ 
sentations‏ (أى يكون عدد نوابها مساويا لعدد نواب الطبقتین 
الآخریین معا)ء وفرض التصويت الشترك (أى اجتماع الطبقات 
الثلاث معا)ء والأخذ بالتصويت الفردی لا حسب الطبقة 


Я (Deleberation par téte) 


وقد أزعجت هذه الطالب الطبقة الاقطاعیةء وخصوصا آمراء 
البيت الالك» الذين قدموا مذكرة إلى الملك يوم ۱۲ دیسمبر ۱۷۸۸م, 
آوضحوا فيها أن «الدولة فى «БА‏ وأن هناك ثورة تستعد للقیام 
ضد نظام الحکم. وأن الطبقة الثالثة (یقصدون البورجوازیة) قدمت 
بالفعل اقتراح إلغاء الحقوق الاقطاعية. فهل يمكن لجلالتکم الوافقة 
على إذلال نبلائکم البواسل العریقین الحترمین الذین بذلوا الاماء 
فى سبیل وطنهم وملیکهم؟» ثم قالت الذکرة: «لتکف الطبقة الخالثة 
عن مهاجمة حقوق الطبقتین الأولیین. واتقتصر على الطالبة بتقلیل 
الضرائب التى قد تکون ثقيلة عليها». 

ومن هذه الذکرة یتضح أن تكتيك الطبقة الاقطاعية هو إظهار 
مطالب البورجوازية بمظھر الهجوم على اللکیةء وإظهار النبلاء 
بمظهر «الداقعین الطبیعیین عن العرش» وذلك لاغراء الملك على 
قبول الدعوة للتحالف على أساس تسلیم سلطته للنبلاء» وعندئذ فإن 
هذه الطبقة تتمکن من تعبئة موارد الحكومة الركزية» لاسیما 
الجیش — ضد النافسین الجدد. 


YY. 


على أن خطة نيكير قامت على استخدام الطبقة الثالثة لكبع 
جماح الطبقتين المیزتین, لذلك فقد قدم تقريرا مجلس الوزراء. اید 
فيه مبدأ «التمثيل الضعفی» كما sal‏ بعض المسائل الأخرى مثل أن 
یکون عدد النواب متناسبا مع эзе‏ سكان ومساحة كل قسم اداری؛ 
وإطلاق الحریة لكل طبقة لتختار ممڈیھا من بين Jal‏ الطبقات 
الأخرى إذا شاءت نلك. 

ولكنه لم يذهب فى تأييد الطبقة الثالثة البورجوازية) إلى حد 
الموافقة على وجهة نظرها فى طريقة التصویت. فلم يتعرض لذلك 
بشی. وكان إغفال هذه المسألة من جانبه» وعجز Ш‏ بعد ذلك عن 
حسمها لصالح الطبقة GIGS‏ مما فجر الموقف وأشعل By gill‏ 

عق كل حال فش رائق :تطلس siete iN‏ کل تفر سن 
وصدر به مرسوم فى ۲۷ دیسمبر ۰۱۷۸۸ وجرت الانتخابات 
لمجلس طبقات الآمة على هذا الأساس. 

اجتمم مجلس طبقات الأمة فى مان ۱۷۸۹م وهو پحمل کل 
التناقضات الاجتماعية التی سلف بیانها. 

فإلاكليروس کانوا منقسمین على انفسهم. وكانت الاغليية 
فیهم من قساوسة الابروشیات الذين ینتمون إلى الطبقة الثالثةء ولم 
نبرا فی سالات كيو Sug taal‏ وکان عدن موه 
الآخرين قلیلا پالنسبة لعدد القساوسة, فقد بلغ عددهم ۸۳ نائبا من 
مجموع NAN‏ 


۳۳۱ 


آما الطبقة الثانية» الخلا فقد انقسموا بين ٹیلاء متحررین, 
وهم قلة لا یتجاوز عددهم ۵۰ من ۰۲۷۰ وأغلبية لم تكن متفقة على 
رأى. وان کان أعضاء البرلانات منهم قد آدرکوا أن انعقاد مجلس 
الامة سیشکل خطرا ممیتا على البرلانات وغدوا تواقین لفض هذا 
الجلس الذی بذلوا فی عقده الکثیر من الجهد والتعب» على وجه 
السرعة. كما آدرکت طبقة التبلاء على وجه العموم آنها لاتستطیم 
الاعتماد على تأييد الاکلیروس لها تأییدا غير مشروط. 

آما الطبقة الخالثة, فکان WEB‏ من رجال القانون والإدارة, 
tid СЧА‏ التوان من رجال الأعمال رالصازف لالتجان: ZW‏ 
آما نسبة ملاك الأراضى والزراع والأعيان فقد يلغت ./١‏ 
وكان ممثلو الطبقة الثالثة - مع ذلك متجانسین تجانساً نسبياء 
بمعنی أنه لم يكن بینهم ممثلين للبرولیتاریا فى الدن والریف أو 
الحرفیین 8.10„ 

فقد اتجهت عملية الانتخاب إلى حرمان هؤلاء فى المدن 
والریف من التمثيل النهائی» واستيعاد المطالب التى تقدموا بها فى 
الكراسة العامة للدائرة التى تتضمن مطالب الناخبين. فضلا عن 
ذلك فإن الفلاحین, الذين کانوا أكبر عدداء انتخبوا عنهم أعضاء 
من طبقة البورجوازية نظرا لقلة تعليمهم وعدم قدرتهم على الحديث 
وكتابة العرائض. 

ومعنى ذلك أن ممثلى العامة كانوا ينتمون إلى الطبقة 
البورجوازية وحدهاء ويالتالى كانت نظرتهم إلى الأهداف الكلية 
نظرة متشابهة فى مجملها فقد كانوا يريدون أن يستبدلوا بالمجتمع 


۳۳۲ 


القائم مجتمعا یقوم على أفكار «التنوير» السياسية والافتصادية 
وعلى تجرية الحکم الدستوری فی بريطانياء والغاء جمیع 
الامتیازات التى یضیفها شرف الولدء ویتطلعون إلى تصیب من 
السلطة السياسية لأنقسهم. وان كان الخلاف مع ذلك كان قائما 
بين ممثلى هذه الطيقة (البورجوازية) حول وسائل تحقیق هذه 
الاأمداف أى حول | 3 لتكتيك. 

فقد كان هناك sles‏ التوفیق, الذين رأوا أن الاکتفاء يحل 
وسط لتحقيق الأهد اف الأساسیةء خير من الضغط لاحراز نصر 
pinay aan cles ht‏ 

فى حين کان هناك التطرفون, الذين رأوا أن الاشتباك مع 
الاحتفاظ باتصالاتهم بالجماهيرء التى سیحتاجون لتأبيدها إذا 
تطلب الأمر الالتجاء إلى امتحان القوة. 

ولقد کان مونییه Mounier‏ و مالویه ¿Malouet‏ أكين أنصار 
الشوفیق» فى حين كان الألسقف سییس Sieyes‏ یترعم فریق 
التطرفین. ولقد کان میرایو ,Mirabeau‏ الذی اختارته الطبقه الثالثة 
لیکون من بین نوابهاء متطرفا بطبعهء aly‏ كان یمیل الترفيق بحکم 
افتناعه. 

وعلی کل حال ففى ذلك الوقت کان الخطر فی مواجهة 
الطبقتین المميزتين قد وحد ممتلی العامة فی جبهه واحدة. 


۳۳۳ 


فقد اجتمع مجلس طبقات الأمة - كما ذکرنا - يوم ٥‏ مایو 
۵۹. وكانت الخطوة الاولی قبل البدء فى العمل هی أن ينظر فى 
صحة انتخاب أعضائه. وقد أعلن نواب الطبقة الثالثة معارضتهم 
فى أن تقوم كل طبقة من الطبقات على حدة بعملية الفحص. على أن 
الطبقتين المميزتين لم توافقاء وأخذتا فى فحص صحة نياية أعضاء 
كل طبقة على حدة. فامتنع ممثلى الطبقة الثالثة. وبذلك أصبح 
مجلس طبقات الأمة مشلولا. وظلت الحكومة على الحياد. 

وأرادت طبقة النبلاء وضع الطبقة الثالثة آمام الأمر الواقع, 
فأعلنت يوم ١١‏ مایو ۱۷۸۹م أنها قد أتمت تشکیلھا. على أن طبقة 
الاكليروس انقسمت على نفسهاء فقد أيدت نسبة كبيرة منها الطبقة 
الثالثة. 

وفى يوم ۱۰ يونيى ۱۷۸۹مء وطبقا لاقتراح سييس قام ممثلى 
الطبقة الثالثة بتوجيه دعوة أخيرة للطبقتين المیزتین, للانضمام 
إليهم فى dhe‏ فحص صحة نيابة الأعضاء فى مجلس واحد. Wy‏ 
فإنهم لن يقروا بصحة تمثيل من لا يحضرء وفى يوم ۱۲ يونيه بدأت 
عملية الفحص بالمناداة على أسماء النواب من الطبقات الثلاث. 
وتبين فى يوم ۱۱ يونية أن ستة عشر نائيا من رجال الدين قد 
انضموا إلى العامة. ولكن طبقة النبلاء calls‏ صامدة. 

وعندئذ قرر نواب الطبقة الثالثة أن المجلس صار يضم أكثرية 
نواب الأمةء Gly‏ لذلك يعتبر «مجلسا شرعيا وقانونیا» ولا يتفق فى 


۳۳۶ 


وضعه هذا مع تسمیته بمجلس طبقات الأمةء بل يجب تسمیته 
بالجمعية الوطنیة» «Assemblée Nationale‏ وكان الغرض من ذلك أن 
يكون ذلك إعلانا لحقهم فى التکلم باسم الأمة والتصرف باسمها. 
وقد قررت التسمية فى ۱۷ يونية ۱۷۸۹م. وفى ۱۹ يونية قرر رجال 
الدين باکثریة ١44‏ ضد ۱۳۷ الانضمام إلى العامة والاجتماع معهم 
فى مجلس واحد. ويذلك بدا أن الطبقة البورجوازية قد حققت 
نصرها على طبقة النبلاء. 

على أن الطبقة البورجوازية بعملها هذاء قد قدمت فى نفس 
الوقت خدمة للنبلاء ذلك أن اتخاذها اسم «الجمعية الوطنية» كان 
يتضمن إنكارا لحق الملك فى تحديد الشكل الذى يجب أن يتخذه 
مجلس الطبقات. 

فلما أعطت الجمعية الوطنية لنفسها فى اليوم التالى حق 
الموافقة على قرض الضرائب کنلك» أصبح فى إمكان النبلاء التوجه 
إلى اللك منتحلين صفة المدافع عن سلطته ضد الطبقة الثالثة 
التمردة. وقد أفلح النبلاء فى كسب الملكة مارى أنطوانيت أولاء ثم 
لويس السادس عشر. 

ويبدى بعض المؤرخين حيرتهم لهذا الموقف من جانب الملكة 
مارى أنطوانيت ولويس السادس عشرء نظرا GY‏ المعركة كانت 
قائمة أساسا بين النبلاء والملكية. وفى اعتقادنا أن الموقف 
الرادیکالی للطبقة الثالثة باعتبار أنفسهم ممثلین عن الأمة جمعاء. 


۳۳۵ 


والضی فی ذلك Load‏ قد هدد بقلب النظام القدیمء خصوصا اذا 
راعينا مطالب هذه الطبقة التی عبرت عنها فی كراسات المطالب - 
آو العمر ail‏ ہے لکل دائر 5 «Les Cahiers de Doléances du Tiers - Etat‏ 
والتی تتضمن إحداث تغییرات ثورية فى الیدان السیاسی 
والاجتماعی. 


فقد اتفقت هذه الكراسات على أن تكون ШЕШ)‏ دستورية, 
يكون فیها وزراء الملك مسئولین أمام مجلس منتخب يهيمن على 
مالية الدولة. والقضاء على الحواجز الطبقية. والمساواة فى حق 
التعيينات فى الوظائف الملكية فى الجيش والبحرية. وإلغاء الأعباء 
الإقطاعية والقضاء الإقطاعى, والمطالبة ببيع أراضى الكنيسة, 
والكف عن دفع المال لكنيسة روما.. إلى آخر هذه المطالب التى تقلب 
تاه Е (бий, alll‏ 

ولقد كانت TSIM‏ تأملء إذا عقد مجلس طبقات الأمة على 
التظام القديم العدل, أن تتمكن الطبقة البورجوازية من إحداث 
التوازن المطلوب مع المطالب الاقطاعية» وتبقی للملكية سيطرتها 
ونفوذها. ولكن الإجراء الذى اتخذته الطبقة الثالثة بانتحالها لنفسها 
حق التصرف باسم NJ‏ رغم آنف الملك والطبقتين المیزتین ۔ 
أكثر من ذلك انتحالها لنفسها حق الموافقة على الضراتب. كان 
معناه أن السيادة قد أصبحت للطبقة الثالثة باسم الأمة. لذلك رأى 
لويس السادس عشر أن استعانته بهذه الطبقة ضد النبلاء أشبه 
بالمستجير من الرمضاء بالنار. 


۳۳ 


لذلك آمر فی ۲۰ يونية 4۹م суз‏ تعقد جلسة Seance (Sle‏ 
Royale‏ یحضرها نواب الطیقات الثلاث مجتمعين يوم ۳۳ يونية 
5م ليظهر مشيئته فى هذه الجلسة. 


وخوفا من تطورات مفاجثة قبل الاجتماع, أغلقت صالة 
اجتماع البورجوازية بحجة إعدادها للجلسة ASW‏ 


وهنا أدرك النواب البورجوازيون أن الخطر بهددهم» فعقدوا 
اجتماغهم فى اليوم نفسه (۲۰ يونية 1/45١م)‏ فى ملعب التنس зеп‏ 
de Pomme‏ وشرعوا فور اجتماعهم يحلفون يمينا وضع صيغته 
مونییه» بأنهم سوف يستمرون فى الاجتماع. فى أى مكان تختاره 
الظروف لهمء وان يتفرقوا حتى يضعوا دستورا للمملكة على سس 
متينة. ووقم الحاضرون على هذ! التعهد او الميثاق. gall‏ صار 
يعرف باسم «ميثاق ملعب التنس» ¿Le Serment‏ وكان بين الموقعين 
تسعة من القساوسة. 

وفى اليوم التالى اجتمعوا فى كنيسة سانت لوى Saint louis‏ 
حيث انضم إليهم ۱۶۶ من القساوسة»ء و ٤‏ من کبار رجال الدین؛ 
واثتان من النبلاء. 

وفى يوم YY‏ يونيه ۱۷۸۹م انعقدت الجلسة ASL‏ ثم أعلن 
لویس السادس عشر استعداده اسم ملکا دستوریا حقیقیا؛ فلا 


تجمع القروض ولا الضراتب دون موافقة مجلس طبقات الامةء كما 


تاریخ العالم الحدیت ۔ ۳۳۷ 


آبدی استعداده للبحث فى إلغاء الخطابات المهورة. واتخاذ 
الخطوات لرفع الرقابة عن الصحف. ومعنی ذلك النهاية الحقيقية 
لحكم. البوربون الطلق فی فرنسا. 

على أن آهم الفقرات من وجهة نظر الطبقتين المیزتین, أن 
لويس آعلن آیضا بطلان قرارات «الجمعية الوطنية» السالفة الذكرء 
وقال انه «يريد أن یظل التمیین القدیم بين طبقات الدولة الثلاث 
کاملا» Gi‏ مرتبط ارتباطا آساسیا بدستور مملکته» - ومعتی ذلك 
اجتماع کل طيقة على حدق1. 

ومع ]45 آجاز حدوث مناقشة مشتركة فی يعض الشئون ذات 
للصلحة العامة إلا آته استتنی من تلك الشئون مایلی: (۱) حقوق 
الطبقات الثلات الدستورية التی لها من قدیم الزمن. (Y)‏ الدستور 
الذی سوف یعین مجلس طبقات الامة التالی شکله. (Y)‏ اللکیات* 
الإقطاعية. )£( حقوق الطبقتین المیزتین ا مادیة وامتیازاتهما 
الشرقية. 

كما أعلن الملك أن USI‏ فى جميع صورها دون استثناء 
ستحترم على الدوام» وخص بالذكر تحت اسم الأكية: العشور, 
cl alls‏ والحقوق والفروض الإقطاعية. وعلى العموم جميع 
الحقوق والامتيازات المادية أى الشرفية المتصلة بالأراضى أو 
الإقطاعيات أى الأشخاص. 

بل إن الملك وافق على استشارة مجلس طبقات الأمة فى 
التعيينات التى قد تخلع النبالة الشخصية أو الوراثية على 


۳۳۸ 


أصحابها!. وهکذا تستطيع الطبقتان المیزتان أن تؤملا فی سد 
كثير من الأيواب التى تتمكن بها البورجوازية من بلوغ مراتب 
الشرف! 

slk‏ ا الي اسان وو افو وان ك 
استسلامه للطبقة الإقطاعية ويس للطبقة البورجوازية. ومعنى ذلك 
أنه لم يعد للبورجوازية من سبيل للمساواة فى الحقوق سوى طريق 
الثورة. 

لذلك حين طلب الملك إلى ممثلى الطبقات بعد ذلك أن ینفصلوا 
easels ۶ 76‏ 
жылуды‏ مال سو Gass Nal ss‏ يسا 
الإنسحاب! 


ومن الطریف آنهم استفادو! من ثورة برلان باريس الاقطاعی 
فى مرحلة صراع النبلاء ضد اللك» فحين جاء کبیر أمتاء القصر 
یذکرهم بأمر اللكء رد عليه باییی alle) Bailly‏ فلکی) قائلا: لايمكن 
LSU‏ المجتمعة هنا أن تصدر الیها آوامر!». وعلق سييس قائلا: 
«أيها السادة انکم الیوم كما کنتم پالامس, لقد اجتمعنا على أن 
نحصل للشعب الفرنسی على حقوقه. فلنمض فی مباحثاتنا»! 

وهکذا اعتبر ممثلو البورجوازية - كما حدث من قبل فى 
البرلان - أن الجلسة برئاسة الملك كانت باطلة. 


۳۳۹ 


ثم وقف میرابو وقال لكبير الأمناء کلمته الشهورة «اذهب 
یاسیدی, ويلغ مولاك أننا لن نفاس هذا المكان إلا على أسنة 
الحراب»! ثم اتخذ المجتمعون قراراء اقترحه ميرابى» يقضى بأن 
يعلن النواب حصانتهم ضد الحاکمةء بأغلبية ٦۹۳‏ صوتا ضد ۳۶. 


وإزاء هذا الموقف الذى كان يهدد بتطورات لم تكن TSU‏ 
مستعدة لهاء فضل لويس السادس عشر عدم تتفيذ تهديده بفض 
المجلس بالقوة. 

وفى اليوم التالى Y£)‏ يونيه ۱۷۸۹م) انضعت غالبية رجال 
هرمن فلا ان olup‏ ول راس الاڈ 
دورليان Orleans‏ ۵. وفى یوم YV‏ نصح لويس السادس عشر رجال 
الدين والنبلاء بالخروج على آوامره السابقة والاتضمام إلى العامة 
ويذلك بدا أن الثورة البورجوازية القانونية والسلیمةء التى حققها 
رجال القانون البورجوازيون بطرق استعاروها من البرلمان 
st s Su saksi‏ رفی يون ۷ see EN ыйы‏ اتل لمت 
للدستور۔ 

وفى يوم ۹ یولیو ۱۷۸۹م غيرت الجمعية اسمها للمرة الثانية 
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وفی یوم \\ یولیو قدم لافأبيت Гауепе‏ | مشروعه الخاص 
باعلان حقوق الانسان. 


۳:۰ 


Y‏ — ثورة الصان کیلوت والطبقة الفلاحية 


بعد انتصار البورجوازية على الملكية فى يوم ۲۷ يونية 
۹ھ اعتقد الكثيرون أن الثورة قد انتھت دون أن تراق نقطة دم 
واحدة: ولكن فرنسا كانت على أعتاب ثورة من أكثر الثورات دموية 
فى التاريخ. 

ذلك آن اللكية لم تتراجع الا خوفا من آعمال العنف التی قد 
ٹختَقاقی pun‏ ولم gear‏ إلاالكسي الوقت, وكاتت النسياسة 
التی تدور فى دهاليز فرسای أن لويس سيحل الجمعیة التأسيسية, 
وأن الجيش كفيل بتنفیذ الأوامر الملكية. 

وبالفعل فإن تحركات القوات المسلحة كانت توحى بأن الملكية 
ستقوم بانقلاب فقد استدعيت ست فرق من الجيش فى ۲۱ يونيو 
۹ء وعشر فرق أخرى فی أول یولیو» وكان معظمها من الجنود 
الألمان والسویسریین المحصنين نسبيا ضد الدعاية الثورية. وکان 
من المتوقع أن تتخذ هذه القوات مراكزها قرب باریس بین ٥‏ و ۱۸ 
یولیو ۱۷۸۹م. أما كيفية الاستعانة بها فكانت ША,‏ بنتيجة الصراع 
3370 1 3 0+( 


وهنا ual‏ النواب آنهم فى خطر Jigs‏ بالعمصف بآمالهم. 
وشعروا Ob‏ حریتهم» بل حياتهم فی خطر. وکان اتحاد الطبقات 


۱۳ 


الثلاث قد غير ميزان القوی داخل الجمعية. فإن سمعة «العتدلین» 
من النبلاء وکیسار رجال الدين أتاحت لهم تولى بعض المراكز 
القيادية داخل الجمعية, فقد انتخب رئيس أساقفة فيين Bishop of)‏ 
«(Vienne‏ بأغلبية ۷۰۰ صوت من ۷۹۳ وکان GIG‏ من السکرتیرین 
الستة النتخبین ШАЛ‏ من العتدلین. ومعنی ذلك أن روح الاعتدال 
کانت قد آخذت تتغلب على الجمعیة. 

Galil التمستت اتا من اللك‎ КАМАА بولیی‎ agi Д 
الچنود» الذین بدءوا یظهرون فى الناطق الجاورة لباریس, من حيث‎ 
أتوا. ولکن الملك أجاب فی يوم ۱۱ يوليى بالرفض.‎ 

ENN ۳‏ كال SC‏ اتلك بطرد 
نيكير وأمره بمغادرة فرنساء كما طرد جميع الوزراء ماعدا اثنين, 
وشکل مجلس وزراء رجعيا برئاسة البارون دی بريتوى Bretéuil‏ 
وهى من المعروفين بعدائهم الشديد للثورة. وقد أحسن توقيت 
الحركة. لان يوم ۱۲ يوليى التالى كان يوم أحد لا تجتمع فيه 
الجمعية. 


وتوقم الجمیع أن یعقب ذلك حل الجمعية التأسيسية وغزو 
الجیش للعاصمة لولا أن الثورة البرولیتاریة انفجرت فی ذلك 
الوقت بالذات لتنقذ الجمعية التأسيسية وتنقذ معها الثورة 
البورجوازية. 


۳:۲ 


قفی ذلك الحين كانت خمائر الثورة تتجمع داخل الطيقة 
البروليتارية (العمالية) بسبب سوہ الحالة الاقتصادية الذى بلغ 


فيجمع المؤرخون على أن الفتنة والاضطراب كانا لابد واقعين 
فى فرنسا خلال صيف ۱۷۸۹مء حتی ولو لم تقع هذه الأحداث 
السياسية. ذلك أن محصول عام ۱۷۸۸م كان قد أفناه البرد 
التساقط فارتفع ثمن الخبز طوال الشتاء» وعندما حل الربيع كانت 
المؤن قد نفدت وانتشرت المجاعةء ونهبت قوافل الطعام وهی تحاول 
اختراق القری الجائعة ونشبت الفتن فى الأسواق. 


وازدادت الحالة سوءاً فى الفترة الحرجة السابقة للمحصول 
الجدیدء وكثر القتال على الخبز» وفرغت الورش من عمالهاء وكان 
العمال والصناع يضيعون الوقت الطويل فى الكفاح للحصول على 
نصيب ضئيل من الخبز, الأمر الذى فوت عليهم الأجر الذى 
یشترون به مئونة الغد! 

وفى آخر أبريل قام سكان «سانت أنتوان» بمهاجمة مصانع 
ريفيون وهنريى ¿Reveillon‏ وقد تصايح فيها الشترکون بالهتافات 
السياسية تأییدا للطبقة الثالثةء مما يدل على أن الأزمة السياسية 
والازمة الاقتصادية قد أصبحتا مترابطتين فى عقول العمال 
الباريسيين. 


۳:۳ 


وقد تلت فتنة ريفيون فترة هدوء نسبی فی باریس, ولكن 
خمائر pus‏ الپروليتارية كانت موجودة وتتزاید. وکانت الط 23 
البورجوازية تعرف ذلك وتتوی الاستفادة منها عند اللزوم فى 
مواجهة الانقلاب اللکی الذى كان يدير فى ذلك الحین ضد الجمعية 


وقد بدأت الطبقة البورجوازية تستعد للمعركة مع الملكية منذ 
آوائل یولیو ۱۷۸۹ مع توقع الاتقلاب اللکی. فقد حشد 
الراسمالیون واسحاپ الدخول قواهم لتأیید الجمعية الوطنية, 
واستعانوا فی الدفاع (gic‏ بجمیم الاسلحة القوية من مال ونفوذ 
واتضالات. 

وکان من الخطوات التی اتخنت اکتساب رجال الحرس 
الفرنسی» بإطعام التحمسین منهم وإيوائهم ودفع رواتبهم. فضلا 
عن رشوة الترددین 

وکما استخدمت البورجوازية. الال. فقد اضطلعت بالتنظیم. 
ففی یوم ۶ یولیو کون الناخبون. الذین اختاروا نواب مجلس طبقات 
الامة» من آنفسهم ناديا سیاسیا لتجنید جيش باریسی من 
التطوعین» وکان هؤلاء الناخبون فی غالبیتهم من الطبقة 
البورجوازیة إذ کان هناك أريعة مصرفيين و ۲٢‏ تاجراء ۱۵۶ 
نشار ی ۱۳ Gas‏ و اھازی jab LY‏ نیس اتا 


تی العرف 


۳: 


وقی ليلة ۱۱ - ۱۲ يوليى ۱۷۸۹م» مع ذيوع الشائعات عن 
قرب وقوع انقلاب حكومىء أخذت البورجوازية تحرك البرولتاريا 
لأعمال العنف. ففی تلك الليلة هوجم أربعون جمرکا من الجمارك 
الأربعة والخمسين الحيطة بالدینه» وأحرقت إحراقا تاما. وكان 
السئولون عن هذه الحوادث صناعا وعمالاء ولكن الحركة ديرت من 
آعلی» كما يرجح الکثیرون. 


УГО СТО ҮҮ‏ ا ا يقلن 
فى حین كانت باریس فى حالة من الهیجان وقریبة من الثورة» ولا 
کان العمال فى يوم عطلةء فقد أخذوا يتجمهرون فی الباليه رویال 
«Palais Royal‏ وهو الکان الذی اعتاد الباریسیون وقتذاك الاجتماع 


فيه وقت الازمات. 


وهناك 3м‏ کامیل دیمولان «Camille Desmoulins‏ وهو محام 
شاب وکاتب وخطیب قوی التأثير» یلھب وغیره من الخطباء مشاعر 
السلاح. وأخذت جموع عديدة — مخازن السلاحء بعد آن 
کات Аааа а‏ 

о а ГВ 
АА a 
من الشحاذين وقطاع الطرقء وأحرقوا الیوابات: وتدفقوا على‎ 
العاصمة ينهبون ويسليون!‎ 


to 


ولكن البورجوازية سارعت السيطرة على الوقف. ففی تفس 
اللبلة توجه الناخبون إلى دار اليلدية Hotel de Ville‏ للاستیلاء على 
السلطة الحلية, وکانوا ۳۷۹ LAG‏ وقاموا بتالیف لچنة دائمة ی 


mite Permanante‏ من y£‏ عضواء تسلمت الإدارة فى العاصمة. 


وتقرر البدء فی إنشاء جیش من التطوعین» حیث يقدم كل 
حى من أحياء الدینة البالغ عددها ۱۰ حياء مائتی متطوع, 
یسجلون ویسلحون. 

وفى اليوم التالی ۱۳ يوليى ۱۷۸۹م» كان الناخبون قد بدموا 
فعلا فى فرض شئ من النظام على الحركة الثورية للبرولیتاریا, 
تعاونهم فى ذلك فرقة كاملة من الحرس الفرنسى وغيرهم من 
الجنود الذين ترکوا الجيش وانضموا إلى الحرس الوطنى. 

وفى مساء نفس اليوم تم وضع الخطط التفصیلیة لإنشاء 
الحرس الوطنى من الدنیین ومن رجال الحرس الفرنسى الذين 
انضموا تحت لواء الثورة. وقد روعى أن يكون هذا الحرس حرسا 
بورجوازيا بحتاء بمعنى أنه كان مؤلفا من المواطنين المحترمين من 
ذوى المساكن الثابتة دون фа уай‏ ومنهم خيرة مواطنى المدينة 


ويورجوازيون LS‏ ومالیون» وقساوستة» ومحامون» ورهبان! 


ولإبعاد الفقراء منه, تقرر أن يتخذ زيا عسكريا يكلف الرجل 
من رجاله خمسة جنيهات إنجليزية تقريبا! وألزم التطوع منذ البدء 


Y£ 


بالخدمة یوما من كل أريعة abi‏ مما آبعد العمال الاجراء بطبيعة 
الحال! 


ثم أخذت اللجنة التنفيذية للناخبين فی تسليع جيشها 
البورجوازى بالسلاح والبارود! وفى يوم ۱۶ یولیو ۱۷۸۹م (أى 
اليوم التالى) حين نفد السلاح والبارود» سار وفد ыб‏ يقوده зэ]‏ 
أعضاء اللجنة قاصداً « الأنقاليد «Hotel des Invalides‏ (ملجاً مشوهى 
الحرب فى باریس) للمطالبة بالبنادق الموجودة فى الترسانةء وحاول 
المأمور إثناء عزمهم دون جدوىء فنهبوا ترسانته, وغنموا مابين 
۰ و ۲۲۰۰۰ بندقیة و ۲۰ مدفعاء عززوا بها قوتهم. 


ثم اتجهوا فی الیوم نفسه ۱۶ یولیو ۱۷۸۹م إلى حصن 
«الباستيل» Bastille‏ الذى اشتهر فى آوروبا كلها بأنه معقل سجناء 
gal‏ وذلك للوصول إلى مخزن البارود فیه. ولو كان «دی لونیه» 
De Launey‏ محافظ السجن, قد اقتدی يمأمور الأنفالید» لا کان 
احتلال الباستیل آکثر من حدث آخر من أحداث الفتنة الجارية. 
ولکنه رفض أن یفتح آبوابه» وفتح النار على الجماهیر, ويذلك تأزم 
الوقف» ولم يعد برضی الجماهیر سوی اقتحام الحصن والاستیلاء 
عليه عنوة. 
وفی ذلك الوقت کان الوقف قد أفلت فعلا من الناخبین. فقد ' 
تعزز موقف الهاجمین, الذین کانوا فی معظمهم من الطبقة العاملة 
الساکنین فی ضاحية سانت آنطوان الجاورة. بفصائل من الحرس 


۳:۷ 


اقرف “Dya su ЛЕТ ee Per‏ 
وسلم دی لونی بعد مقاومة دامت خمس ساعاتہ رغم أن آهم 
حصونه ظلت مسلحة» ورغم أنه لم يفقد من قواته سوی قتيل واحد 

مقابل АА‏ قتيلا و۷۳ جریحا فی صفوف الهاجمین. 


وکان الاستیلاء علی الباستیل لە صدی العمل الحربی 
الضجم, وتجاوبت به آرجاء أورويا کلها. از تهاوی بسقوطه رمز 
الطغیان والاوتوقراطية الملكية تحت ضريات تحالف البورجوازية 
والبرولیتاریا الظفرة. 


«Bailly‏ وهو alle‏ قلکی مرموق» عمدة للمدينة فی یوم NA‏ یولیو 
۹+ واسند إلى لافاییت رئاسة الحرس الوطنی. 


ولم یلبث تحالف البرولتیاریا مع البورجوازية الصممة على 
تأييد الجمعية التأسيسة فى باریس, أن انتقل إلى الدن الأخرى. 
ففى رين «Rennes‏ حين سمعت بطرد نيكيرء نهبت الجماهیر 
البروليتارية والبورجوازية الترسانةء ورفض الجنود إطلاق النار 
عليها. وفى كان Caen‏ أستولت حركة ممائلة على القلعة, وھاجمت 
محكمة الملح البغيضة. وفی الهافر استولت الجماهير على الترسانة 
الأوليجاركيات البلدية القديمة. وحل محلها لجان من بين ناخبى 
مجلس طبقات الامة. 


۳۹:۸ 


ولم تمض آسابیم حتى فقدت الحكومة TSIM‏ سيطرتها على 

الأقاليم» وأخذت المدن تتلقى أوامرها فى الشئون المهمة من الجمعية 
التأسيسة دون غيرها. وفى معظم الحالات كانت أى حركة تورية 
تقودها البورجوازية لا تلقی مقاومة من الجيش. وأمكن بفضل 
تشكيل الميليشيات البورجوازية Milices Bourgeoises‏ حفظ النظام 
وخلق عسكرية. 

ولم یلبٹ الفلاحون فى الريف أن فجروا الثورة الزراعية. 
وكانت الرسوم الإقطاعية التى يتقاضاها الإقطاعيون تشتد وطأتها 
على كواهل الريفيين فى أوقات المجاعةء فأفضت انباء الثورة فى 
باریس إلى ثورات واسعة فى أواخر یولیو فى ريف نورماندی وفى 
فرانش كومتيه Franche Comté‏ وفی الألزاس وغيرهاء وهاجم 
الفلاحون قصور النبلاء وأحرقوا الوثائق الإقطاعية التى احتوت 
على الدليل القانونی على حقوق النبلاء. وفى كثير من الحالات 
أحرقوا معظم القصر نفسه. ورفض الفلاحون بصفة عامة دفع 
العشور والرسوم الاقطاعية. بل والإيجارات. 

وقد آلقی النبلاء مسئولية إثارة هذه الثورة الفلاحية على 
البورجوازیین» الذين أنكروا دورهم فى هذه الثورة» واتهموا النبلاء 
بأنھم يحاولون تشويه الثورة بحمل الريف على العنف لكى يشلوا 
حركة الجمعية التأسيسة. 

ومهما يكن من GLE‏ هذا الخلاف, فالحقيقة أن البورجوازية 
كانت هى المستفيد الأول من الثورتين البروليتارية والفلاحية على 
النحو الاتی: 


اس 


ففیما يتصل بالثورة البروليتارية التى قادتها البورجوازية, 
فقد أنقذت الجمعية التآأسيسية من الاتقلاب ols «М‏ نذیره 
القصر. 

فقد سارع املك لويس السادس عشر إلى الاستسلام فی 
الیوم التالی مباشرة لسقوط الیاستیل» sl‏ فی یوم \o‏ یولیو 
۹ء وذهب إلى الجمعية التأسيسية: وآعلن سحب قوات 
¿SA‏ وطلب منهم معاونته لتأمين سلامة الدولة. 

وفی نفس الیوم اسقط الوزارة. وفی الیوم التالی V1‏ یولیو 
إلى باریس فی عرية بسيطة تحیط به جماعات الحرس الوطنی 
البورجوازی؛ حتی وصل إلى دار البلدية, وهناك وافق على تعيين 
«باييى» عمدة لباریس» ولافابیت قائدا للحرس الوطنی. 

وكان الملك مرتديا شارة الباريسيين ذات اللونین الازرق 
pant,‏ يجوار الشارة البيضاء «الجو كارد» «Gocarde‏ فكان بذلك 
منشا الشارة المثلثة الألوان. وكتب السفیر الإنجليزى فى باريس 
دستورياء وان فرنسا من هذه اللحظة قد أصبحت بلدا متحررا». 

هذا فيما يختص بنتائج الثررة البروليتارية. آما Lard‏ يختص 
بالثورة الفلاحية, فان نتیجتھا المباشرة كانت سقوط النظام 
الإقطاعى. وكانت مشكلة إحماد هذه الثورة أمام الجمعية 


Yo: 


التاسيسية عويصة. فإذا التمست استخدام الجیش النظامی من 
الملكء فسيتيح ذلك له فرصة استرداد بعض السلطة التی فقدهاء 
وإذا لجأت إلى استخدام الحرس الوطنی, فقد يحدث ذلك انشقاقا 
فى صفوف البورجوازيةء فحين شدد المعتدلون فى ضرورة إعادة 
الأمن إلى نصابه, ذكّر رويسبير وبعض نواب بريتانى الجمعية 
بأنها فى خطر التنكر للثورة الشعبية التى تدين لها بالفضل فى 
إتقاذها. 

وكان الحل الذى فرض نفسه هو إرضاء الفلاحين. وذلك 
منشا يوم £ أغسطس ۱۷۸۹م التاریخی. 

فقد قرر نادى بريتون Club Breton‏ أن يقترح النيلاء الملتحررون 
التخلى طوعا واختیار! عن بعض امتيازاتهم الإقطاعية. وفى مساء 
£ أغسطس ۱۷۸۹م وقف النبلاء يتنازلون عن امتيازاتهم وحقوقهم 
الاقطاعية. وتدفقت التنازلات بسرعة تعذر معها على سكرتيرى 
الجلسة ملاحقتها! ويمقتضى هذه التنازلات تم إلغاء الحقوق 
الإقطاعية الشخصية: Lilly‏ التقاضی الاقطاعی. وتحويل ضريبة 
العشور إلى ضريبة يمكن شراڑھاء وافتداء الحقوق - أى إلغاء 
الحقوق الإقطاعية فى نظير تعويض يدفع لأصحابها ‏ وتقرير 
المساواة فى دفع الضرائب وفى شغل الوظائف العامة. 


وعلى هذا النحى أعلنت قرارات £ أغسطس ۱۷۸۹م المساواة 


٢ 


 *‏ الجمعية الوطنية التأسيسية 


على كل fla‏ فمما سبق يتضح أن قوى الثورة البورجوازية 
قد أصبحت تتمثل فى «الجمعية الوطنية التأسيسية» والبلديات 
البورجوازية Communes‏ فى الدن. وعلى رأسها بلدية باريس. ولا 
كانت القيادة مع ذلك ظلت فى يد الجمعية التاسیسیةء فمن المهم أن 
نلقی نظرة Jats‏ هذه الجمعية لمعرفة إنجازاتهاء والقوى المحركة 
فيهاء وتحولاتها وفقا للأحداث. 

وقد سبق أن بينا أن الجمعية التأسيسية كانت مكونة من 
ثلاث طبقات: رجال الدین, والنبلاء» والبورجوازيين. وكان من 
الطبيعى أن يمثل نواب كل طبقة فيها مصالح الطبقة التى ينتمون 
إليهاء وان كان هذا لا یمن أنه وجد بين النبلاء ورجال الدين من 
انضموا إلى الطبقة البورجوازية فى نضالهاء لتغيير صورة المجتمع 
الفرنسی بحيث يتفق مع الوضع الاقتصادى للطبقات أى العلاقات 
الانتاجية الفعلية. 

وكان شعور الفزع قد ساور نواب الطبقة البورجوازية حين 
سمعوا بنباً الثورة فى باريسء ولكن لم يلبث أن حل محله شعور 
ألرضا حين أمكن التغلب بسرعة على أخطار أعمال العنف التى 
يقوم بها العمال والغوغاء بفضل الحرس الوطنى. 
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ولكن الشعور العام» بعد أن آدت هذه الثورة غرضها فى 
إنقاذ الجمعية من الانقلاب اللکی» هو آنها يجب أن تنتهی - أو كما 
عبر آحد النواب (دیکینوا (Duquenoy‏ قائلا: «إننى شخصیا آری أن 
فترة من الفوضی كانت ضروريةء ولکننی أيضا آری آنها يجب أن 
تنتهی»! 

30 پ۶ ٔ گ0" 
الفلاحین فى الریف ذلك آنهم كانوا فی ذلك الحين ‏ بعد أن ابتعد 
شبح الانقلاب اللکی - قد عكفوا على وضع الدستور الذى کانوا 
يعتبرونه dle‏ وجودهم У‏ فإذا بثورة الفلاحين تقوم. يما فيها 
من تهديد محتمل للملكية. 

وقد عبرت الصيحات التى انطلقت فى الجمعية عن مشاعر 
التواب تجاه هذه الثورة, فقد صاح آحدهم: إنها حرب الفقراء ضد 
الأغنياء»!. وصاح آخر: «إن الملكية بشتی أنواعها فريسة لأشد 
ألوان اللصوصية إجراماء. وانتهی الرأى إلى أن يتنازل الإقطاعيون 
عن امتيازاتهم طوعا لإخماد الثورة يوم £ أغسطس ۱۷۸۹م. 

وكان سقوط النظام الإقطاعى لصالح الفلاحين ولصالح 
البورجوازيين على السواء - كما ذكرتاء فقد آغدقت النظم 
والقوانين الجديدة مغانم عظيمة على الطبقة البورجوازية الثرية 
التعلمتة» التى کان أفرادها ‏ دون غيرهم ‏ هم الذين يحتمل أن 
|ды‏ كيرا من تيسن افقداء الحقوق الإقطاعية: ومن لوب 
الخول اسما - لجمیم الواطنية کی شغل جمم الوظائف الدثية 
ا 


تاريخ العالم الحدیث ۔ ۳۵۳ 


التأسيسية على استصدار «|علان حقوق الانسان والواطن»» وفى 
٦‏ غسطس ۱۷۸۸م اعتمد الإعلان فی صفته النهائيةء وقد حمل 
السياسية التی صدر فیها . 


فقد نص على أن «الناس یولدون Ls‏ ومتساوین فی 
الحقوق» ويظلون كذلك». ولکن من جهه آخری اعترف یوجود 
الفوارق او المیزات الاجتماعیةء التی ذكن آنھا تقوم لنفعة عامة». 


كذلك حرص الاعلان على تقرير حماية SIU‏ الفردیقہ فنص 
على آنها «حق طبيعى» من حقوق الإنسان, وأنه «لايجوز حرمان أى 
فرد من LSI‏ التى هی حق مقدس لایمس إلا إذا اقتضت ذلك 


فحلاء ضرورة عامة». 


وبالإضافة إلى ذلك فقد اشتمل إعلان الحقوق على آهم 
البادی التى نادى بها فلاسفة الثورة: الحرية. المساواةء سيادة 
الأمةء فصل السلطات, الارادة العامة» وقد وصفه لورد أكتون بأنه 
كان أقوى من كل جیوش نايليون!. 

وقد كان إعلان حقوق الإنسان مقدمة للدستور الذى أخذت 
الجمعية الوطنية التأسيسية فى بحثه» والذى انقسم النواب حوله 
انقساما خطیرا. 


rot 


فمع أنه كان هناك تسليم GU‏ الحکم سوف يكون ملكياء الا أن 
الخلاف دار حول مقدار السلطة التى يملكها الملك فی الدستورء 
وحول مقدار السلطة التشريعية. فقد كان من رأى أنصار المأكية 
الدستورية إقامة سلطة تنفيذية قوية للدفاع عن الأموال والأملاك 
واخماد الاضطرابات: وذلك عن طريق اعطاء حق الفيتى المطلق 
للملك Veto-absolu‏ على جميع قرارات السلطة التشريعية» وانقاص 
السلطة التشريعية ذاتھا بإنشاء مجلس أعلى (مجلس شیوخ) يكون 
له حق الفيتى المطلق على القوانين. وكان على رأس هؤلاء مالویه, 
ومونيهء ولالى توليندال -Lally - Tollendal‏ 

أما الرادیکالیون» وعلى رأسهم دیبور Duport‏ ولا ميت Lameth‏ 
ويارناف Barnave‏ فکانوا على استعداد لقبول مجلس أعلىء ولكن 
بشرط ألا يخول حق الفيتى الطلق على القوانین, وإعطاء اللك حق 
الفيتى المطلق شرط ألا يخول سلطة حل المجلس. 

وقد أدى فشل التوفيق بين الاتجاهين إلى انقسام الطبقة 
البورجوازيةء فأخذ المعتدلون يتقريون إلى الطبقة الارستقراطية, فى 
حين أخذ الراديكاليون يتجهون إلى الطبقات الثورية فى باريس 
ليرهبوا بها الجمعية التأسيسية. واستخدم ميرابوطائفة من 
الھیجین لتحريض جماهير باریس ضد تقرير حق الفیتو ومجلس 
الشيوخ. 

وانتهى الأمر بانتصار الرأى الرادیکالیء ورفضت الجمعية 
يوم ۱۱ سبتمبر ۱۷۸۹م فكرة إنشاء المجلس الأعلى. كما آعطت 


Yoo 


الملك حق الاعتراض Veto‏ الوؤقتء بحیث بسقط [ذا آقر الجلس 
التشریعی القوانین دورتین من آدوار انعقاد الجلس. 

Lady‏ حدث فی یونیو AVAA‏ فقد تمخض انتصار 
الرادیکالین الآن عن صراع مع اللك. فقد رفض لويس السادس 
عشر اصدار إعلان حقوق الانسان ومراسیم ٤‏ أغسطس ۱۷۸۹م, 
وازاء ذلك طالبت الجمعية بالاجماع أن یصدق الملك على مراسیمه 
تصدیقا واضحا وتأزم الوقف. 

L<,‏ حدث فى guise‏ ویولیو ۱۷۸۹م استدعی «Ш‏ الجیش, 
فأشعل وصوله الثورة فى باریس, فقد أولم البلاط بمناسبة وصول 
فرقة الفلاندر Flanders‏ وليمة حضرتها الأسرة الملكيةء وانحدر 
الاحتفال فیها إلى درك الظاهرات للخمورة العلنة عن حماس 
اللکیین, فکانت هذه الحفلة بمثابة الهماز الذی دقع باريس إلى 
العمل. 

فقن 324 الصحفيوق والکتاب والخطباء الشعسيون بطالبوخ 
بالزحف على فرساى لإبعاد الملك عن تأثير بلاطه الفاسد. وهى ماتم 
يوم ٥‏ أكتوير ۱۷۸۹م حين توجهت مظاهرة من النساء إلى فرساى 
تتبعهن فصيلة كبيرة من الحرس الوطنی يقودهم لافابيت. 

وكانت أولى نتائج هذا الغزى الباريسى مواققة لويس 
السادس عشر على جميع المراسيم التى وافقت عليها الجمعية 
التأسيسية: وإعلانه قبول مواد الدستور وإعلان حقوق الإنسان. 
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وكان يصحب لافاییت ممثلان للبلدية تضمنت مطالبهما عودة اللك 
معهما إلى باريس. ولم يجد الملك مفرا من الانعان بعد أن شق 
بعض الجمع المحتشد طريقه عنوة إلى داخل القصر وكاد يهدد 
Sls.‏ الملكة. 

وفى الفترة التالية كان الخوف من استيلاء الجماهير الشعبية 
على الثورة يدفع الكثيرين من البورجوازيين الثوريين إلى التصالح 
مع الملك. وكان شعار هؤلاء أن الثورة لاتستطيع السير بأمان إلى 
أبعد مما كان الملك على استعداد للسير فيه. 

وقد بدأ هؤلاء تحركهم منذ أغسطس ۱۷۸۹م حين حض 
أنصار الملكية الدستورية الملك على مغادرة فرسای؛ وقى مایو 
۹ آصبح میرابو LAST‏ خصوم البلاط مستشارا ملكيا 
ماجورا للدفاع عن حقوق الملكية داخل الجمعية. وفى الشهر التالى 
تأسس نادى ۱۷۸۹م المحافظ النزعة ‏ والذى کان ردا على نادى 
اليعاقبة - وأصبح المأوى السياسى لأمثال لافاييت وبایی وسييس 
Lus‏ 

بل إن رادیکالیی ۱۷۸۹م وهم: الاخوان لامیت ويارناف 
ودیبور دخلوا فی مفاوضات مع البلاط فی ربیع ۱۷۹۱م! فلما حل 
يونيى ۱۷۹۱م لم يبق على موقف ۱۷۸۹م التشدد غير ФАА‏ من 
النواب التطرفین, وآصبح آکثر الراديكاليين السابقين مصممین 
على إنهاء الثورة والصالحة مع اللك! 


Yov 


الموسوعة. 


وقد أسفر الهجوم على الكنيسة عن إلغاء الاديرة وطوائف 
الرهبان. ومصادرة آموالهم فى نظير معاشات لأصحابهاء وإصدار 
قانون الکنیسة المدنى فى ۱۲ يوليى ۱۷۹۰م, وبمقتضاہ صار كل 
الأساقفة ینتخبون بواسطة الأمةء ولايعينهم الباباء وتعدل توزيع 
الأسقفیات حسب الوحدات الادارية. ومن قبل ذلك فی دیسمبر 
۹ كان الجلس قد أصدرء تحت اقتراح تالیران. قرارا ببیع 
آملاك الکنیسة. 


وقد آدت هذه القوانین إلى فصل رجال الدين عن الثورة. 
وتحالفهم مع أعدائهاء وخصوصا عندما رفض الكثيرون حلف 
اليمين على اتباع القانون, واعلن البابا استنكاره له» وأخذت 
الجمعية ترغم رجال الدين المخالفين أو المستنكرين على حلف يمين 
الطاعة للدستور كضمان لولائهم للثورة, مما أدى إلى اشتداد 
المعارضة للثورة بتأييد الفلاحین, الذين ساءهم تدخل الجمعية 
الوطنية فى شئون الدين والعبادة, وأدى ذلك إلى اشعال الحرب 
الأهلية الدينية فى البلاد من ۱۷۹۱م إلى اتفاق ۱۸۰۱م بين نابوليون 
والبابا. 


тол 


وقد كانت نتيجة لهذه الانقسامات» أن انتقلت قيادة الحركة 

الثورية من الجمعية الوطنية والأوتيل دى فيل إلى منظمات شعبية 
جديدة. 

فقد ألف قادة قسم الكورديلييه Cordelier‏ (احد أحياء باريس) 
بزعامة «دانتون» Lub‏ شعاره «العين اليقظة». تحدى البلدية وأعلن 
غيرته الثورية فى كل مناسیة. وتحول النادى البریتونی Club Breton‏ 
إلى نادى الیعاقبةء وعلى رأسه مكسميليان روبسییر» وكانت LES‏ 
ديمولان ومارا تعلن عن عدم ثقتھما فی السلطةء والتنديد بمؤامرات 
أعداء الثورة. وألف فوشيه حلقته الاجتماعية» التى کان يبشر فيها 
بخليط من الماسونية والمسيحية الاجتماعیةء وانضم ألوف إلى هذه 
الحلقة. ويدأ قادة جدد يتحدثون إلى مجتمع جديد. 

ومن ناحية آخری فإن تحول الغالبية فی الجمعية الوطنية إلى 
جانب التعاون مع اللك للاسباب التی ذكرناهاء قد جعل لويس 
السناسن مشر يميل КЕЕ‏ اسکعانۃ سلطقة فى النهناية: 
ولذلك فقد رفض الاشتراك فى المؤامرات التى كان يدبرها النبلاء 
المهاجرون لإشعال نيران الحرب الأهلية والاستعانة بالغزى الأجنبى 
للبلاد. وأهمها مؤامرة أغسطس ۱۷۹۰م التى دبرها الكونت دارتوا 
أخو الملك. 

على أنه فى خريف عام ۱۷۹۰م كان يلوح أن لويس قد فقد 
الثقة فى قدرته على استعادة سيطرته على الثورة. خصوصا يعد 
أن اضطر إلى الموافقة على قانون الاكليروس المدنى فى ۲۶ 
أغسطس ۱۷۹۰م. ولذلك قرر القضاء على الثورة بالقوة العسكرية 


۹ 


فی «Metz yo‏ لیکره الامبراطور النمسوى المتردد على التدخل 
لصالحه. 


فارين Varennes‏ « وأعيد وأسرته إلى بأريس تحت الحراسة یوم 
٥‏ يونية ۱۷۹۱م. 

وقد قدر لهذه الحاولة الملكية الفاشلة أن تكون نقطة تحول فی 
تاریخ العلاقة بين ٹری SAN‏ 


فحتى ذلك الحين لم تكن ثورية اليسار التطرف قد ذهبت به 
الی خد التفکین قى الجسهوزیة» وانما كان الضراع پدون حول 
توزیع السلطة بين الملكية والبورجوازية. والقدر الذی یسمح به لهذا 
آو تلك. ولكن بعد کشف هرب لويس برزت فكرة خلم الملك لتقسم 


فمع أن الجمعية خولت لنفسها کل السلطات, وأمرت الوزراء 
بتنفيذ الراسیم دون تصدیق اللك؛ وقررت ایقاف اللك ووضعه 
تحت الحراسةء وأن یستمر وقفه حتی تفرغ من الدستور. الا أنه 
كان هناك إحجام عام تقريبا عن خلع اللك. 

ولكن الجماهير الباريسية التى تحرضها الصحافة المتطرفة 
والنوادی الشعبية: والتى أطلق عليها خصوصا اسم «الصان 
كيلوت» Sans - Culottes‏ (أى الذين ليس لهم بنطلونات ركوب MES‏ 
التی يرتديها النبلاء) طالبت بمحاكمة الملك وعقابه. 


۳۹۰ 


وكان من رأى زعماء نادى الیعاقبةء وهو موطن الیسار. أن 
املك بهربه قد خسر da‏ وطالبوا إما يتنصيب عاهل جدید وإما 


بأن تنشا الجمهوریة. 

ولكن هذا الرأى فرق وحدة نادی اليعاقبة. فانشقت الغالبية 
الكيرى من أعضائه من النواب ليؤلقوا نادی الفویان Feuillants‏ 
(نسبة إلى المكان الذی صاروا يجتمعون فيه وهو دير الوراقين 
(فويان). ولم يتركوا فى نادى اليعاقبة سوى خمسة أو ستة 
أعضاء» على رأسهم رويسير. 


ويذلك أصبح اليمين هو المسيطرء ويمثل الغالبية العظمى. 
ولذلك حين أعد نادى الكورديلييه عريضة يطالب بخلع الاك 
ومحاکمته» ووضعها على مائدة فى ميدان «شان دی مارس» 
Chemps de Mars‏ لجمع التوقيعات عليها من الصان کیلوت. يوم ۱۷ 
يوليى ۱۸۹۱ء, قام بايى ولافالييت بتشجيع من الجمعية الوطنية, 
بحصد الجماهير على يد فصيلة من الحرس الوطنى البورجوازى. 

fica سال فى "شان دى ازن‎ allo baal asuy ss, 
فاصلا بين اللکیین الدستوریین والجمهوریین الثوریین. فمن ناحية‎ 
«ШАШ فان اللکیین الدستوریین أصبحوا الآن على استعداد للنزول‎ 
. فی ۱۷۸۹م‎ бе فى الدستور عما آبوا النزول‎ 


وقد شرح بتیون Pétion‏ دوافم هؤلاء بقوله: «إن البورجوازية 
تبتعد عن الشعبء وانها لخوفها من انحدار الثورة إلى حرب بين 
ا الکین والحرومین تحاول أن تصل إلى اتفاق مع الأرستقراطية». 


۳۹۱ 


وفى ۱۸ يوليى ۱۷۹۱م آصدرت الجمعية قانونًا وحشيًا لحفظ 
النظامء قامت البلدية بتنفيذه. وظل الحکم العرفى ساریا ثلاثة 
أسابیعء جرت الحاولات آثتاءه لاسکات زعماء الصان کیلوت» وفر 
دانتون إلى انجلترا. واختباً دیمولان وسانتیر Santerre‏ فی باریس, 
واستولت السلطة البور‌جوازية على مطابع مارا الذی کان قد توفی 
فجاة فی ۲ آبریل ۱۷۹۱مء ففقدت الملكية بوفاته أكبر نصیر لهاء 
وقبض علی آخرین. 

ومن Lal‏ آخری فان روبسبیر ويتيون Pétion‏ على رأس نادی 
اليعاقبة تزعما النضال ضد تنقيح الدستور. واستطاعا كسب تایید 
فيو معهود. فلم تنقذ الجمعية pad‏ شطر مكيل من مشروعات 
التعدیل. وقد استطاع رویسبیر الحصول على قرار من الجمعية 
اع امشالرا من اج Gass‏ تاين Os l‏ فى الت افا 
التی تجری الانتخابات لها على آساس الدستور الجدید» وفی یوم 
۳ سبتمبر ۱۷۹۱م صدق الملك على الدستورء الذی حرم من حق 
الانتخاب آکثر من ۰/۶ سکان فرنسا UL‏ عددهم ۲۶ مليوناء 
وأعيد اللك إلى وظائفه. 

وفى ۳۰ سبتمبر ۱۷۹۱م أصدرت الجمعية الوطنية التأسيسية 
قرارا بانفضاضها واجراء الانتخابات للجمعية التشريعية عه 


. semblée Legislative 


البورجوازیة عن نتیجتین: الاولی : انقسام الثورة بین یمین 
دستوری ملکی» ویسار ثوری جمهوری, والثانى انتصار الیمین. 


YAY 


٤‏ - الجمعية التشریعیة 


عندما اجتمعت الجمعية التشريعية فی أول آکتوپر ۱۷۹۱مء 
كانت كتلة اليمين هی أكبر الکتل, فقد کان عدد من انتمی متهم إلى 
نادى الفویان :ہا ۳۳۶ نائيا. وقد انضم إليهم الاخوان لامیت 
Lameth‏ وبارناف Barnave‏ ودییور -Duport‏ 


وفى الیسار کان يوجد (أولا) اليعاقبة وعلى رأسهم رویسبیر 
الذين بدعوا يعلد لايزيد علی ASG AYA‏ (ثانیا) الجیروند Girondins‏ 
رأسهم gu ys‏ 8715506 فیرینیو «Vergniaud‏ وجادیه Guadet‏ ورولان. 

وکان الجیروند والیعاقبة ثوارا dy ply‏ مزاجا واصلا 
اجتماعیا (بورجوازیه صغیرة) وعقيدة سياسية. 

والی آقصی الیمین» کان یوجد لافاییت وإخوانه من مؤيدى 
الملكية. 
قد أصبح آعمق من أن يتيح التوفيق بين عناصره» ومن ثم فإن 
سلامة قضية الثورة تقتضی سحق خصومها دون هوادة. وقد 


ry 


«ان الحرب الأهلية ستكون مدرسة عظمى للفضیلة العامة. إن 
فى السلام نکسة لنا». 

ومن ثم فقد رکز الجيروند هجومهم على النبلاء المهاجرين, 
الذين کانوا قد آخذوا فی مغادرة فرنسا بعد انتقال لويس السادس 
عشر إلى باریس, Lord‏ یعرف باسم «الهجرة الکبری» La grande‏ 
¿Emegrante‏ إلى الامارات الالانية على نهر الراین فی ماینن Mainz‏ 
وکوبلنز ۰00۱6702 وکونوا جیشا عبر الحدود. 

وت а‏ و ERA‏ 
اصدار مرسوم يقضى بالحکم بالاعدام على جميع الهاجرین الذين 
یظلون بالخارج بعد أول ینایر ۰۱۷۹۲ وعلی وضع ممتلکاتهم تحت 
الحراسة. 

وفى ۲۹ نوفمبر ۱۷۹۱م طلبوا إلى لويس السادس عشر أن 
يرسل إلى منتخب تريف Treves‏ يطلب اليه تفريق تجمعات المهاجرين 
- رغم أن هذا الطلب قد يؤدى إلى إعلان الحرب على النمساء حيث 
كان نتخب تررق [pal тек‏ من آمراء الاميراطورية. 

وكان «بريسو». الذى تزعم الجيروند» يرى أن الحرب وسيلة . 
التعجیل بیلوغ الثورة إلى ذروتهاء وإكراه الملك على التسليم 
ко!‏ 

رق التي همست ف بو ТООЛО‏ ارت 
المثل فی لافايت وأعوانه والبلاط اللکی» ولکن لأهداف مختلفة 


۳٤ 


تماما. فقد اعتقد هولاء أن الحرب لن تؤدی إلى الفاء سلطة الاك 
كما يأمل الجیروند, وانما ستودی إلى تدعيم سلطته. لانهم 
سیتولون قيادة الجیوش, وستیح لهم ذلك فرصة استخدام القوات 
السلحة التی تحت قيادتهم للقضاء على آعداء التظام. وهکذا اتحد 
اللکیون والثوار على شن الحرب HLS‏ لحل مشاکل السياسة 
الداخلية. 

على أن اليعاقبة وقفوا موقف المعارضة للحربء وعلى رأسهم 
رويسبير وديمولان ومارا وكوتون ‹Сошоп‏ ودانتون: على أساس أنه 
من المستبعد أن (SG‏ نتيجة الحرب فى صالح الثورةء وأن سياسة 
الحرب ماهى إلا شرك ينصبه القصر. ولكن هذه الجماعة المعارضة 
التى أطلق عليها ‏ فيما بعد اسم «الجبليون» ¿Montagnards‏ فشلت 
ل القع ا жый‏ 

ولقد حققت نتيجة الحرب حدس الجيروند بالفعلء ولكن 
لاسباب مختلفةء أى لأسباب ترجع إلى هزيمة القوات الفرنسية 
ولس ЧЫ‏ 

ذلك أن القوات الفرنسية كانت قد شلت حركتها فوضی 
الجنود وهرب كثير من ضباطهم. وبالتالی فلم تفشل فقط فى 
الهجوم على بلجیکا كما كان مقرراء بل عجزت عن صد الغزو۔ 

ومن ثم اعتمد الدفاع عن البلاد على تجنيد الجيوش 
الشنعينية: التی تالفٹ فى المراحل الأولى من مواخل الحرب من 
عمال المدن أى الصان كدلوت. 


Yo 


sal,‏ كانت قوة «الصان کیلوت» السياسية كبيرة كما رأيناء 
СК,‏ حد من تأثیرهم انصسرافهم اکثر الوقت لی کسب رزقهم؛ فلم 
یزد دورهم إلى ذلك الحين على دور الكورس فى مسرحية الثورة, 
Lis‏ حدث فی یولیو ۵۹م وفی «الشان دی مارس» Chemps де‏ 


.Mars 


7270 مدا ال فيد 
ازدیاد الاعتماد علیهم فی الدفاع عن باریس من جهةء ثم بعد ذلك 
al aspiy ai 0‏ ٔ "0/۹۷۹ 
урь‏ ۶ 
Gall cella,‏ لوگ С‏ لوه فرع الا ыыы ta‏ 
СН‏ سین لکل p‏ اللات قى اه را 
ھپ ado‏ المع 


وفى البداية لعب الجیروند دورهم التطرف حين اعترض الاك 
على مشروعين: آحدهما موجه ضد الکهنه العصاةء والثانی بقرار 
انشاء معسکر قرب باریس من ۲۰ آلف من التطوعین القادمین من 
الاقالیم (لدعم سيطرة الجیروند)» مما أدى إلى سقوط وزارة 
الجیروند يوم ۱١‏ يونيه ۱۷۹۲. 


تفتك بالأسرة المالكة. 


۳٦ 


قمتها»- حسب تعبیرهم - بالاطاحة بالملكية. حين وجه الدوق 
پرونس فيك «Brunswik‏ القائد الأعلى للجیش البروسیء elu‏ علی طلب 
ماری آنطوانیت» إنذارا یوم VO‏ يوليى ۱۷۹۲م اعتبر فيه آهل باریس 
مسئولین عن سلامة الأسرة الالكة» مما آثار الهیاج فى العاصمة. 

ففى هذه اللحظات الحاسمة کان الجیروند بتفاوضون مع 
القصر لحمله على قبول وزارة جیروندیة ومن ثم ققد رأوا أن 
الأزمة الحربية ليست الوقت الناسب للاطاحة بالملكية أو لتغيير 
الاستور» وتحولوا فجأة إلى الدفاع عن العرش والوقوف ضد خلع 
الجبلیون خوفا من فشل الثورة إذا قامت. 

وهكذا انتقلت المبادرة إلى يد الصان كيلوت الباريسيين. ففى 
تلك الأثناء كانت الجمعية قد استدعت المتطوعين: الذين أطلق عليهم 
اسم الاتحاديين (الفدراليين) Fédérés‏ من الأقاليم لیشھدوا احتفالات 
#\ یولیو ۹٥۵م‏ فى طريقهم إلى الجبهة. وكد حضر هؤلاء, وکان 
بينهم متطوعو مرسيليا الذين وصلوا وهم ينشدون ا مارسیلیز Маг-‏ 
«seillaise‏ الذی آلفه أحد LU‏ سلاح الهندسین (روجیه دی لیل 
Rovjet de L’Isle‏ تحت أسم نشید حرب جيش الراین۔ 

als‏ يرض الاتحاديون بالرحیل عن باریس قبل أن یضربوا 


үлү 


الجمعية بوقف اللك, وکونوا لجنة مركزية ولجنة تتفيذية Ше‏ سرية 
آدخلوا فيها عددا من قادة باریس لضمان الاتصال يأقسام باریس. 


زف о‏ اه من ام ان گی تا 
بتیون عمدة العاصمة (من الجیروند) تطالب الجمعية التشريعية 
6 ۹ ۶ ون یه 
التطوعین» ومنح الجمعية مهلة إلى يوم А‏ آغسطس ۱۷۹۲م» ولكن 
الجمعية التی تمثل البورجوازية رفضت الاذعان لدكتاتورية الصان 
کیلوت. 


وعلی الفور Le‏ الاتحادیون والحرس الوطنی» الذی كان قد 
فتح ایوابه لجمیع الواطنین» وفقد لان صفته البورجوازية apa‏ 
صفوفهم. وآرسلت آقسام باریس مندويين عنها إلى مقر الاوتیل 
دی فیلء حيث طردوا الجلس البلدی» ونصبوا آنفسهم کومونا 
ТТЕ:‏ كم تعن قان خرن ОКЕ,‏ 
فور وصوله. 

وعندما بدأ خطر الھجوم على قصر التویلیری یتجلی, ترك 
aii‏ اة الت شی نقيت قحك اة لاوما 
ماوقع الهجوم الشہور يوم ۱۰ أغسطس ۱۷۹۲م على التويليرى 
على يد الصان کیلوت: والذى أسفر عن سقوطه. كما سقط 
الباستيل يوم VE‏ یولیو ۱۷۸۹م على أيديهم أيضا. 


ЎЛА 


وإذا كان سقوط الباستیل قد أنقذ الجمعية التأسيسة: فإن 
سقوط التويليرى قد أسقط الجمعية التشريعية. التى هرب أكثر من 
ےکا ام ТОЛОТ‏ ارم فت لكي او الس 
البلدی الجديدء أهمية تفوق أهمية الجمعية التأسيسية والمؤتمر 
الوطنى بعدها. 


poe Ges الذزرة الس‎ а ایو‎ a 
والتی وقفوا فی وجههاء فالفت الجمعية التشريعية وزارة جديدة‎ 
وزيرا للعدل. وفى ظل غیاب‎ Gre منهم فيما عدا دانتون الذی‎ 
الأغلبية المحافظة وحق الفیتو الملكى. استصدر الجيروند قرارات‎ 
بوقف اللكء ويانتخاب موتمر ذی سيادة فورا یختار أعضاؤه‎ 
بالتضويت العام للاکوں ويكون له الفعل فى تنظيم الذولة فى‎ 
الستقبل ومراجعة الدستور» وأصبح الجيروند أحرارا فى تنفيذ‎ 
راف ارال اوا ام الان هوان‎ 
¿ks الى‎ gall aN VAN pelea ی على ما شوه‎ 
RW apse: التتقدرق‎ уун الكوين الع لافطا عن مالم‎ 
الفلاحين كافلة.‎ Ыш ف ذلك تحقيق‎ 


ولکن «الکومون». الذی آصبح على رأسه روسپبیرء والذی 
اليد العليا فى الوزارة. وقد آرغمت الجمعية التشريعية على اقرار 


تاریخ العالم الحدیث -۳۹۱۹ 


التغییر الذی حدث فى مجلس اليلدية, وإقرار «الكومون» الثورى 
الذى رفع зле‏ أعضائه من Vs‏ إلی .YAA‏ 


وسرعان ما طالب «الكومون» بخلع الملك وعقاب من حاريوا 
فى صفه على يد محكمة خاصة. فالفت الجمعية هذه المحكمة على 
مضض بعد أن هدد رويسبير النواب باسم الكومون بأن الشعب 
ساكن ولكنه ليس نائماً!. 


وفى نفس الأثناء تدخل الموقف الحريىء الذى ساء فجأة 
ليدفع الثورة إلى منحنى آخر. فقد عبر الجيش البروسى الحدود 
الفرنسية بقيادة برونسفيك Brunswik‏ فی ۱۱ أغسطس ۱۷۹۰۲م» ولم 
ينقض الشهر حتى وصلوا إلى فردان Verdun‏ آخر حصن يسد 
الطريق إلى باریس, lass‏ أن الحرب ستفضى بالثورة إلى كارثة. 

وهنا ЗАЛ‏ الكومون ومجلس الوزراء تحت زعامة دانتون فی 
إعداد وسائل الدفاع الستمیت عن باریس, ودفعت الهزائم 
التلاحقة بالجيش الفرنسی, والشك فى وجود خيانة وراءھاء إلى 
محاولة تأمين الثورة فی الداخل» عن طریق إرهاب الأعداء 
الداخليين. 


وبینما كانت السجون تغص بالسجونین» كان الکومون, الذى 
انتزع من الجمعية كل شئون الدفاع عن باريسء فى شغل 
بالحصول على جيش من المتطوعين. ومرة أخرى استجاب الصان 


۳۷۰ 


کیلوت» وزحف من باریس فی آساییم ثلاثة ۲۰ САЙ‏ دقاعا عن 
Spall‏ 

وفى أثناء ذلك راجت الاشاعات بأن أعداء الثورة السجونین 
سوف ينتهزون فرصة غياب الحاربین من الصان کیلوت للھرب من 
السجن والاستیلاء على باریس حتی يصل البروسیون, وخلصت 
منشورات مارا إلى النتيجة النطقية» وهی ذبح السجونین! 


وفی Y‏ سہتمبر ۱۷۹۲م آعید تنظيم لجنة الخلاص العام 
التابعة للكومون لضم مارا إلى عضویتها» ويدأت فى عضر ذلك 
اليوم فرق الصان كيلوت تحاصر السجون وتذبح السجونین, 
All ents‏ ارد انا ذهب ya (Se‏ اشن 

ولكن آهم نتائجھا آنها عملت على التفرقة بين زعماء الثورة - 
3 الجر elas‏ كنا مف العلاقات بے Hod‏ 
والصان کیلوت» فبينما آصبح الصان كيلوت فى نظر الجيروتد 
مرتبطين بالقتل والفوضىء اعتبر الجبليون مذبحة السجون «حادثا 
عارضا سیئا فى مسرحية عظيمة»! وآن وقف гый‏ حتى لو كان 
مدنا :كان خلت ف ن قری النظام الى اريت هالت 
«الشان دی مارس» (البورجوازیة)ء ولو حدت ذلك لانهارت فى أثناء 
ذلك عملية الدفاع القومى التلقائیةء ولشهدت باریس دخول الحراب 
الاجنبية وإعادة نظام ۱۷۸۸م. 


° = !\5%——„ الوطتی 


yal‏ 4 فالی «Valmy‏ التی آنقذت فرنساء وذلك بعد انتخايات اعتیر 
فيها كل فرنسی يلغ ال ۲۱ عاما مواطنا عاملا .Citoyen Active‏ 


حصلوا على الغالبية بسبب سيطرتهم على الأقاليم التى كانت 
تعارض سيطرة باریس. 

وفى أقصى اليسار كان يجلس نواب باريس: رويسبيرء 
ودانتونء وكاميل دیمولان» وماراء وفيليب الساولة» وکولو ديريوا 
«Collot d'Herbois‏ مع حوالى ثلاثين عضوا أخرين عرفوا بسبب 
ارتفاع الکان الذی جلسوا فيه پاسم الجیل .Montagnards‏ 

Le الستنقع‎ of Plain اسم السهل‎ agate الستقلون فاطلق‎ Lj 
. Marais 

ولقد كان الجيروند والجبليون على اتفاق تام تقريبا فى 
مسائل السياسةء وتعلقهما المخلص بالثورة, والجمهورية. وكراهة 
الامتیازات والعداء للاكليروس. ولكن الشكوك كانت تقوم بینهما. 


۳۷۲ 


القوی المحافظةء بل ASU‏ فی سبيل الحکم؛ کان الجیروند مؤمنین 
Ob‏ روبسبیر وأصحابه یتطلعون إلى دكتاتورية دموية. 


وقد أدى العداء المرير بينهما إلى شال المؤتمرء وفى النهاية 
حمل كل من الفريقين على قبول حلفاء خطرين: فقد قيل الجيروند 
محالفة اللکیین» وقبل الجبلیون محالفة الصان كيلوت. 

گام aut‏ لاخ وس وه الوص ace‏ على 
الخصمین, فينسب إلى دانتون قوله: «هؤلاء الجيروند هم الذين 
أكرهونا على أن نرتمى فی أحضان الصان كيلوتية التى التهمتهم. 
والتى ستلتهمنا جميعاء والتى ستلتهم نفسها». 

وكان الجيروند هم الذين بدءوا المعركة حينما شنوا هجوما 
шул‏ | على خسصومهم الصبليين: سیپ دورهم قى مذایح 
سبتمی ce WAY‏ وطالبوا بنصب الشانق الشناقین واللحرضین» 
وهاجموا بصفة خاصة دانتون ورويسبير ومارا «كثلاتى» ذى 
أطماع خطيرة يريد تأسيس حكم دكتاتورى. 


ولك ای رشن اا امظاعراالحیش الاثبامات 
ضدھم وعمدوا إلى خطة يكشفون بها خصومهم #اسقاطهم. وهی 
الطالبة بمحاکمة اللك كعدو للأمةء واعدامه» Да.‏ إذا حاول هؤلاء 
الدفاع عن الملك اتهمهم الجبلیون بأنهم ملکیون. 

وبالفعل, فمع أن «الجیروندیین» جمیعا کانوا یعتبرون اللك 
خائنا للثورة. إلا agit‏ انقسموا فى موضوع محاکمته. ومعظم 


۳۷۳ 


العارضین فى اعدامه إنما عارضوا لأسباب تقوم على الصلحة لا 
على العدالة. ولكنهم جلبوا بمعارضتهم الشبهات فى میولهم TSI‏ 
دون أن یستطیعوا انقان لویس!. وکانت النتیجة هی هزیمتهم فی 
الوتمر. 

ast oa‏ السا الاک Z Sik‏ مخف السا 
الطموحين من أمثال «فوشیه» Fouché‏ بنقل ولائهم إلى اليعاقبة» ومن 
قبل كان نواب آکفاء» مثل کارنو Сато‏ ويارير Barere‏ وغیرهم» قد 
اخذوا ینجذبون إلى الجبلیین واحداً وراء الاخرء واما زعماء الصان 
کیلوت فی أقسام باریس الذين غاظتهم اتهامات الجیروند العلنية 
التکررة لباریس بأنها وکر الفوضی, فقد انقلبوا مهاجمین لنوابهم 
الذین حاولوا إنقاذ AW‏ 

وفی آثناء ذلك كان الجبلیون یطالبون باعدام «ШІ‏ دون أى 
محاکمة. وکان یقود هذا الطلب رویسبیر وسان جوست (Saint just‏ 
وقد بررا ذلك بآن اللك الخلوع هو مصدر خطر على أى نظام 
جمهوری. 

واخیرا تمت محاکمة الملك آمام المؤتمر ابتداء من ۱۳ دیسمبر 
7م وانتهت بإدانته بالاجماع تقريبا. وعند AAT‏ الرآی بالناداة 
على الأسماء وأمام إرهاب چماهیر الصان کیلوت الحتشدة فی 
القاعة على نوع العقوبة. اقترع ۳۲؛ من ۷۲۱ إلى جانب الاعدام» 
ومن هؤلاء فیلیب دورلیان (أو فیلیب الساواة) وفیرنیو الجیروندی 
رئيس المجلسء وتم بالفعل تنفیذ الحکم يوم ۲۰ ینایر ۱۷۹۳م. 


үү 


على أن موافقة الجیروند على إعدام اللك لم تنقذھم, فقد 
تزايد عداء الجبليين وکومون باریس لهم» وصار للمتطرفين من 
الجبلیینء خصوصا شومیت Chaumette‏ وأيبير gi Heber‏ عظیم فی 
«الكومون»» فی حين آخذ رويسبير ومارا يحركان الصان کیلوت 


ЕСИЕТ 


وحانت الفرصه لطعن الجيروند Gam‏ انهزم «دیمورییه» Du-‏ 
mouriez‏ أمام النمساوپین والبروسيين فی موقعة نیرویندن Near-‏ 
0 فی ۱۸ مارس ca WVAY‏ ثم فی لوفان Louvin‏ فی ۲۱ مارس 
۳ء ووقع هدنة مع القائد النمساوی یخلی بموجبها بلجیکا فی 
مقابل تعهد النمساويين بعدم اختراق الحدود الفرنسية, وعندما 
قدم dull‏ وزير الحربیة الفرنسية وأريعة مندويين للتحقيق معه فی 
هذه الخیانةء سلمهم إلى العدو. وحاول الزحف على باریس وضرب 
الؤتمر؛ ولکن قواته رفضت. فانضم إلى الأعداء فى о‏ 
ابریل۱۷۹۲م. 

Lala‏ کان دیموریه dumouriez‏ شدید الصلة بالحیروند. فقد 
اشتد هجوم الجبلیین على هوّلاء بسبب خیانته. 

وفی الحقیقه لقد آمن الجبلیون فی ذلك الحین بان الؤتمر لن 
يستطيع قيادة سفينة الثورة إلا بالتخلص من زعماء الجیروند. وان 
الأمن العام یتطلب قیام حكومة دکتاتورية. ولا کان أعداؤهم 
بهددونهم» ویمکنهم أن یتهموهم فی أى وقت. فان آمنهم الشخصی 
کان فى خطر. وکان الترابط فى ذلك الحین قد تزاید بين الصان 
كيلوت وأقسام الکوردیلییه. 


ولكن الجیروند من جانبهم تحالفوا مع حزب الوسط 
(السھل)ء ووجه الحزبان الاتهام ضد ماراء الذى کان قد أعد 
عرائض شعبیة فی نادی الیعاقبة تطلب القبض علی ۲۲ عضوا من 
الجیروند. ولکن محكمة الثورة برأت مارا يوم ۲۶ إبريل ۱۷۹۳م 
فاقترح جادیه (من الجیروند) إلغاء کومون باریس, ولحلال رؤساء 
الاقسام محل الکومون» ولكن باریر Barére‏ اقترح حلا وسطا بتألیف 
لجنة من اٹنی عشر من الجیروند لفحص مسك الکومون وفحص 
حوادث مذایح سبتمبر ۱۷۹۲ وقبضت هذه اللجنة فی VE‏ ۲۱۰ 


مایو ۷۰۳۲۳ علی ایبیر وفارليه das yiy Varlet‏ آخرین. 


аа squash‏ ا فان 
كيلوت. فحاصرت التویلیری حيث ينعقد المؤتمرء وأرغم على إطلاق 
بزاع s tial acaba all‏ را الو اعارا 
Gulls‏ اللجنة فى الیوم التالی. 
Е‏ ات رسي واک ها تسیا DUAN)‏ ۱۶ 
NAW sala‏ وا مریم ای МАЙ‏ سی 
آفرادها مغمورون من الصان کیلوت. ومنهم فارلیه. وعينت هانریو 
۰ لقيادة الحرس الوطنی» وأوقفت الکومون. ثم عادت اليه 
لجنة الائنی عشر للمرة التانية. 


۳۷۳۹ 


وفی مساء الیوم التالی قدمت اللجنة للمؤتمر طلبا بالقبض 
على زعماء الجیروند. وعددهم YA‏ زعيماء فاكتفى الوتمر بإحالة 
الطلب إلى لجنة الخلاص العام Cometé de Salut Publique‏ التی 
تأسست فی ٦‏ آبریل ۱۷۹۳م ولكن الكومون أصر على طرد 
الجیروند . 


وفى يوم ۲ يونية ۱۷۹۳م حاصرت المؤتمر فرق مختارة من 
الحرس الوطنی تحت قيادة هانریو, وطلبت القبض على اعضاء 
dal‏ الاثنى عشرء وعلی زعماء الجیروند» وانتهز مارا الفرصة 
فأعد قائمة بأسماء النواب الذین یراد حبسهم» وضم أعضاء لجنة 
الائنی عشر, ثم ائنین آخرین» ومن بینهم فرينيوء وجادیه, 
وجنسونیه «Gensonné‏ ویریسو» وبتیون» وغیرهم» وواصل المؤتمر 
مطالبة الکومون بمحاكمة الجیروند. 

760+7 افترام کوتون التحفظ علی VA‏ من 
زهماء الجیروند فی منازلهم. واستطاع آخرون الو وبناك 
أصبح حکم البلاد فى يد الجبلیین. وإن استمر المؤتمر فى عمله. 

انتقل الحكم إلى يد الجبليين» وفى الأيام الستة التالية كانوا 
قد استطاعوا إنجاز مشروع الدستورء الذى كانت قد بدأت فيه 
اللجنة التى ألفها المؤتمر لهذا الغرض من قبلء والتى كانت مؤلفة 
فى غالبيتها من الجیروند واعتمد المؤتمر هذا الدستور فى ۲۶ 
یونیو ۱۷۹۳م» وعرف باسم دستور السنة الثانية. 


۳۷۷ 


وكان غرض الجبلیین الاساسی من الاسراع بإصدار 
الدستور. نفى تهمة الطغیان عن أنفسمم التى ألصقها بهم 
الجیروند. ولذلك فما كان یتحقق هذا الفرض حتی اکتفی الجبلیون 
بذلك. فلم یوضع هذا الدستور موضع التنفیذ آبداء وان کان ميدأ 
التصویت العام للذكورء الذی آخذبه, آصبح منذ ذلك التاريخ جزءا 
من التقالید الراديكالية الفرنسیة. 

وفی الفترة التالية کان الصراع الاجتماعی یحتدم فی فرنساء 
وصدرت فی age‏ الجبلپین التشریعات الاجتماعية الهمة فى هذا 
الجال. 

ففى ۱۰ يونيى ۱۷۹۲م صدر الأمر پتقسیم الأراضی الشاعة 
بالتساوی اذا طلب ذلك ثلث Jaf‏ القرية. وفی ۱۷ يوليى ۱۷۹۲م 
صدر قانون ینص علی АЫ‏ جمیع الرسوم والحقوق الاقطاعية دون 
تعویض وتدمیر جمیع حجج اللكية الإقطاعية. وفی VO‏ فبرایر 
5م صدر قرار تفسیری لقانون ۱۷ یولیو ۱۷۹۳م السالف 
الذکر بإلغاء جمیع الالتزامات» التی تشوب العقد فیها فی الاصل 
«أقل شائبة إقطاعية». فنزع بناء على ذلك ملكية کشیر من 
اهر هقی ال АРТА Ugg‏ 
ГАК‏ انه ده وا 

ویمکن الاستشهاد ينص مشروع «لوپیللیتییه» Le Pelletier‏ وهو 
نائب جبلی قتله ملكى وقت إعدام اللك, مثالا على الافکار الجبلية 
«التقدمية» فی النصف الأول من ۱۷۹۳م. 


۳۷۸ 


فقد ذكر فيه «أن ثورات السنوات الثلاث الماضية صنعت کل 
شئ لطبقات المواطنين الأخری, ولم تصنع شيئاً تقريبا لطبقة ريما 
كانت هى آهم الطبقات, وهم المواطنون من طبقة البرولیتاریاء الذين 
لا يملكون سوى كدهم. لقد قضى على الاقطاع, ولكن لغیر 
مصلحتهم» لأنهم لا يملكون شيئًا من هذه الحقول By yall‏ وقد 
أعيدت الساواة الدنية, ولكنهم لم يعطوا تعليما ولا تدريبا». 

مع ذلك فلم يتردد الجبليون فى مهاجمة جاك رو 10 عضو 
الكومون وعضو نادى الکوردیلییه المتطرف اجتماعياء والذى يسيطر 
على الصان كيلوت, عندما اتهم نواب الجبل بأنهم یشرعون 
القوانین لصالح الاغنیاء» ويتغاضون عن المساوئ «التی كان یندی 
لهاچبین الحکم الطلق لو وقعت فى آخر آیام سلطانه الهمجی». ولا 
تحرك قلوپهم الدموع والاهات التی تنيعث من الفقراء» - ففی ۲۰ 
یونیو ۱۷۹۳م ذهب وفد من اثنى عشر رجلا من کبار الساسة, 
منهم رویسبیر وپیوفارین «Billaud-Varenne‏ وکوللو Coltptd Нег-| зз уза‏ 
¿bois‏ وأیبر Hebert‏ وتوریو Thuriot‏ من نادی الیعاقب؟» وأقنعوا 
الکوردیلیین بطرده. 

فى ذلك الحین كانت فرنسا تهددها الثورات من الداخل» 
والغزو من الخارج. فقد انتشرت الثورات ضد الوتمر الوطنی فی 
ليون ومارسیلیا وطولون ونیم «Мите‏ وتسلحت فی الشمال مقاطعة 
کالفادوس Calvados‏ لاعادة الملكية. وهاجمت جیوش فندیه Vendée‏ 


مدينة نانت للسيطرة على نهر اللوار وإنشاء اتصالات مع انجلترا. 


۳۷۹ 


ومن الناحية الآخریء فقد انهزمت جیوش الثورة فی كل 
مکان» فسقطت ماينز فی ۲۳ يوليى ۱۷۹۳م واجتاز الجیش 
النمسوی الحدود زاحفا على کوندیه Condé‏ وفالنسيين Valencienne‏ 
فسقطتا يومى ۰۱۵ ۲۸ یولیو۱۷۹۲۳مء وانفتح بذلك الطريق للمرة 
الثانیة إلی باریس. 

وفى الوقت نفسه کان الجیش الانجلیزی یزحف على دنكرك, 
والبروسیون على فیسنبورج Wissenbourg‏ ولانداوء LS‏ هزم الاسبان 
الفرنسيين فى البرانس, وغزا ۲۰ ألفاً من البدمونتيين (البيمونتيين) 
فرنسا من ناحية الألب» وأعلنت الحكومة الانجليزية الحصار على 
القوات الفرنسیةء وياتت العاصمة مهددة بالمجاعة. 

ثم وقعت كارثة كبرى» هى تسليم طولون المتمردة المدينة 
والترسانة والأسطول فى ۲۷ أغسطس ۱۷۹۳م للأسطول الانجلیزی 
بقيادة هود «Hood‏ ومناداتها بلويس السابع عشر ملكاء وهكذا انتقل 
إلى أيدى العدو بضربة واحدة ودون اطلاق رصاصة واحدة ۲۱ 
بارجة من 15 بارجة للجمهورية». و ١١‏ فرقاطة من مجموع 
الفرقاطات البالغة .٦٦‏ 

وفى الوقت نفسه وقع حادث قتل ماراء ہعبود الصان کیلوت, 
على يد شارلوت کوردای Charlot Corday‏ ليقنع الجبلیین أن 
خصومهم تخلوا عن کل ضوابط السلوك التحضر. 

وکانت النتيجة العامة لهذه السلسة الطويلة من الخيانة 
والاغتیال والهزيمة. أن أقتنع الجبلیون بعدة آمور: 


۳۸۰ 


(الأول)» أن على الجمهورية أن تخشى GLA‏ قوادها القدامى 
أكثر من خشيتها من نقص الكفاءة المحتمل فى قوادها الوطنيين. 

(ثانيا) أن وطنيى عام ۱۷۸۹م من الطبقة البورجوازية قد 
سئموا الثورةء وتحالفوا الآن مع النبلاء ضد АШ‏ وأصبع الدفاع 
عن فرنسا هنا بتصميم عدد قليل من الجبلیین» بمعاونة جماهير 
الممان كيلوت فى المدن التى لم يبق غيرها من القوى الثورية التى 
يمكن الركون إليها. 


(ثالثا) أن الدفاع الوطنى يجب أن يقترن بتحسين الأحوال 
الاجتماعية للصان کیلوت. الذين يجب أن تصان حياتهم وأقواتهم 
7727 وین 


(رابعا) ضرورة الضرب على يد الخونة والضاربین فى 
الاقوات والقواد الخونة. ومن ثم فالنصرء وإرضاء الصان کیلوت, 
والارهاب» هذه الثلاثة جوانب لضمون واحد. 

فى ذلك الحير . كانت dial‏ الحلاص العام Comité de Salut Pub-‏ 
lique‏ ھی أهم أجهزة الحكم فى فرنساء وقد أنشئت فى ١1‏ آبریل 
۳ء بعد أن عجزت Gal‏ الدفاع العام عن الوفاء بالغرض الذى 
أنشئت لاجله, وقد ظل يسيطر عليها دانتون. الذى وقف نشاطه على 
تجنيد الواطنین» وتجهيز الجيشء واتخاذ التدابير الديلوماسية التى 
يأذن بها المؤتمر. 


YAN 


ويعد انقلاب ۲ يونيه AVAY‏ الذى أسقط الجیروند» تغير 
ميزان القوى فى هذه اللجنةء بإقصاء دانتون ودعاة التوفيق. فقد 
سقطت dic‏ عضوية اللجنة حين عرضت الأسماء على المؤتمر فى 
۰ یولیو ۱۷۹۳م لیصدر قرارہ بإعادة تشكيل اللجنة وفقا للعرف 
التبع, بعد أن تقرر إنقاص أعضائها من ١7‏ عضوا إلی ۹ أعضاء 
за‏ زيدوا إلى ANY‏ 


ويذلك أصبحت اللجنة تتالف من هذا التاريخ من غلاة 
الجبلیین, مثل روبسبیر» وسان جوست. وکوتون» وبیوفارین» وکوللو 
ديريوا ويارير Сато, 529 Barere‏ . وسیطرت على شئون الحکم فی 
فرنساء وحکمت البلاد حکما دکتاتوریا مدة سنه من یولیو ۱۷۹۳م 
إلى يوليى ۱۷۹۶م. 

تعاس اندو cee‏ ل а eee‏ خا هن 
روبسبیر وسان جوست وكوتون (الثالوت) وکوللو ديريوا وبیوفارین ~ 
والأخيران آکثر تطرفا. ثم هيئة تنفيذية يهمنا فیها کارنو» الذی 
آسند إليه تنظیم الجیش وتدبیر النصر, وباریر. 


وقد واصلت لجنة الخلاص العام دعم سلطتها فى المؤتمر 
وفى البلاد طوال خريف a VAY‏ وفى ٠١‏ أكتوير ۱۷۹۳م أصدر 
المؤتمر مرسوماً يفوض فيه اللجنة فى الإشراف على الوزراء 
والقواد والهيئات الإدارية» وأرجا تطبيق الدستور الجديد حتى يعود 
السلام إلى ريوع البلاد. 


YAY 


ولم يكن فى نية الحكومة الثورية أن یشاطرها السلطة أى 
طبقة من طبقات الجتمع. ولذلك لم يستطع الصان كيلوت منذ الآن 
أن يباشروا السلطة الحلية» ولا بوصفهم وكلاء أو عملاء مطيعين 
للحكومة المركزية. ولا حاول شوميت فی أول دیسمبر أن یؤکد 
إشراف كومون باریس على اللجان الثورية للأقسام, ثبه بحدة إلى 
التزام النظام ومنذ ذلك الحين اتخذ الكومون موقف الدفاع. 
وتركزت القوة السياسية للصان كيلوت فى الهيئات نصف الستقلة, 
وهى الأقسام والتوادى. 

وفى ظل هذا التركيز للسلطة لليعاقبة, تمكنوا من التحول من 
مركز الدفاع إلى الهجوم. وإحراز الانتصارات. فقد أخمدوا الثورة 
فى «Суза!‏ واسترجعوا طولون على يد بونابرت» وهزموا النمسویین, 
وأعادوا فتح بلجيكاء وغزوا هولنداء وحرروا كل بقعة فی الوطن من 
الغزاة. 

أما فى الحقل الداخلى فقد بدأ عهد الإرهاب الثانى بقانون 
المشبوهين فى ۱۷ سبتمبر ۱۷۹۲ لتعقب ومطاردة أعداء الثورة 
والمشتبه فى А ул]‏ فغصت السجون بأكثر من خمسة آلاف مشتبه 
فى امرف ویدات محکمة الثورة. التی تگفت فی ۱۰ مارس AVAY‏ 
عملها فی ظل فلسفة بارا Barras‏ القائلة بأن تبدأ بقتل خصومك على 
القصلة حتی لا يقتلك بها هؤلاء. 

فأعدم نواب الجیروند» الذین طردوا من المؤتمر فی ۲۱ مایو 
۴۳ھ ومنهم فرینیو وہریسو, كما آعدم بایی. وبارناف, وجادیه, 
ومدام رولان» ثم فیلیب دورلیان 40:۱5 أو فیلیب الساواة. 


YAY 


وجاءت آعنف حرکات القمع فى تاريخ الثورة بعد انتصار 
قوت الكو فى DQ) All‏ یرت ы‏ مل نخس 
نهر اللوار. 

ففی ليون Lyon‏ استخدم قوشیه Fouché‏ وکوللو دیریوا الدافع 
لحصد الضحایا بعد أن وجدا أن القصلة أبطأ مما ينبغى! وبلغ 
عدد القتلی فرق الالفین. 

وفی نانت Nantes‏ قتل Carrer 4 LS‏ بالرصاص GSE‏ آلاف» 
وأغرق ٥‏ ألفا فی اللوار Lorre‏ عمداء عدا GG‏ آلاف ترکوا فی 
السجون يموتون بوياء. 

وعثب استرد اد طولون. وكان مساعد MLS‏ القوات الحكومية 
هو نابولیون بونابرت, قتل بالرصاص بأمر بارا Barras‏ وفریرون 
Егегоп‏ ۸۰۰ فی الأسابيع الخلا الأولى. 


على أنه بزوال خطر الغزو عن فرنساء ويعد التخلص من 
آعداء الثورة الداخلیین باعدام الجیروند والقضاء على الثورات 
الداخلیة - أخذ الإرهاب يفقد مبرراته تدريجياء Gab aly‏ أن SAT‏ 
Lardy‏ یختص بدانتون زعيم الجناح الیمینی الیعقوبی, فقد 
أخذ ینادی بالعودة إلى النظام وسياسة الرحمة باعداء الثورة 
الهزومین» وقد آنده فى ذلك کامیل دیمولان» زعیم الهجوم على 


۳۸ 


الباستيل (وهو پعقوبی ہمعنی کنلك)» وذلك على منبر الوتمر 
الوطنی, وعلى صفحات صحيفة انشاھا باسم «الكورديلييه القدیم». 
ولقيا تایبدا من البورجوازية. ولكنهما فقدا سمعتهما بسبب 
الانحلال والہذخ الذى تميزت به حياتهما الشخصية. 


وفى الوقت نفسه وقف حزب ماراء الذى فقد رئيسه فى ١١‏ 
پوليو ۱۷۹۳م, موقف التطرف بزعامة ایبیں, وملا انصار هذا 
الحزب نادی الكورديلييه, وسيطروا على الکومون, ونشرت آرانهم 
صحيفة إيبير المشهورة: الأب دوشين Pere Duchéne‏ ذات التأثير على 
الصان كيلوت. 


ووقف روبسبير موقف الوسط على رأس نادى البعاقبةء ومعه 
سان جوست وكوتون gary‏ فارين وکوالودپربواء وصمم علي القضاء 
على الحزہین, على أساس أنهما يهددان بوجودهما الجمهورية 
والثورة. 


وقد تحالف روبسبير مع حزب دانتون اليمينى للقضاء على 
ايبير وحزيه المتطرف أولا. وفي ۱۲ مارس ۱۷۹۵م قبض على قادة 
الإيبيريين بعد أن قرأ سان جوست اتهاما ضدهم فى المؤتمر» وفى 
Y£‏ مارس ٤۱۷۹م‏ أعدمواء وكانوا تسعة عشرء على رأسهم إيبير. 


ویعد أسبوع واحد استدار رویسبیر الی الیمینء فاعتقل 
دانتون وكاميل دیمولان فی ۱ مارس AL‏ وفی ٥‏ آبریل 


تاريخ العالم الحدیث - ۳۸۵ 


تبعهم شوميت Chaumerte‏ وأرملتا دیمولان وإیبیر ۰ 


ويذلك دانت السلطة لرويس بير دون منازعء ويخضع له 
الكومونء ولم يجسر المؤتمر على مناقشة سلطانه. وفى خلال ربيع 
4ء زادت سرعة الق السیاسی واقسعت بعقتضی قرارات 
الؤتمر الوطنی فی ۲۲ بریریال Prairial‏ ( الراعی) الوافق ۱۰ 
М ды‏ فئات اعداء الشعب التی ینطبق علی ها تصریف 
الشیوهین. 

على هذا النحو بلغت Gal‏ الخلاص العام أوج قوتها . وحینثذ 
لاحت بوادر الصراع فى داخلها. وینسب البعض هذا الصراع إلى 
تضارب السیاسات» فیری أن رويسبير بعد أن حققت الثورة 
А‏ ران اف من الراعب age sgl‏ الإرهاب: کی شاعم 
زا رودو وار Tapay‏ له نت الاك 
ضده من shail‏ جميع التطرفین ضده من آنصار: بیوفارین 
وکوللودیربواء ومن بقایا آنصار دانتون. 

وهنا عول روبسبیر على التخلص من معارضیه» فاستصدر 
#كنودون» من نزتم الوظنى فی gate‏ ۱۷۹۶ ترارآت ۲۲ 
ss:‏ الات الذكوس Gale saus sa‏ الخلا eel‏ 
تقديم أى نائب من نواب المؤتمر الوطنی يكون مشتبها فی آمره إلى 
المحاكمة: بدلا من الإجراء السابق الذى يقضى OD‏ يصدر أولا 
قرار الاتهام من المؤتمر نفسه. وفى ۲۲ يوليى ۱۷۹۰م اقترح سان 
КЛАС ДЕГ‏ راس “maa‏ 


٦ 


وفى VV‏ يوليى ۱۷۹م آلقی روبسبیر خطابا عنیفا فى المؤتمر 
الوطنی حمل فيه على معارضیه حملة شديدةء فوصفهم بأنهم خونة 
ولصوص وملحدون ومتهتکون, ولکنه لم يحدد أحدا بالاسم. فاعتبر 
أعضاء المؤتمر هذا الخطاب تهديدا لكل منهم. 

وفى اليوم التالى حين وقف سان جوست يدافع عن خطاب 
روبسبیر» طفى صياح النواب على صوته. وكان على رأس 
المقاطعين کوللودیربوا وبيوفارين وتاليان «Таеп‏ وصاح بيوفارين 
بالمؤتمر أن عليه إما أن يترك أعضاءه یقتلون, Lely‏ أن يقتل ويحطم 
روبسبیر. 

ولا كان روبسبير وأنصاره لم يتخذوا العدة بالاتفاق على 
تدبیرات خاصا مع الکومون ضد خصنونهم: فقد اسقط فی ایدیهم. 
وبعد مناقشة سادتها الفوضىء وافق المؤتمر على القبض على 
رويسبير وسسان جوست وكوتون. فانضم إلى هؤلاء باختيارهما 
«آوجستین» شقيق رويسبير الاصفر وليبا LEBAS‏ صدیقاء فنقل 
الخمسة إلى السجن. 

ولكن كومون باريس سرعان ما تحرك وحرض أقسام باريس 
على التمردء وأصدر الأمر بإطلاق سراح رويسبير وزملائهء ونقل 
هؤلاء فى مظاهرة كبيرة إلى دار البلدية. 

ولكن المؤتمر قرر الالتجاء إلى القوة المسلحةء وأصدر قرارا 
بوضع روبسبیر وھانریو وأقسام باریس خارج القانون, ويتسلم 


TAY 


بارا قيادة قوات الوتمر السلحة (الجیش) وتولی هنريى HANRIOT‏ 
الدفاع عن دار البلدية فى وجه الهجوم فى حين انقسمت آقسام 
باریس على نفسها, وهدأ أكثرها. 

وانتهت المعركة بانتصار قوات المؤتمرء وأعدم روبسبیر وأخوه 
أوجسطين وسان جوست وهانريو وکوتون وغيرهم يوم ۲۸ یولیو 
gp WAL‏ وہذلك انتھی عهد الإرهاب. 

هذه هی النقطة التى يختم بها كثيس من الژرخین قصة 
الثورة. لقد بدأت المعركة LS‏ رأينا داخل الیسار نفسه» حين انقسم 
إلى يمين (دانتون) ووسط (روبسبیر) ويسار (ایبیر) واستطاع 
روبسبیر أن يضرب اليسار والیمین, فأضعف معسکر الیسار АК‏ 
ومالبٹت بقایا الیمین والیسار الیساری آن تحالفت مع «السهل» 
على إغراق الوسط الیساری, وبذلك JST‏ اليسار نفسه. 

ЗА)‏ یفسر ماحدث بعد سقوط روپسبیر» فمع أن العنصر 
الفعال الذی أسقط روبسبیر هو اليمين والیسار الیساری, الا أن 
اليمين هو الذی تقدم لیجنی ثمار انقلاب ٩‏ تیرمیدور YV)‏ یولیو 
۶ م). وقد ساعد على ذلك أن سقوط روبسبیر قد تم على جٹة 
الکومون - ومعنی ذلك انتصار المؤتمر على القوی الثورية التی تؤيد 
الکومون» قوی الصان کیلوت. فهی ضربة مزدوجة. 


ولا كان السهل (او الوسط) فى الؤتمر قد أصبح یمثل اکبر 
قوة بعد ضعف الیسار» وتصفية اليمين من قبل, ولا كان قد عانى 


۳۸۸ 


من إرهاب اليسار الذى اضطره إلى التصویت إلى جانبه تحت 
ضغط قوی الکومونء حتى تهدد الارهاب فی عهد رويسبير حياة 
النواب بالخطرء فلذلك سرعان ما رای طريق النجاة فى التحالف 
مع اليمين. 

وفی ذلك الحین کان تحسن الوقف الحربی یساعد الوسط 
على الاستغناء عن هيئة خلقها آسفا واطال فى اجلها بدافع 
الخوف, وهی لجنة الخلاص العام, ولذلك فقد اختزلت فی اليوم 
التالی على الفور اختصاصات هذه اللجنةء وقصرت سلطتها على 
الحرب والدبلوماسية. وأمر ثلاثة من أعضائها بالاستقالة کل شهر» 
وحظر Sule!‏ انتخابهم فورا» ونزع من اللجنة سلطة تقدیم النواب 
مباشرة للمحاكمة آمام الحکمة الثورية, فأمن النواب على حياتهم, 
وطرد Gla‏ بون أندريه Jean Bon André‏ وبریور (53)Pricur‏ لامارن). 

اما الباقون من أعضاء اللجنة القديمة فقد استقال من الهيئة 
الحاکمة بیوڈارین وکوللودیربوا, وباریر. فى أول سبتمبر ۱۷۹۶ 
واستقال من الهيئة التنفيذية کل من کارنو» وبریور» ولندیه Lindet‏ 
فى ۱۰ اکتوبر۱۹۷ءمء تارکین أعداءهم فى مکان القيادة. وفی ٥ء‏ 
۰ أغسطس ۱۷۹۶م صدر قراران بإطلاق سراح القبوض علیهم 
بنص قانون الشبوهین, وباستبدال جمیع الحلفین وکل قضاة 
المحكمة الثورية تقریباء وبلغ عدد الطلق سراحهم فى باریس وحدها 
عشرة آلاف! 

وعلی ذلك فقد بدا أن عقارب الساعة أخذت تدور إلى الوراء. 
ولو إلى الاضی الدانتونی» ولکن آفرادا من التیرمیدوریین» ومنهم 


۳۸۹ 


إرهابيون سابقون مثل فريرون Freron‏ وپارا Barras‏ — بطلا مذبحة 
طولون - وتالیان -Tallien‏ ساروا إلى آبعد من ذلكء فاعتنقوا 
سياسة رجعیة إلى حد عدوانی» وبدءوا يهاجمون حلفاءهم 


السابقین۔ 


فظهرت تحت رعاية فریرون حركة الشبيبة الذهبية Jeuness do-‏ 
۰ من أبناء البورجوازيين الكبار لتعقب اليعاقبة والاقتصاص 
منھمء وسیطر اليمين على جميع أقسام باریس تقریبا خلال 
الخريف بفضل عنف الشبيبة الذهبية. وفى А‏ نوفمبر ۱۷۹۰م قام 
هؤلاء بهجوم على نادى الیعاقبةء واستطاع اليعاقبة صد الهجوم 
بعد نضال شدید. ولكن الحكومة أمرت بإغلاق نادی اليعاقبة 
محتجة بالنظام العام. 


وفى A‏ ديسمبر ۱۷۹۵م قرر المؤتمر إعادة النواب الذين 
اعتقلوا لاحتجاجهم على القبض على الجيروند. وقد زاد عودة 
ضحايا الإرهاب هؤلاء من الضغط فى طلب توقيع العقويات على 
الإرهابيين. وفى A‏ مارس ۱۷۹۰م قرر المؤتمر إعادة الجيروند 
الباقين على قيد الحياهء والذين اعتبروا من قبل خارجين على 
القانون: كما قرر إلغاء الاحتفال بذكرى YA‏ مایو ۱۷۹۳م. وقد اتخذ 
هذا القرار بعد أسبوع من القبض على کوللودیربوا وبیوفارین 
ويارير وفادییه Vadier‏ وفوکییه تانفیل Fouquier Tinville‏ النائب العام 
وحوكم تاتفيل فى ۲۸ مارس ۱۷۹۰م وأعدمء كما أعدم ۱۰ من 
زملائه فى محكمة الثورة. 


۳۹۰ 


Li‏ الاتجاه فی الاقالیم فکان شبیها بالاتجاه فی باریس» من 
حیث بدء حركة الانتقاض فی الخریف واشتدادها . ركان الصان 
کیلوت فی کل مكان یجلون عن مناصب السلطة التی شغلوها فی 
العام السالفء ویحل محلهم مبعوتون جدد. 

ازداد إهمال ا لؤتمر لحاجات الصان کیلوت فی سياسته 
حتی بلغ الیأس بجماهیر الصان کیلوت خلال ربيع ۱۷۹۰م حدا لم 
يعد عنده مندوحة عن القیام بعمل عنیف ولكن الهیجین من الصان 
کیلوت حرموا من وسيلة العمل الثوری الفعال» إذ آعوزتهم القيادة 
البورجوازية» وآعوزهم الکومون الذی بنسق نشاطهم» بل آعوزتهم 
السيطرة على الأقسام. 

ولذلك حين غزا جمع منهم المؤتمر فی أول أبریل ۱۷۹۰م 
(حركة ۱۲ جيرمينال Germinal‏ (أى النبت) مطالبين بالخبز وتطبيق 
دستور ۱۷۹۳مء واطلاق سراح كوللوديريوا وزملائهء وتسريح 
الشبيبة الذهبيةء تم طرد الثوار من التويلرى دون عناء. يتعاون 
الشبيبة الذهبية وجنود الأقسام بقيادة الجنرال بیشیجرو Pichegry‏ 

وكانت نتيجة التمرد ازدياد الرجعية السياسية بسرعة فوق 
سرعتهاء فوافق المؤتمر على نفى كوللىء وبیو» وباریر إلى غياناء 
وقبض على ثمانية من الجبليين البارزين. 

وكان قرار لوکوانتر Cointre‏ وتوریو Саду «Thuriot‏ من قدامى 
زعماء حركة الانتقاض التيرميدوريةء إشارة إلى المدى الذى صمم 


۳۹۱ 


المؤتمر على أن يذهب إليه فى نقضه للماضی. وكان القمع آثقل 
وطاۂ على الصان كيلوت. فاعلئت Ula‏ الحصار فى باریس, وقبض 
على زعماء حركة ۱۲جرمینال (اول أبريل ۱۷۹۵م). 


على أن حركة القمع لم توقف هياج الصان کیلوت نظرا 
لتدهور الوقف فی التموین, ولا اطار الجوع صواب الصان کیلوت 
قاموا بثورة آخری. ففی ۲۰ gale‏ ۱۷۹۰م (اول بریریال) اہ ہ۶ 
(الراعی) عبأ حی سانت انطوان Saint - Antoine‏ قواته, وألفت کتائبه 
الثلاث من الحرس الوطنی القوة الرئيسية التی غزت المؤتمر مرة 
أخری, ولکن الفرصة ضاعت هذه الرة ایضا للافتقار إلى القيادة. 

وکانت حركة بریریال كحركة جرمینال أساسأ حركة صان 
كيلوتية. وانهارت محاولة لتنظیم کومون متمرد جدید حين قرر 
الوتمر اعتبار کل من يرفض مبارحة دار البلدية خارجا على 
القانون. وللمرة الاولی منذ ۱۷۸۹م استعدت الحکومة القوات 
النظامية للهجوم على الثوار الباریسیین بقيادة مینو ومورا Мело,‏ 
Murat‏ . وما آقبل عصر ۲۳ gale‏ ۱۷۹۰م حتی كانت الحركة قد 
انهارت. 

وقد قمع تمرد بریریال قمعا صارما. فتالف مجلس عسکری 
- وهو أول مجلس يستخدم ضد الثوار الباریسیین - وحکم 
بالإعدام على YA‏ من التهمین» منهم ستة نواب. 


ray 


وكان فی إعادة تنظيم الحرس الوطنی بطريقة تقصی عنهم 
باریس بعدها حرکه شعبية کبری حتی ۱۱۸۶۸ 

على أن قتلة اللك مع ذلك لم يكونوا لیستطیعوا الذهاب بعیدا 
فى ردتهم الكبرى» إلى حد إعادة الملكية!ء وفى الوقت نفسه فان 

فحين نصب الكوئت دی بروفانس de Provence‏ أكبر أخوى 
“Ш!‏ لویس السادس عشر نفسه ملکا بعد وفاة لويس السابع عشر 
الطفل فى ۸ يونيه ۰۱۷۹۰ آصدر فی VE‏ يونيه ۱۷۹۰م بيانا ضد 
الثورة توعد فيه بعقاب قتلة اللك, ورد الطبقات الثلاثة إلى سابق 
مكانهاء وإعادة البرلمانات وسلطة الكنيسة. ثم تمت مؤامرة ملكية 
لإعادة ЕШ‏ عن طريق الغزو من الخارج ولكن المؤامرة فشلت, 
وهزم الجيش الملكى. 

وكان رد فعل المؤتمر استدارته من جديد نحو اليسار أمام 
تهديدات اللکیین, ولكنها عودة لم تذهب بعیداء فقد قبض على 
الصحفیین اللکیین. وأعینت الصحافة الجمهورية» ويذلت محاولة 
القبض على الشبيبة الذهبية. clay‏ الآن دور الصان کیلوت لیسقوا 
الشبيبة الذهبية کئوس العذاب. 

ولكن السلطات شددت فى الوقت نفسه جهودها لإقصاء 
البقية الباقية من الجبليين عن الانتخابات القادمةء وقبض على 


۳۹۳ 


الحذر. 


ثم وضع مشروع دستور جديد يرمى للحد من سبلطة الصان 
کیلوت» وحماية جمهورية محافظة من أن يهددها نظام ملكى أو 
دكتاتورية. ولم ينص الدستور على أن يكون على رأس الدولة ملك 
ولا رئيس جمهورية ولا قنصل, وإنما لجنة مؤلفة من عشرة elidel‏ 
تحل محل لجنة الخلاص العام وتسقط عضوية واحد من أعضائها 
كل عام, وقد عرفت هذه اللجنة باسم حكومة الإدارة أو الديركتوار. 


ولا كانت هزيمة الصان كيلوت والجبليين هزيمة نھائیةء وفی 
الوقت نفسه كانت هزيمة اليمين الملكى الدستورى هزيمة نهائية 
Last‏ فإن النتيجة التى أسفر عنها کل هذا الصراع الھائلء ھی 
انتصار الوسط الجمهورى» وهو انتصار لم يقتصر على الجال 
السياسى بل والمجال الاقتصادی والاجتماعى أيضاً. 


а,‏ ۲۶ أكتوير ۱۷۹۰م. اجتمع «المؤتمر الوطنى» للمرة 
الأخيرة فى قصر التویلیری» وأعلن انتهاء مهمته. وفى ۲۱ أكتوير 
ام انفض «المؤتمر الوطنی». وأصيح الدستور الجدید. الذى 
ودخلت الثورة الفرنسية فى طور جديد. 


۳44 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الناسن — 


حسروب الثورة ونابلیون 
سروب الشسورة 


شعرت آوروبا بالخطر من مبادئ الثورة الفرنسيةء فأخذت 
تتهيأ لحربها بدعوی «الدفاع عن حق اللوك الالهی وحق الاسرات 
فى الحکم. وفی الوقت نفسه آیقظت مبادئ الثورة الفرنسية فى 
الشعب الفرنسی روح الوطنية والعزة والتطلع إلى الجد, فأخذت 
الثورة بنظرية الوصول بفرنسا إلى حدودها الطبيعيةء وهی 
التی كانت تنظر إلى فرنسا باعتبارها ULE‏ القديمةء التی كانت 
تصل جدودها إلى نهر الراین وجبال الالب وجبال البرانس 
وشواطی الحیط الاطلنطی, وبذلك تجمعت لدی الطرفین الرغبة 
فی الحرپ. 

ولم تلبث أن برزت الأسباب عندما قبضت الثورة على اللك 
لويس السادس عشر فی «فارین» «Varennes‏ فسارع ملك بروسیا 
وامبراطور النمسا إلى الاجتماع فی بیلنیتز Pillnitz‏ فی أغسبطس 
۱ھ واعلنا آنهما لن یترددا فی استخدام US‏ الوسائل لقمع 
الثورة وتعزیز سلطة ASU‏ 

وفی الوقت نفسه فإن الامراء الألمان فی مقاطعة الاگزاس الذین 
کانوا یتمتعون بامتیازاتهم الإقطاعية بمقتضی معاهدة وستفالیا 


۳۹۷ 


Westphalia‏ رفضوا الخضوع لقرار إلغاء الاقطاع الذى اتخذته 
الثورة. الفرنسية» واعتبروا هذا القرار غير مقيد لهم وإنما هو مقيد 
. فقط للأمراء الفرنسيين. 
هذا فى الوقت الذى تجمعت فيه جيوش المهاجرين الفرنسیین 
بقيادة آمراء الإقطاع فی مقاطعات الراين» خاصة فى کوپلنز, تحت 
إمرة الكونت دارتوا أخى اللكء وفى ورمن worms‏ تحت إشراف 
البرنس دی كونديه conde‏ وفی تريف Treves‏ استعدادا للهجوم 
على فرنسا. 
وعلى ذلك أرسلت الجمعية التشريعية فى أكتوير ۱۷۹۱م 
تحذيراتها إلى النمسا وإلى المهاجرين المتآمرين على سلامة البلاد, 
فاجابت النمسا بعقد تحالف مع بروسیا فى برلين فی ۷ فبرایر 
WAY‏ وبارسال تحذير إلى فرنسا بضرورة ضمان حقوق الأمراء 
| الألمان» وإعادة مقاطعة أفينيون Avignon‏ إلى الباباء واتخاذ 
الإجراءات السريعة لقمع الدعاية الثورية التی تهدد سلامة الدول 
المجاورة. وأرسل برونسويك Brunswik‏ القائد البروسى بلاغا فى 
Yo‏ يولية a WAY‏ توعد فيه باریس بالدمار إذا آصیبت العائلة المالكة 


الفرنسية بسوء. 


وعلى ذلك» وعلى الرغم من أن الجيش الفرنسی القديم كان قد 
انحل بسبب مهاجرة الكثيرين من الضباط النبلاءء فإن فرنسا 
اعتمدت على حماسة أبناء الثورة الفرنسيةء وکونت جیشا آسرع 


۳۹۸ 


بالزحف على بلجيكاء ولكن هذا الجيش لم يلبث أن ردء وتبعته 
قوات «يرونسويك» بعد فترة سمحت بإعادة تنظيمه فى 1١5‏ 
تلال فالمى Valmy‏ لکن الجيش الفرنسی ثبت فى مواقعه. 
النمسا ويروسياء فلذلك اتفق «د نسقيك» مع قائد الجيش 
الفرنسی «دیمورییه» Dumoriez‏ على أن ينسحب دون قتال. ويذلك 
دخلت «موقعة قالمى» التاريخ باعتبارها من آهم مواقم التاريخ على 

على أن تقدم قوات « برونسفيك» فی الأراضى الفرنسية قبل 
موقعة فالی كان قد أتاح الفرصة للثوار لاغتصاب السلطة من بلدية 
ونفذ فيه الحکم فى ۲۱ يناير ۱۷۹۳م. 


۳۹۹ 


على أن إعدام لويس السادس عشر أفزع ملوك أوروياء فأعلن 
البلاط الانجلیزی الحداد على Alay‏ وقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع فرنسا. فأعلن المؤتمر الوطنى الحرب على إنجلترا فی أول 
فبرایر ۱۷۹۳ء, وفی اليوم نفسه أعلن الحرب على هولنداء وفی ۷ 
مارس أعلن الحرب على آسبانیا. 

وقد مهد ذلك لتكوين التحالف الدولى الأول ضد فرنساء فقد 
أعلنت الدولة البابوية الحرب على فرنساء وتبعتها نابولى, 
وفلورنساء والبندقية ثم الإمارات ДЫШ‏ وصارت إنجلترا فى 
الروح المحركة للتحالف الدولی, وأعلنت أن هدفها هو المودة 
بالحالة فی أورويا إلى ما كانت عليه قبل الحرب» وحرمان فرنسا 
من ثمرات انتصاراتها فى سنة ۱۷۹۲م. 


وعلى ذلك زحف جيش من النمساويين وحلفائهم قوامه مائة 
ألف بقيادة دوق كويورج Cobourg‏ النمساوى على بلجیکا «уаз‏ 
وهزم القوات الفرنسیة بقيادة «ديمورييه» فى موقعة « نيرفيندين» 
Neerwinden‏ فى ۱۸ مارس a WAY‏ ثم فى «لوقان» Louvin‏ فى 
١‏ مارس ۱۷۹۳م. فوقع ديمورييه أتفاقا مع العدى يخلى به بلجيكا 
فى مقابل تعهد النمساويين بعدم اقتحام الحدود الفرنسية. 

ولا كان قد ساءہ ما فعله دانتون والمندويون الیعاقبة فی بلجيكا 
من نهب البلاد باسم نشر البادئ الجمهوریة» كما ساءہ إعدام 
а‏ فقد انقلب على الخورة. ووجه نداء إلى الجيش الفرنسى 


بالزحف على باریس لتخليص فرنساء ولكن الجيش رفض نداءدء 
واعتبره الوتمر الوطنى خائنا للوطن. 


على أنه فى ذلك الحين كانت الجيوش الفرنسية على خط 
الراين بقيادة كوستين Custine‏ تلقی الهزيمةء فانسحبت من 
فرانکفورت» وویرمز WOrms‏ ¿ وسبیں وارتد «كوستين» إلى «لانداو» 


فى أول آبریل» وتوقف البروسیون عند «ماینن». 


وفی هذه الظروف اتفق زعماء الت حالف الدولی الأول فى 
«آنتویرب» فى ٩‏ آبریل ۱۷۹۳م على تقسیم الامبراطورية الفرنسية, 
على أساس أن تحتفظ انجلترا بدنگرك والستعمرات الفرنسية, 
وتحتفظ النمسا باقلیم آرتوا والفلاندر الفرنسية» وتحتفظ بروسیا 
باسترجاع الالزاس واللورین» واستیلاء آسبانیا على نافار 


-Roussillon وروسیون‎ 


فسقطت «ماینز» فی ید البروسیین فى YY‏ یولیو ۱۷۹۳م كما 
سقطت «کوندیه» Condé‏ وفألینسیین Valenciennes‏ فى ۱۰ و YA‏ 
یولیو۱۷۹۳مء ай‏ الطریق مرة ثانية إلى باریس, وزحف الانجلین 
على دنکرك. »والبروسیون على «قایسیتبیر. ج« Weissenberg‏ ولاند او» 
وهزم الأسبان الفرنسیین فی البرانس, وغزا جیش بیدمونت فرنسا 
من ناحية الألب. واعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على کل 
Assad ill lll‏ وباتت باریس مهددة بالجاعة. 


تاریخ العالم الحدیث ,۱ ۰ ۶ 


فى هذه الظروف آنشئت فی فرنسا تلك الحكومة التى دخلت 
التاريخ باسم حكومة «لجنة الخلاص العام» Comité du Salut Pub-‏ 
lique‏ التى فرضت دكتاتوريتها على البلاد مدة عام تقریبا من يوليو 
۳ إلى يوليى ۱۷۹۵ء وهی الدكتاتورية التى عرفت باسم 
«دكتاتورية حزب الجبل». 

وقد خدمت الظروف هذه الحكومة عندما دب النزاع بين النمسا 
КТЕ aw lacey,‏ ريه ما شم asla‏ 
بروسیا على باریس. كما دب النزاع ہین القائد النمسساوی 
«کوبورج» والقائد الانجلیزی «دوق يورك» الذی كان یحاصر بقواته 
vf Sis‏ فلم یقدم مساعدته للانجلیز, الامر الذى اضطر معه 
الانجلیز إلى رفع الحصار عن دنکرك فی ۱ سبتمبر ۸۱۷۹۲. 
وانهزم الانجلیز وجیش هانوفر فى معركة کبيرة فی «هوندشوتین» 
۸ فى A‏ سبتمبر ۱۷۹۳م. 

آما الفرنسیون فقد انتصروا على النمساوپین فى « قاتیجنیز» 
5 فى ۱۱ آکتوبر ca VAT‏ وکانوا قد تمکنوا من قبل 
بقيادة «هوش» Hoche‏ من هزيمة جیش نمساوی - بروسی فى ۲۵ 
ad sly «АУА узала‏ «بیشجرو» Pichegru‏ النمساویین بقيادة 
« فيرمسر» ۶ Wurmser‏ على الارتداد عبر الراين. واسترجعت جيوش 
هوش وپیشجرو قایسینبیر ج. Weissenberg‏ . 

وقد استمرت انتصارات فرنسا على قوات التحالف الدولی 
الأول» فانتصر «جوردان Jourdan‏ على جيش الحلفاء فی موقعة 


£. Y 


«فلوراس» Fleuras‏ فی ۳۹ يونيو e4٤‏ واتصل پجیش الشمال 
بقيادة «بیشیچرو» فدخل الفرنسیون بروکسل فی ٩‏ یولیو, وتقهقر 
الحلفاء بقيادة الدوق يورك صوب هوانداء فاحتل الفرنسیون بلجیکا 
بأكملهاء Тау‏ جیش «بیشیجرو» لفزو هولتدا. فی حین طارد 
جوردان «النمساويين صوب الراین» وهزمهم هزيمة كبيرة فی 
«ريرموند» Ruremonde‏ وأرغمهم علی عبور الراين إلى الضفة 
الألانية فى ° أكتوير ناف وسقطت کولن Koln‏ وکویلنز فى 
أيدى الفرنسیین» فى حين سلمت «تریف» لجيش الموزيل Moselle‏ 


وقبل نهاية أكتوير كان الفرنسيون قد سيطروا على مجرى 
الراين بأكمله من «ويرمز» إلى «نیمچرین» Nimeguen‏ 


كذلك انتصر الفرنسيون على حدود سردینیا وأسبانياء وعبر 
جیش «بيشيجرو» نهر المون Meuse‏ فى آواخر ФУЛ‏ وفى ۱۱ 
يناير ۱۷۹۰م هاجم الإنجليز والهولنديين فى نيمجوين « وأرغمهم 
على الانسحاب بخسارة كبيرة» ودخل «بیشیجرو» أمستردام فى 
٠‏ يناير ۱۷۹۰مء وواصل الإنجليز تقهقرهم شرقا إلى «بريمين» 
60 حيث أبحروا منها إلى إنجلترا. 


وبذلك تم غزى هولندا دون معارك» اذ رحب الهوإنديون بالغزاة 
الفرنسيين» وجعلت فرنسا هولندا جمهورية باسم جمهورية باتافيا 
4 على نمط الجمهورية الفرنسيةء وعقدت معها معاهدة فى 
مارس ۱۷۹۰م. 


فی خلال ذلك كانت النمسا ويروسيا قد اتفقتا فی ۲ يناير 
5م على تقسيم بولندا (التقسيم الثالث). ومنذ مايى ۱۷۹۰م 
نکی بروسیا فردريك الاق عن «АШ‏ لتمورض خسارته عن 
طریق الاشتراك فی هذا التقسیم» وهو ماتم بالفعل. وحتی يمكنه 
التفرغ لهذه السالة عقد صلح بال Basle‏ مع فرنسا فی ٥‏ آبریل 
٥۹ھ Lely‏ آسبانیا فقد عقدت الصلح مع فرنسا كذلك فی VY‏ 
یولیو ۱۷۹۰م» ونالت فرنسا نصف جزيرة سان دومنجو Santo Do-‏ 
0 فى الهند الغربیةء وعقدت توسکانیا الصلح مع فرنساء كما 
عقدت معها «هس کاسل»» وهی احدی الامارات الألانیةء معاهدة 
فى آغسطس ۱۷۹۰م. 

وبذلك تحطم التحالف الدولی الأول الذی تشکل ضد فرنسا 
بعد إعدام لويس السادس عشر ولم يبق فى حرب مع فرنسا سوی 
إا abisaq sia‏ 


حروب حکومة الادارة 
لم يكد ينفض التمر الوطتی, وتتأسس حكومة الإدارة فى Y.‏ 
قررت حكومة الإدارة الرجوع إلى الخطط العسكرية التى وضعتها 
لجنة الخلاص العام التى أعدها کارتو Carnot‏ لمهاجمة النمسا. 
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فاعدت GIG‏ جیوش للزحف على فينا فی وقت واحدء الأول جيش 
السامبر والموز Sambre & Meuse‏ بقيادة «جوردان» والثانی جيش 
الراين والموزيل Moselle‏ بقيادة «مورو» «Moreau‏ وجيش إيطاليا 
بقيادة الجنرال بونابرت Bonaparte‏ الذى تولى القيادة فى Y‏ مارس 
٦ھ‏ واتخذ مقر إقامة قيادته فى سافون Savon‏ فى ٠١‏ أبريل 


٦7م‏ بعد أن تزوج من جوزيفين بوهارنيه فی ۹ مارس ۱۷۹۱م. 


على أن الجیش النمساوی بقيادة الأرشيدوق شارل Archduke‏ 
Charles‏ لم يلبث أن هزم جيش جوردان وأرغمه على التقهقر إلى 
نهر الراين فى سبتمبر ۱۷۹۱م» فاضطر مورو إلى التقهقر هو 
الآخر بعد أن اخترق الغابة السوداءء وارتد إلى الألزاأسع55©6اهظ 
فى ۲ أكتوير ЛУАЗ‏ ويذلك تعلقت آبصار فرنسا بالحملة 
الإيطالية بقيادة الجنرال بونابرت. وقد كانت هذه الحملة ھی أساس 


مجد بونابرت. 


فقد بنى خطته على مهاجمة جيش النمساويين المكون من ٠٤‏ 
ألفنا مع ألفين من البيدمونتيين (جیش سردینیا) على أساس 
الالتهام مع کل جیش على حدة وبدا بإنزال الهزينة بچیش 
سردينيا فى عدة مواقعء وفرض على سردينيا هدنة «شیراسکو» 
0 فی ҮА‏ أبريل ۱۷۹۱ التى تحولت إلى صلح باريس 
فى gale V0‏ ۱۷۹۲ء, ونالت فرنسا بمقتضاه سافوى ونيس. Savoy‏ 
Nice‏ &. 


ثم تفرغ لهاجمة النمساویین, فهزمهم عند جسر لودى Lodi‏ 
فى ٠١‏ مایو ٦۱۷۹م,‏ بعد أن هددهم بالالتفاف حول جيشهم. 
وكانوا قد انسحبوا تاركين إقليم الميلائيز Milanais‏ يسقط من غير 
قتالء لملاقاة بونابسرت عند نهر الأدا Adda‏ ولكنه هزمهم عند 
جسر لودى كما ذکرناء ودخل ميلان فى ۱۶ مایوء وأخذ فى 
محاصرة مانتوا -Mantua‏ 


ومن هذا الموقع عقد بونابرت المعاهدات مع بارما Parma‏ 
و«مودينا «Modena‏ (فى ۱۷ مایو) وأملاك الدولة البابویةء التى 
نزلت لفرنسا عن بولونیا Bologna‏ وفرارا «Ferrara‏ وأنکونا Ап-‏ 
8ء فى YY‏ يونية ٦۱۷۹مء‏ وجنوة فی ۹ أكتوير ۱۷۹۱. 


وأنشأ من كل هذه الأراضى جمهوريتين: «جمهورية ما وراء 
نهر البو Cispadane «Po‏ فى ۱۱ أكتوير ea VAN‏ وتتکون من 
بولونيا وفرارا ومودینا . ثم جمهورية «عبر نهر البو» Trans padane‏ 
فى سهل لبازدى فى А‏ يوليى ۱۷۹۷م وقد اتضمت الجمهوريتان 
فى جمهورية واحدة فى 16 يوليى ۱۷۸۷م یاسم جمهورية ماوراء 
جبال الالب .Cisalpine‏ 


کاستیلیونی Castiglione‏ فى ۱۵ أغسطس a AVA‏ ودبسانوء Bas-‏ 
sano‏ فى А‏ سبتمبر «ЛАХ‏ وأركولا Arcola‏ فى ۱۷ نوفمبر 
٦ء‏ وريفولى Rivoli‏ فی ینایر ۱۷۹۷م. 


٤ 


واستطاع بونابرت» فى تلك ol «ААУ‏ یمد al‏ كورسيكا 
بالساعدات التی مکنتهم من طرد الانجلیز من جزيرتهم فى وفمبر 
1 م. 


وقد كان بعد معركة ریفولی أن سقطت SUL.‏ فی ٢‏ فبراير 
۷ء ويعدها اتجه بونابرت إلى معاقبة ЫШЫ‏ «بيوس السادس» 
Bius VI‏ الذى آظهر عداء للفرنسيينءو فاضطر البابا إلى عقد 
صلح تولینتینو Tolentino‏ فی ۱۹ فبرایر ۱۷۹۷م, ويمقتضاه آرغم 
البابا على دقع خسائر الحرب الطائلة. 


وقد كان بعد ذلك أن عبر بونایرت جبال الالب فی مارس 
وأبريل ۱۷۹۷م لكى يلتقى مع الأرشيدوق شارل» حتى وصل إلى 
ليوبين -Leoben‏ ولكن نظرا لان أهالى البندقية ثاروا ضد 
الفرنسیین» وتهيأ أهالى التيرول لحمل السلاح» فقد خشى بونابرت 
ن ق خط ارخا غ salt up‏ فى سارت اة 
النمساويين أدت إلى توقيعهم على ما عرف باسم «مقدمات صلع 
لیوپین» فی ۱۸ آبریل ۱۷۹۷م The Preliminary Peace of Leoben‏ 
وپمقتضاه نزل النمساویون لفرنسا عن بلجیکا ولباردی, واحتفظوا 
بمانتواء ودلماشياء واستریا dstria‏ والبندقية. وترك آمر الصلح مع 
الإمبراطورية. 


فى تلك الأثناء كان الوقف الداخلى فى فرنسا يهيئ لظھور 
الملكية. فقد أتت انتخابات الهيئة التشريعية المؤلفة من مجلس 
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الخمسمائة ومجلس الشیوخ, وهی التى فرضها دستور ۱۷۹۰م 
الذی قضی بتغيير ثلث اعضاء الهيئة التشريعية کل عام باعضاء 
يمينيين يمثلون مصالع الطبقة البورجوازية والهاجرین اللکیین 
الذين یریدون إنهاء الحرب وعقد السلام السریم. 


وقد تالف من هؤلاء البورجوازیین واللکیین والکائولیکیین 
النضمین إليهم اتحاد أو حزب یطلق عليه اسم «حزب الکلیشیان». 
5 نسبة إلى شارع کلیشی الذی کان به مقرهم. أخذ 
یسعی بمواففة دوق دی بروفنس (الملك لويس الثامن عشر) فی .\ 
مارس ۱۷۹۷م» للحصول على الاغلبية فى الهيئة التشريعية. 


وبالفعل نجع هژلاء نجاحا ساحقا فى انتخابات الجالس 
الابتدائية فى ۲۱ مارس ۱۷۹۷م والجالس الانتخابية فى ۹ ابریل, 
بتأیید کل من النمسا وإنجلتراء وانتخب «بیشیجرو» رئیسا لجلس 
الخمسمائة. 

وفى الوقت نفسه سعى هؤلاء للحصول على الأغلبية فی حكومة 
الإدارة باستغلال دستور ۱۷۹۰م الذی يقضى بسقوط عضو واحد 
من الهينة التنفيذية کل «ple‏ ولكن الجمهوريين فى حکومة الادارة 
تمكنوا من الاحتفاظ بالاغليية. وکونوا ما عرف باسم «الثلاثية 
الدكتاتورية»» المؤلفة من «بارا Barras‏ ولا ريفييه لیبو» La Révilliére‏ 
Lepeaux‏ - ورويل «Кеше‏ فی مواجهة «کارنو» و«ويارتليمى» 
الملكيين. 
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ويذلك نشا تناقض بین المجلسين الکونین من اليمينيين 
اللکیین, وحكومة الادارة المكونة غالبیتها من الجمهوریین, وقد 
حاول الجلسان التخلص من الثلاثیة الدکتاتوریة عن طريق توجیه 
الاتهام ضد الثلاثة, ولکنهم تمکنوا من احتلال مکان الجلسین 
والقبض على بارتلیمی فی حين هرب کارنو. واستصدروا من 
الجلسین قرارا بالفاء انتخاب ١55‏ نائباء ونفی ۰۲ نائبا آخرین 
منهم کارنو» وبارتلیمی» وبیشیجرو» ووضع الجیش تحت سلطان 
وإشراف بونابرت وأوجيرى Augereau‏ قائد بونابرت وغیرهم من 


اضدقاءيارا: 


عرف هذا الانقلاب الذى قضى على حزب الكليشيان 
والملكيين باسم «انقلاب فریکتیدور Fructidor)‏ سنة ٥‏ (الثمر)» 
КЕ‏ نتير ۷م وة رش باوخ КИЛ‏ 
تأييده للثلاثیة الدکتاتوریةء ووصل إلى حد ابداء استعداده لعبور 
الب والعودة إلى باریس لحماية الجمهوریة. وژیفاده احد فان 
وهو آوجیرو فى A‏ آغسطس ۱۷۹۷م لقيادة الجنود Ags‏ 

فى ذلك الحین tS‏ بونابرت بعد الاتتصارات التی حصل علیها 
فى ДЫ‏ يعيش فى ميلان بعد أن انشا بها بلاطا حقيقياء فلما 
ыл‏ الشھررتین کی АРТОН‏ :في که الإدازة اق 
فریکتیدور» وأصبح لبونابرت نفوذ ملموس فى باریس سارع 
النمساويون بعقد الصلح وإبرام معاهدة كامبى ‏ فورمیو Campo‏ 
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Formio‏ مع حكومة الادارة فی ۱۷ آکتوپر ۱۷۹۷م» الذى نزلت فيه 
النمسا لفرنسا عن الأقالیم البلجيكية» واتفق علی انعقاد مؤتمر فی 
راشتات Rastadt‏ لعقد الصلح مع الامبراطورية (LGU)‏ واحتفظت 
النمسا بأراضى البندقية حتى نهر آدیج» Adige‏ مع مدينة البندقية, 
واستيريا Istria‏ ودالاشیاء واحتفظت فرنسا بجزر الأيونيان, 


وتضمنت العاهدة مواد سرية تنص على موافقة النمسا على 
التخلى عن الشاطئ الأيسر لنهر الراين من بال إلى اندرناخ Ane‏ 
Las dernach‏ فيه «ماینز» لفرنساء ويأن تكون الملاحة فى الراين 
مشتركة بين ألمانيا وفرنساء وتعويض الأمراء الذين فقدوا إماراتهم 
بالتخلى عن الضفة الغربية للراين فى الأراضى ЫШЫ‏ وعلى أن 
تستخدم فرنسا نفوذها لتحفظ للنمسا سالزيورج والمنطقة من 
بافاريا Bavaria‏ الواقعة بين سالزيورج والتيرول ونهر الإن The Inn‏ 
وبین السالزا 53128 .The‏ وضمان كل من فرنسا والنمسا بعدم 
حصول بروسیا علی آية آراض فى مقابل الاراضی التی فقدتها 
بالتخلی عن الضفة الیسری للراین. 

وفيما یتعلق بالصلح مع الامبراطورية, الذی ترك لوتمر یعقد 
فى راشتات. فقد عقد هذا المؤتمر فی ١1‏ دیسمبر ۱۷۹۷م» ووافق 
فيه مندوبو الولایات الالانية والنمسا فی ٩‏ مارس ۱۸۹۸م على 
التنازل لفرنسا على کل الشاطئ الایسر لنهر الراین باستتناءات 


1. 


بسيطة. فربط هذا الصلح حدود فرنسا الطبيعية بالشاطی الأيسر 
لنهر الراین. 


على هذا النحو لم یبق من آعداء فرنسا بعد ذلك سوی 
إنجلتراء ومن هنا اتجهت انظار حكومة الادارة منذ عام ۱۷۹۷م إلى 
غزو مصر وفتح قناة السویس لتحویل تجارة الهند من طریق راس 
الرجاء الصالح إلى طريق البحر الاحمر, وعدم السيادة التجارية 
لبریطانیا, وٍنشاء قاعدة لغزى ممتلکاتها فى الشرق. 


ومن هنا أصدرت حكومة الإدارة فى يوم ۱۲ آبریل ۸م 
أمرها إلى الجنرال بونابرت بغزى مصرء وخرجت الحملة من 
الأوروبية. 

فى ذلك الحين تجمعت الأسباب لقيام التحالف الدولى الٹائی, 
حین دخل القائد الفرنسی روما فی \o‏ فبراير ۱۷۹۸م СА»‏ 
الجمهورية КИК‏ الأمر الذی آثار حفيظة النمسا الكاثوليكية. 

وفى'الوقث Ж ашы‏ ملك خازولئ رذ الرائع على aa‏ 
ا ٹٰئٰٰ۷+ 
على الجمپورية الرومانية, وفى أول دیسمبر ۸م تحالف مع 
إنجلترا. 
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وكانت تركيا فی ۹ سبتمبر ۱۷۹۸م قد أعلنت الحرب على 
إنجلترا يسبب الحملة الفرنسیة على مصر فی شهر یولیو السابق, 
وقرر القيصر بول الأول فى روسيا مؤازرة تركيا فی ۷ آکتوبر 
۸ء وأخذ يحث النمسا على قطع علاقاتها مع فرنسا. 


وفى أكتوير ۱۷۹۸م غزت جيوش النمسا مقاطعة جریزون Gri-‏ 
5 فی سويسرا of)‏ الجمهورية الهلفيتية). وفی VV‏ نوقمير من 
نفس العام دخلت النمسا فى محالفة مع إنجلترا تقوم على أساس 
تحرير سویسراء واسترجاع لمباردى للنمساء واحتفاظ النمسا 
بالبندقيةء وإعادة فرنسا إلى حدودها السابققہ وإنشاء уз‏ حاجزة 
قوية على حدود فرنسا الشمالية تتكون من بلجيكا وھوانداء وإعادة 
الحال فى ألمانيا إلى ما كانت عليه. 


وهكذا تالف التحالف الدولى الثانى ضد فرنساء وصارت جبهة 
القتال حينئذ ممتدة من هولندا إلى نابولى؛ وتواجه فرنسا بجیش 
قوامه ۰۰ ألف حندى. 


وقد سارع الفرنسيون بالاستيلاء على توسكانياء ثم على مملكة 
نابولی فى YY‏ يناير ۱۷۹۹م التى أنشئوا منها جمهورية لم تعمر, 
ولكن النمساويين بقيادة الأرشيدوق شارل انتصروا على جيش 
الجنرال جوردان Jourdan‏ فی موقعة ستوکاش Stockach‏ فى ۲٢‏ 
مارس ۹ھ وأرغموه على الارتداد على نهر الراين» كما عجز 
جیش فرنسى بقيادة الجنرال شيريه Schérer‏ عن عبور نهر الأديج 
فى لباردی» واضطر إلى التقهقر حتی الأدا Adda‏ 


دده 


وفی ۱۷ آبریل ۱۷۹۹م ألحق القائد الروسی الجنرال 
سوفوروف Suvorov‏ الهزيمة بالفرنسیین بقيادة موري الذى خلف 
شيريه فی القیادۃء عند کاسانو «Cassano‏ وأخذ یواصل تقدمه فى 
شمال ایطالیا. فهزم الفرنسیین بقيادة ماکدونالد Macdonald‏ فى 
Trebbia Lu s‏ فی ۱۷ - ۱۹ يونيه ۱۷۹۹م» كما هزم جیش جوبیر 
Joubert‏ فی نوفی Novi‏ فى ۱۰ غسطس ۱۷۹۹۰م. وقتل جوبیر فى 
المعركة. 


صالح الفرنسیین. فقد عبر الجنرال سوفوروف الالب عبر ممر 
سانت جوثارد ,St. Gothard‏ لكى يتحد مع الجيش الروسى الٹانی 
بقيادة كورساكوفء الذى حل محل الأرشيدوق شارل فى سويسرا. 


ولکن کورساکوف لقى الهزيمة على يد الجنرال ماسينا Mas-‏ 
83 وطرد من زیورخء وعجز الجنرال سوفوروف عن استعادة 
الوضع فى سويسراء واضطر إلى التقهقر صوب اقلیم Grisons‏ 
بجيش فقد مدفعيته وعتاده ويكاد يتضور Lege‏ وواصل ماسينا 
التقدم وتهديد جناح الأرشيدوق شارل الذى كان يتأهب لغزو 
فرنسا من الراين. 

وكان جيش إنجليزى روسى بقيادة دوق يورك فى تلك الأثناء 
قد نزل على الشاطئ الھولندی فى سبتمبر 1745م, ولكنه اضطر 
إلى الانسحاب لعدم التعاون بين الإنجليز والروس بشكل فعالء 


۳ء 


ولهزيمته فی ببرجين Bergen‏ آمام الفرنسيين بقيادة الجنرال برین 
.Brune‏ وفى ۱۸ أكتوير مم عقد اتفاق ألکمار (МІ Alkmar‏ 
КОЛУ КАК КТЕ Л УКОЛ apes‏ 
۰ نوفمبر ۱۷۹۹م. وبذلك تم إنقاذ فرنسا. 


وقد كان بعد آريعة أيام من هذا الاتفاق أن انسحب الروس من 
التحالف الدولی الثانی فى ۲۲ أكتوير ۱۷۹۹م بسبب استيائهم من 


ولكن فی خلال ذلك كان الاسطول الترکی الروسی قد تمكن من 
انتزاع جزر آیونیان Ionian‏ من يد الفرنسیین فی مایو ۱۷۹۹م» 
وأعيد تنظيم الجزر فی جمهورية تحت اسم Septinsular‏ تحت 
الحماية التركية والضمان الروسی. (ظل الروس یحتلون هذه الجزر 
حتی ale‏ ۸۱۸۰۷). 


کان بسبب الهزائم التی لقیها الجیش الفرنسی فی إيطالياء تدهور 
مركز حكومة الادارة» ووقوع الصدام بینها وبين الهيئة التشريعية, 
التی سرعان ما استعادت مکانها القوی الأول بعد نجاح عدد كبير من 
اليعاقبة ونجاح عدد آخر من الفریکتدوریین فی الانتخابات التی جرت 
فى مایو ۱۷۹۹م» واستطاعت عزل بعض أعضاء حکومة الادارة. التی 
آصبحت تتکون من بارا وسییس, وجوهییه Gohier‏ وروجیه دیکو 
Roger ۵‏ ومولان 5 فیما عرف باسم «اتقلاب بریریال سنة 
۷(الراعی)» الوافق ۱۸ يونيه ۱۷۹۹م. 


£ Ae 


ولکن النزاع استمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على 
نحو أصبح يفتضى وجود حكومة قوية قادرة على اعادة النظام 
والسلام إلى فرشتا. 


فى ذلك الحین کان «سییس» عضوا فی حکومة الإدارة وکان 
يشاركه الرأى روجیه ديكو وبارا وأكثر الوزراء» واکثریة مجلس 
الشیوخ الذی كان من آعضائه جوزیف شقیق بونابرت» وکان 
لوسیان شقیق بونابرت الآخر هو رئيس مجلس الخمسمائة. وقد 
اتفق الجمیم على تدبیر |نقلاب یقضی على حكومة الادارة وعلی 
دستور العام الثالث. بالاستعانة ببعض رجال الاعمال للانفاق على 
الانقلاب ونظرا للصلة بین سييس وپونابرت فقد اتجهت [لیه 
أفكاره للمشاركة فى دعم الحركة پالقوة العسكرية. بعد أن اصبح 
بطلا قومیا بسبب الحملة الإيطالية. 

1 ۹)۹ ۹ ۶ 
۳ آکتوبر وصل إلى باریس٠‏ فوجد الکمٹری ناضجة - كما قال - 
فقد اکتملت الاستعدادات لتنفيذ الانقلاب يوم 4 نوفمبر. وفى 
صبيحة يوم ٩‏ نوقمبر اجتمع مجلس الشيوخ, الذى كانت الأغلبية 
فيه لحزب سییس, وقرر الانتقال بالهيئة التشريعية إلى سان كلو 
Cloud‏ لاحباط موامرة مزعومتة» وعهد إلى بونابرت بقيادة 
القوات العسكرية بباريس وما حولها لدفع الخطر الوهوم. 

وهناك آرغمت حكومة الادارة على الاستقالة. وتولی بونابرت 
تطهیر الجلسین من العارضین بحجة آنهم صنائع الانجلیز» ودخل 
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الجنود بسلاحهم وعلى رأسهم الجنرال مورا Murat‏ والجنرال 
لوكلير «لیطردوا هذه العصابة عن بكرة آبیهم» - كما طلب منهم 
بونابرت. ثم أصدر الباقون قرارا بتأليف حكومة موقتة لادارة شئون 
البلاد ريثما یتم وضع دستور جديد» عهد آمره إلى Gal‏ من 
الجلسین تحت إشراف الحکومة المؤقتة. 

وقد عرف هذا الانقلاب باسم «إنقلاب بریمیر Brumair‏ سنة A‏ 
(الضباب)» الوافق ۱۰ توفمبر ۱۷۹۹ء day‏ تقرر إلغاء حكومة الادارة, 
وانشاء «لجنة قنصلية تنفيذية مؤلفة من سییس, وروجیه دیکو» 
ويونابرت» على أن یمارس هؤلاء الشلاثة سلطة الادارة. وحلف 
القناصل الثلاثة يمين الولاء آمام مجلس الشیوخ للجمهورية التی لا 
تتجزأ وللحرية والساواة وللنظام النیابی. 


حروب عهد القنصلية 


بذلك انتهى عهد حكومة الإدارةء ويدأ عهد التنصلیة٥ہہ The‏ 
¿sulate‏ أو جمهورية القنصليةء التى كانت إنهاء للثورة الفرنسية. 
فوضع دستور جديد يقضى بوضع السلطة التنفيذية فى يد ثلاثة 
قناصل ينتخبون بواسطة مجلس الشيوخ Bal‏ عشر سنوات, وتقرر 
أن تعهد هذه السلطة فى المدة الأولى إلى بونابرتء وکامباسیریه 
65 ولویران «ертип‏ على أن يكون بونايرت قنصلا آول, 
ویکون له حق إعلان الحرب» وإمضاء العاهدات» وإبرام القوانین, 


٤١ 


وانتخاب الوزراء وکبار الوظفین» ورياسة الجیش والادارة بفروعها. 


ولم يلبث بونابرت أن وجه همه لحارية النمسا وانجلترا اللتین 
فرنسا العداء. 


ويالنسبة للنمساء التی حلت مدل الروس فی إيطالياء فقد 
اجتاز بونابرت جبال الالب من سويسراء وانحدر إلى سهول 
لومباردی» فهدد مواصلات النمساويين» واضطرهم إلى التراجع, 
ثم لاقاهم فی سهل مارینجو Marengo‏ حیث دارت معركة من آکیر 
معارك التاریخ. انتهت بهزيمة النمساویین فى ۱۶ يونية ۱۸۰۰م. 
فارتدوا فی اليوم التالی إلى ما وراء التشیو Mincio‏ وآخلوا 
لومباردی وبیدم ونت بمقتضی اتفاق آلکسندرا يوم VO‏ يونية 
۰ ۰ 


وآعاد بونابرت تأسيس جمهورية ما وراء الالب Cisalpine‏ فى 
۷ يونيه ۱۸۰۰م وهی التی اتسعت يضم إقليم نوفاریه -Novarais‏ 
وعین الجنرال جوردان حاکما على بیدمونت. وفی A‏ آغسطس 
تمکن بونابرت من تأکید سیاسته السويسرية» فأمر بحل حكومة 
الإدارة فى الجمهورية الهلفتية وعین رینهارد Reinhard‏ مندوبا 


تاریخ العالم الحدیث - ۱۷ £ 


وفی الوقت الذی رخف پوٹاہرہ بجيشه عبر جبال الا sped‏ 
تر ما قسن الاسم كان مش ال رقيادة ارال جور Mo:‏ 
۵٥ء‏ وهو جيش الراين» يعهد إليه بالتوغل فى ЫШ‏ والزحف بطريق 
نهر الدانوب إلى فینا. وقد قام بمناورات بارعة فى باقاريا حتی وصل 
إلى آولم Ulm‏ فى ۱٩‏ پونية ۱۸۰۰م» وتمکن من قطع مقط الرجعة علی 
الجیش النمساوی بقيادة الجنرال کرای [Kray‏ الذی طلب Dà ya‏ فی 
۰ يولية ۱۸۰۰م وقف العمليات العسكرية حتی یخلی بافاریا 
وعندئذ عرض الامبراطور فرانسیس Francis П, А‏ عقد موّتمر 
للصلح قدعى إليه إتجلتراء وهوما واقق عليه الفرتسيون. 

وقد عقد هذا المؤتمر فى لونيفيل Lunéville‏ يوم ۲۶ أغسطس. 
ates (ATE teas,‏ امن اسم 032 الصلیات 
اکر САА ОКЕ‏ 
النمساوی فی واقعة هوهینلیندین Hohenlinden‏ فی ۳ دیسمبر 
۰ء وعندئذ انفتح الطريق إلى فیناء وفی الوقت نفسه كان 
جيش الجنرال برين Brune‏ (جیش ماوراء (GM‏ قد تقدم حتى 
تريفيزى Treviso‏ فی إقليم البندقية فى ٠١‏ ینایر ۱۸۰۱م» فی حين 
كان الجنرال مورا Murat‏ يدعم قوات الاحتلال الفرنسی فى 


وفى يوم ۹ فبرایر ۰۹۱م تم ابرام صلح لونيفيل «Lunéville‏ 
ويمقتضاه تنازلت الامبراطورية الرومانية القدسةء (الجرمانية) عن 


¿NA 


كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين لفرنساء وتعويض الامراء عن 
أراضيهم فى أملاك الكنيسة الكاثوليكية فی ألمانياء وجدد 
الامبراطور التنازل عن القاطعات البلجيكية والأراضی حتى حد 
نهر الراين. 


واعترف باستقلال جمهورية ما وراء الالب. التى ضمت إليها 
إقليمى قیرونیه Veronais‏ وحوض البو Poiésine‏ وذلك بعد أن 
كانت قد ضمت إليها إقليم نوفاريه ¿Novarais‏ الذى اقتطع من 
بیدمونت» حتى يفتح لجمهورية ماوراء الألب طريق уза‏ «سيمبلون» 
.Simplone‏ كما ضمت إليها المقاطعات البابوية (أى الرسولية) Le-‏ 


. gations 


واعترفت النمسا باستقال جمهوریات Batavia‏ باتاڈیا (ھولندا) 
و «هلفتیا» Helvetia‏ سويسرة: وليجوريا Liguria‏ (جنوة)» وحصل 
دوق مودیناء الذى کان قد فقد دوقيته فی صلح کامبو فورمیو» على 
برایسجاو Breisgau‏ فی آلانیا. 


LS‏ نص على أن ينال دوق توسکانیا تعویضا فی ШШ‏ یتمثل 
فى مطرانية سالزبورج Salzbourg‏ بعد تحویلها إلى |مارة علمانية 
ذات صوت فى انتخاب الامبراطور. وأما غراندوقية توسکانیا Tus-‏ 
сапу‏ ذاتها فقد اُنشئت منها مملكة إتروريا Etruria‏ وأعطيت إلى 
لويس دوق بارما. ومن ناحية آخری احتفظت التمسا بأملاكها 
القديمة فی البندقية حتی نهر الأديج. 


٤۹ 


ولم تذكر معاهدة «لونیفیل» شیئاً عن ملك نابولی, أو ملك 
سردینیا (بیدمونت) أو الباباء الامر الذى جعل مصیرهم ومصیر 
بلادهم فی یدبوتابرت. 


وعلى ذلك امتدت حدود فرنساحتی نهر الراین. فأنشئت 
وهی مدیریات: الرور Roer‏ والسار Saar‏ والراین - موزیل» Rhine‏ 
Moselle‏ - ومونت تونیر .Моп - Tonnerre‏ 


وکان بونابرت فی الوقت الذى کان يتهيأ فيه لفاوضات الصلح 
فى لونیفیل قد عفد معاهدة مع آسبانیا فى سان الدیفونسو San П-‏ 
0 وتنازلت أسيانيا بمقتضاها لفرنسا عن لویزیان Lui-‏ 
siana‏ فى آمریکا الشمالية, نظير أن ينال لويس دوق بارماء وھوابن 
شقیق بلعة اسبانیا ماریا لویزاء وعدا بانشاء مملكة az‏ 
تتألف من توسکانیا والقاطعات البابوية فی أول أكتوير ۱۸۰۰م.» 
رت کسام ناكم سد هله ы ыы yt ani‏ 
Aranjuez‏ مع ملك آسبانیا شارل الرابع. تأكدت بها dey‏ معاهدة 
إلديفونسى. 

وفى ۱۸ مارس ۱۸۰۱م أبرم فردیناند الأول ملك نابولی معاهدة 
فلورنسا Florance‏ التى تنازل بمقتضاها عن الأقاليم التى كانت له 
فى تسكانيا وعن جزيرة Elba Lill‏ ووافق على احتلال الفرنسيين 
لقلاعه. وعلى إغلاق موانيه فى وجه السفن الإنجليزية. 


A 


ونظرا لضعف الأسطول الفرنسىء وعدم قدرته على التغلب 
على الأسطول الاتجلیزی, الف بونابرت حلفا بحریا فى يناير 
١م‏ مع روسیا والدتمارك والسويد ويروسياء التى أحفظها 
توقیف [tla]‏ لسفنها وتفتیشها بحثا عن مهربات إلى قرنساء وقد 
عرف باسم الحلف الشمالی .The Northern Convention‏ ولكن 
القيصر يول أغتيل فى ۲۳ مارس ۱۸۰۱م» وضرب الأسطول 
ا یت ای ان Sites ke alt‏ 
الدنمارکی» فانفرط عقد الحلف الشمالی على الأثر. 


ولا كان التباحلؤ فی إبرام الصلح مع فرنسا لا يخدم المصالح 
الانجليزية فى العالم الجدید» بعد أن أعطت آسبانیا فرنسا لويزيانا 
لتتخذ منها قاعدة لمناوأة تجارة الانجلیز فی أمريكاء فلذلك وقعت 
انجلترا مع فرنسا صلح آمیان Amiens‏ فی Yo‏ مارس ۱۸۰۲مء ويه 
تنازلت انجاترا عن كل فتوحاتها فی اثناء الحرب إلى فرنساء 
وحلفائهاء فيما عدا ترينيداد Trinidad‏ التی تنازلت عنها اسبانیاء 
وسیلان التى تنازلت عنها باتافياء واعترفت فرنسا بجمهورية 
الجزر السبعة الأیونیةء ووعدت انجلترا بعودة جزيرة مالطة إلى 
فرسان القديس يوحناء وأن تضمن استقلال هذه الجزيرة كل من 
بريطانيا والنمسا وأسبانيا وروسیا وبروسیا. ثم حصل الاتفاق 
على أن تعود مصر إلى تركياء وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة 
الصقليتين col)‏ نابولی)ء وإعادة آملاك البرتغال. 
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وقد آثار صلح آمیان سخط البرلان الانجلیزی» فى الوقت الذی 
آرضی فرنساء فاتخذ مجلس التربیون قرارا جماعیا یوم ۱ مایو 
۲ء بتوجیه الشکر والتقدیر للقنصل الاول» وفی A‏ مایو قرر 
مجلس الشیوخ (السناتو) مد قنصلية بونابرت عشر سنوات آخری 
تبدأ مباشرة بعد انقضاء السنوات العشر الاولی» ولکن بونابرت 
آصر على أن یکون للامة صوت فى تولية منصبه مدی 20241 وهو 
ما تم الاستفتاء عليه وأعلن مجلس الشیوخ نتیجته يوم ۲ آغسطس 
۲« 


حروب الإميراطور نابولیون 

وقد كان ذلك مقدمة لتنصیب بونابرت |مبراطورا باسم نابولیون 
الأول Napoleon I‏ « وتتویجه یوم ۲ دیسمبر ۱۸۰۶ الامر الذی 
ازعج أوروياء خصوصا بعد التغييرات السياسية التی حصلت فی 
abt‏ القنصلية فى Lalli‏ وایطالیا وهولندا وسویسراء والتی کان من 
النتظر بعد تحول القنصلية إلى امبراطورية ان تصبح تغییرات 
مشروعة تهدد بزوال العهد القدیم JS QS‏ ما یشتمل عليه من 
حقوق وامتیازات للملوك الشرعیین. 


التیجان الشرعية فى آوروبا عن تهنئة نابولیون بتتویجه إمبراطوراًء 
فيما عدا ملك آسبانیا وحده فردیناند السایع. 
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وقد تلى ذلك مباشرة تاليف التحالف الدولی الثالٹ The Third‏ 
Coalition‏ ضد فرنسا من إتجلترا وروسیا والنمسا والسويد. 


فقد عقدت معاهدة بین روسيا وإنجلترا فی ۱۱ آبریل ۱۸۰۵م 
عرفت باسم معاهدة سان بترسبورج» تقضی بوجوب عودة فرنسا 
إلى حدودها القديمة» وانشاء دول حاجزة کثيرة على حدود فرنساء 
هی هولندا بعد ضم بلجيكاء وبیدمونت بعد ضم لیجوریا» ويارماء 
قرف PP‏ وان 9 9۹ Е‏ 


ولم تلبث النمسا أن لحقت بروسیا وإنجلتراء عندما وجدت 
نابولیون قد حول جمهورية ماوراء الالب بعد آشهر من تعیینه إلى 
مملكة سماها مملكة إيطالياء وتوح نفسه على المملكة فى ميلان فی 
Yo‏ مايى ۱۸۰۰م» وعین ابن زوجته جوزيفين» وهو يوجين بوهارنیه, 
نائبا للملك. ثم لم يلبث أن ضم إلى الأملاك الفرنسية جنوة فى £ 
يونيه ۱۸۰۰م» وأعطى «بيومبينى» «ولوقا» Lucca‏ إلى زوج شقيقته 
اليزاء وجعل من مملكة إيطالياء وجمهورية ليجورياء وجنوة. 
مديريات فرنسية» أدمجت فى فرنسا فى ۲۰ يونيه ۱۸۰۰م. 


ففى ذلك الحين كان نابليون يعد العدة ууа!‏ إنجلتراء فانشا 
аа ЛЛ?‏ ام ҮЗ‏ 
الجنود إلى الموانى الشمالیةء وآعد سبعة جيوش للغزو وكان على 
كل من هولندا وآسبانیا والبرتغال تزويد هذا الجيش بالامدادات 
الالية ويالسفن. ولكى يخلى بحر ا لانش من الأسطول الإنجليزى 


ҮҮ 


Айы‏ تابليون بارسال حملة إلى جور ам‏ القرمية: وخرجت لهذا 
الغرض بالقعل السفن الفرنسية. 

ولكن آمير البحر نلسون استطاع أن یاحق بالأسطول الفرنسی 
بالقرب من الطرف الاغر» Golly‏ به الهزيمة يوم ۲۱ أكتوير Q AA.6‏ 
ولم يستطع نابولیون بعد هذه المعركة التى قضت على أسطوله أن 
КЕЛҮ ТҮ ТА‏ ,9و 
فى البحار. 


وقد انتهزت النمسا مشغولية نابوليون بهذه العمليات البحرية, 
لشن الحرب على فرنساء فزحف إمبراطورها فرنسوا الثانى على 
باقارياء وعبر نهر الان Inn‏ أحد فروع الدانوب فى V‏ سبتمبر 
6م وفى ۹ سبتمبر ۱۸۰۰م استولی على ميونيخ. 

على أن نابوليون استطاع تحويل قواته الضخمة من بحر 
المانش إلى نهر الراین» للزحف صوب الدانوب. وكان زحفا سريعا 
أوصل «الجيش الأعظم» بعد عشرين یوما إلى ماینز» ثم احتل 
أوجزبورج Augsburg‏ فقطع مواصلات النمساويين بعاصمتهم 
فيناء وأحاط بهم» مما اضطرهم إلى التسليم فى «أولم» فى ۲۰ 
اکتوبر 18-5م, ويلغ عدد النمساويين الذين سلموا فى أولم ۲۹ 
آلف جندی. وفى يوم ۱۳ نوفمبر ۱۸۰۰م دخل نابوليون فيينا. 


E٤ 


وهنا طلب الامبراطور فرانسوا الثانی الهدنة. ولكن نابلیون 
اشترط انسحاب القوات الروسيةء التی قدمت لنجدته. من کل 
آراضی النمساء وعندما رفض الروس الجلاءء شرع نابولیون فی 
مطاردتهم. وعندئذ اتجه القیصر إسكندر إلى بروسیا, التی كانت 
قد آذنت القوات الروسية بالزحف عبر آراضیها فی سیلیزیا 
لساعدة النمسا. 


واکن نابولیون التقی بالقرب من قرية أوسترليتز Austerlitz‏ فى 
صبیحة يوم ۲ دیسمیر ٥‏ ۰ھ بالقوات الروسية النمساویه» وأنزل 
بها Loya‏ بالغة كانت كافية لانهاء التحالف الدولی الثالت. 


eg ا ارک من مو ارف‎ aya 
قال وليم بيت رئيس وزرائها: «لقد لحقت الاصابة ہی آنا كذلك فی‎ 


-Austerlitz آوسترلیتز‎ 


وفی العاهدة التی عقدت بين النمسا وفرنسا فی برسبورج 
Pressburg‏ وهی «معاهدة بریسبورج» فى ۲۱ دیسمبر ۱۸۰۵ 
نزلت النمسا لفرنسا عن دللاشیا وكل البندقية لتضم إلى مملكة 
ایطالیاء كما تنازلت عن استریا ماعدا تریستا Triesta‏ وهذه 
الاقالیم تصل بالسيطرة الفرنسية إلى بحر الأدرياتيك. ثم خذت 
فرنسا من النمسا کل الطرق المؤدية إلى نهر الراین» وهی آقالیم : 
التیرول» وفورالبیرج Vorarlberg‏ (الی الغرب من التیرول) وترینتان 


£ Yo 


(أى ترينت .(Trent‏ ولم تنل النمسا تعويضا عن ذلك غير سالزبورج. 
كما اعترفت النمسا ب «بادن» Baden‏ وبفيرتيمبيرج Wurttemberg‏ 

وكان معنى ذلك أن أتمت معاهدة بريسبورج عملية انهيار 
الإمبراطورية الرومانية المقدسةء والقضاء عليها نهائيا. وقد وقع 
فرانسوا الثانى على هذه المعاهدة بوصفه «إمبراطوراً لألمانيا 
والنسساء. ولكن لم تمض ستة أشهر حتى كان قد خسر لقب 
إمبراطور الانیا. 

أما بالنسبة لبروسياء فإن نابوليون كان قد عقد مع النمسا بعد 
موقعة أوسترليتز معاهدة شونبرون Schoenbrunn‏ فى ۱۵ دیسمبر 
٥ء‏ وبمقتضاها اعطیت هانوفر لبروسياء فى مقابل تنازل هذه 
عن «أنس باخ Ansbach‏ إلى باقفارياء وعن كليف Cleves‏ 
ونيوشاتيل «Neufchatel‏ إلى فرنسا. 

ولکن لم يكد نابوليون يعود إلى فرنسا حتى رفض فريدريك 
وليم الثالث التنازل عن أنسباخ, وطالب بمدن إتحاد الهانسا: 
بريمين» وهمبورج» ولوبيك» وأعلن عزمه على البقاء فى احتلال 
هانوفر حتى وقت إقرار السلام العام. وعندئذ أخذ نابوليون يتهيا 
لحملة جديدة, فاضطر فريدريك وليم إلى التصديق على نصوص 
معاهدة شونبرون فى باریس فی ٥١‏ فبرایر ٦۱۸۰م.‏ 


а! 


ویسیب oda‏ الانتصارات الدوية. قرر تأبولیون فی ۳۹ قبرایر 
1م إقامة قوس نصر Arc de Triomphe‏ تكريما «للجيش 
الاعظم» الذی جعل فرنسا تشعر بالفخار والجد. 


وفی تلك الأثناء کان نابولیون قد آنهی حکم البوربون فی 
نابولی ملد ҮҮ‏ دیسمبر ۸۱۸۰۵ ومین АЙ‏ الأكبن جوزيف 
پونابرت ملكا على نابولى» فانسحبت أسرة البوربون إلى صقلیة 
تحت حماية الأسطول الانجلیزی, ولم يعد مستقلا فى آملاکه 
بایطالیا غير LGM‏ ولکن نابولیون قيد استقلال رئيس الكنيسة 
الاعلی بأن آملی عليه السياسة الخارجية التی یتبعها. 


آما المانياء فقد عمل نابولیون على ريط الأسر الحاکمة فى 
ШШ‏ الجنوبية بالاسرة الحاكمة فى فرنساء فقد انشا على ضفة 
نهر الراين الاسفل غراندوقية برج Berg‏ وکلیف. التى أعطاها لوراء 
زوج شقيقته کارولین» فی ١١‏ مارس ۱۸۰۱. وزوج یوجین 
بوهارنیه ابن زوجته جوزیفین» من الاميرة آوجیستا Augusta‏ ابنة 
مکسملیان الأول ملك بافاریا فى ۱۶ ینایر ٦۱۸۰م.‏ ثم زوج شقیقه 
جیروم بونابرت من کاترین ابنة ملك فیرتیمبرج فى ۲۳ أغسطس 
۷ وفى gale YA‏ ٦۱۸۰م‏ نصب شقیقه لویس, زوج هورنتس 
ХЫ‏ الامبراطورة چوزیفین» ملكا علی هولندا. 


АИИ Waals 
ناہولیون‎ disal بموجبھا «اتحاد الراين», وهو أجرأ تعدیل اقلیمی‎ 


бү 


فى مانیاء وقد تالف من ١1‏ عضوا هم: ملكا بافاريا وقيرتيمبرج» 
وغراندوقیات بادن» وهس Hesse‏ ودرمشتات» وبرج, ثم کبیر 
مستشاری الامبراطورية الألانية (الأمير کارل دالبرج) وعشرة 
آمراء آخرون من صحاب الامارات الصغيرة. 


وتبع ذلك انضمام جمیع الامراء الآخرین» فیما عدا النمسا 

ویروسیا وبرونسفیف Brunswick‏ وناخب هیس Hesse‏ . وپذلك وقع 
جزء كبير من آلانیا تحت السيطرة الفرنسية. 

وقد اعتبرت بروسيا اتحاد الراین تھدیدا مباشرا لسيطرتها 
ولنفوذ اسرة براندنبرج فى آلانیا الشمالیةء فقرر فردريك وليم 
الثالث فى ۹ أغسطس ٦۱۸۰م‏ التعبئة العامةء وفى ۲۱ سبتمبر بعث 
بانذار إلى تابولی ون تنتهی مدته فی ۸ 9 الجیش 
وی هی АУ‏ 

وقد daly‏ نابولیون ذلك بوضع قواته فی مواجهة البروسیین فی 
خط يمتد من جوتا Gotha‏ إلى بينا Jena‏ التى قصد الاستیلاء 
عليهاء وقطع مواصلات البروسيين ببرلين العاصمة عن طريق 
الشيطزة على قیاری میں اسان وس Sasan aute‏ 
التهر, منعتهم المدفعية الفرنسية التی أقامها الفرنسيون على 
المرتفعات الغريية. 

وسرعان ما gall‏ بهم الجيش الفرنسى بقيادة Davout gals»‏ 
هزيمة حاسمة عند يينا Jena‏ على الرغم من تفوق الجيش 


EYA 


البروسىء وذلك فی يوم ۱۶ أكتوير ٦۱۸۰مء‏ وکافاً نايوليون داقو 
على هذا النصر بإعطائه لقب «دوق آورشتاد» Auerstadt‏ — وهو 
الاسم الثانى للموقع الذى دارت فيه المعركة - وذلك فى ١5‏ أكتوير 
pra‏ 

заа А‏ مت a usa ibu‏ یسل 
لحقت بالامة البروسية قاطبة, فبینما كان الجیش البروسی يلقن 
سلاحه آمام العدو الذى کان بطارده فى بومیرانیا Pomerania‏ 
ومیکلیم بورج «Mecklembourg‏ سلمت ستیتین Stettin‏ فى VA‏ 
أكتوير ۱۸۰۱ ومجدیرج فى A‏ نوفمبر ۱۸۰۲م» وکاسترین Cus-‏ 
іп‏ وفی يوم ۲۷ أكتوير ٦۱۸۰م‏ دخل نابولیون برلین. 


ولم يلبث نابولیون أن آصدر فی برلین مراسیم برلین الشهيرة 
القن اعلن line Ly‏ الجزر ДЫШ‏ زياه وهرم على کل النول 
الأوروبیة الاتجار معهاء كما حرم علیها فتح موانئها للسفن 
الإنجلیزیةہ وقد صدرت هذه للراسیم يوم ۲۱ نوفمبر ٦۱۸۰م‏ 
وعرفت باسم الحصار القاری آو Blocus Continental‏ أو النظام 
القاری -(Continental System)‏ 


فى تلك الأثناء کان فردريك وليم الثالث قد انسحب فى تقهقره 
إلى کونیجزبیرج Konigsberg‏ فی انتظار آلکسندر الأول قيصر 
نابوليون باحتشاد الروس عند النهر» غادر برلين إلى بولندا فى 


۹ 


حافلاء فانشا الايا بولندیا من الفرسان البولندیین» واتخذ مقره فى 
وارسو التی وصل الیها فی ۷۱۹ دیسمیر لام حیث تعرف علی 
مارى فالفسکا Walweska‏ وأخذ يدير الامبراطورية من وارسو. 


وفى منتصف يناير ۱۸۰۷م قام الجيش الروسی بهجومه 
تحت قيادة الجنرال بیئی۔جسین ‹Реплїдзеєп‏ وفى طريقه إلى 
کونیجزبیرج توقف عند «أيلو» ۰۳1۵۷ حيث دارت موقعة عظيمة 
وسط الثلوج المتساقطة فى ۸ فيراير ۱۸۰۷م» وكاد يقضى على 
القوات الفرنسية يقيادة الجنرال أوجيرى -Augereau‏ وكاد الفرسان 
لروس ارون تابولیون لولا هجمات الجنرال مورا Murat‏ الذی 
usu‏ رق توت КЕК оо Лан‏ 
«دافو» و «نای» Ney‏ وبذلك تکون الجیش الاعظم. 

ولا كانت دانزیج تشکل خطرا على ميسرة الجیش الاعظم. فقد 
أخذ نابولیون فی حصارها منذ نهاية مارس۱۸۰۷مء وفی يوم ۲۱ 
مایو ۱۸۰۷م سلمت دانزج Danzig‏ ثم اتجه شرقا لمقابلة الروس. 

وعند فريدلائد ۵ وفی يوم VE‏ يونيه ۱۸۰۷مء وهو يوم 
ذکری واقعة مارنجى, أنزل هزيمة ساحقة بالروس, واضطر قائدهم 
0 بينيجسين إلى الفرار بفلول جيشه صوب نهر النیمین 
0 والتخلی عن کونیجزبرج ,Konigsberg‏ فدخلها جيش 
الجنرال سولت Soult‏ فى ۱۷ یونیه» واحتل الفرنسيون جميع 
اراضی القطر حتی نهر نييمين .Niemen‏ 


ay. 


وقد سارعت کل من روسيا وبروسیا إلى عقد هدنةء وفی 
خلالها تقابل القیصر اسکندر ونابلیون وسط نهر النیمین, واتفقا 
على شروط معاهدة تيلسيت Tilsit‏ فى ۷ يولية ۱۸۰۷م بين فرنسا 
وروسياء وبين فرنسا ويروسياء فى ۹ یولیو ۱۸۰۷ . 


وفى هذا الصلح فقدت بروسیا کل أراضيها غرب نهر الالب 
Elbe‏ والولايات البولندیة التى كانت قد ضمتھا إليها فى تقسيم 
۷ء الجزء الجنویی من بروسیا الغربیة. فی خین حصات 
سکسونیا على کوتبس Cottbus‏ وصارت دانزج Gate‏ حرة تحت 
pas.‏ 4 

وبقيت بروسيا مكونة من أريعة أقاليم فقط هی: دوقية 
براندنبرج » ودوقية بوميرانياء وسيليزيا Silesia‏ العلياء وسیلیزیا 
السفلى - أى بالمساحة التى كانت عليها مملكة بروسیا فى بداية 
سنة ۱۷۷۲ . وهكذا فقدت بروسيا نحو نصف مساحتها ونصف 
عدد سکانھا الذين أصيحوا أقل من خمسة ملایین نسمة. 

وقد أضاف نابوليون إلى الأقاليم التى تنازلت عنها بروسيا 
غرب نهر الإلب الجزء الاكبر من هانوفر» وأسس من هذه الأراضى 


مملكة وستفاليا Westphalia‏ ونصب عليها جيروم أخاه الأصغرء 


(۱) هو التقسیم الثانی. وكانت بولندا قد قسمت ثلاث مرات: التقسيم الأول فى أغسطس 


A 


كما ألف من ولايات بروسيا البولندية دوقية وارسو تحت حکم 
ناخب سکسونیا الذی صار ملكا. واعطیت بیالیستوك Bialystok‏ 
لروسيا. وتعهد فريدريك وليم باغلاق بلادہ فی وجه السفن 
الانجليزية. 

وفی العاهدة التی وقعت بین ae‏ وروسیا فی ۷ يولية 
۹۷ء اعٹرف القیصر اسکندر بهنه الأقالیم التی انتزعت من 
بروسیاء وذكر فیها أن نابوليون اقترح بالفعل إزالة بروسیا من 
الوجود ФАК‏ حتی يصبح نهر الفستيولا هو الحد الفاصل بین 
الإمبراطوريتين الفرنسية والروسیةء ولكن نابوليون احترم رغبة 
Т‏ 


كما ذكرت المعاهدة الطريقة التی أراد بها نابوليون تقرير 
مین ual‏ اناكو دة دن برو GEN cag‏ ماه dün‏ 
ودوقية وارسىء واعترف فپها القیصر بکل هذه الترتيبات: كما 
اعترف بتلك التى أجراها نابوليون فى ألمانيا وإيطاليا. 


كما تخلى القيصر عن کتارو Cattaro‏ على ساحل الأدرياتيك 
الشرقی جنوب دالماشيا وجزر الأيونيان السبعء ووعد بالاعتراف 
بجوزيف بونابرت ملكا على نابولى (الصقليتين) إذا حصل 
نابولیون على جزر البليار Balearic‏ (وتشمل جزر : منوركا 
ومايوركا ويالما) من ملك أسيانيا وأعطاها لملكها فرديناند أو جزيرة 
ges‏ له ركان лун а‏ علي مسا مه 


1ھ 


وقعها مندويه الکونت دوبریل فی باریس فی یولیو من العام السايق 
بشأن کتارو والایونیان والبلیار. 


ویعتبر صلح تیلسیت الحد الذی بلغت عنده الامبراطورية 
الفرنسية فی عهد نابولیون آقصی اتساعهاء فقد احتل الجنود 
الفرنسیون دانزج المدينة الحرة» وپروسیا حتی تدفع الغرامة 
الفروضة علیها» واعترف القیصر نفسه بالتغییرات الاقليمية التی 
أحدثها نابولیون فی الانيا بانشام اتحاد сый‏ ومملكة وستفالیاء 
كما اعترف بمملكة هولندا وبشقیق نابوليون لويس بونابرت ملكا 
عليهاء ويمملكة نابولی فى إيطاليا وملكها جوزیف بونابرت. وكتب 
الكونت دی سيجور (كبير الأمناء) فى مذكراته يقول: 

«إن الإمبراطور فى خلال ثمانية عشر شهرا اشتبك فى مائة 
واقعة» وأريع معارك كبيرة» وحطم أريعة جيوشء وخلق ستة ملوك 
جدد هم: ملكا بافاريا وفرتمبيرج سنة ۱۸۰۱م, وملك سکسونیا 
۷ ۸ راس BOY‏ من ارا انشوته ملوکنا: جوزي 
abs‏ ملكا غل تابرلی Suaeda ge Ж Ышш‏ 
م وجيروم بونابرت ملكا على وستفالیا سنة ۱۸۰۷م. 
وتحولت جمیع الدول الکبری فی القارة الاوروبية من بطرسبورج 
إلى تابولی» الذين تحالفوا ضده بمسعی إنجلتراء ضد هذه الدولة. 

وقد اعترف نابولیون بان أسعد أيام حياته كانت هی التی 
کرت نيك سار ات | ym‏ الف бз д‏ 
معاهدات تیلسیت. فقد سئل فیما بعد» وهو بمنقاه فى سانت 


تاريخ العالم الحدیث ج ,_ 1۳۳ 


هیلانه St. Helena‏ عن أسعد الأوقات فى حیاتهء فأجاب بأنها كانت 
فى تيلسيت «فقد كنت متوجا باکالیل النصرء أملى القرارات وآسن 
القوانین» ويحف بی الأباطرة والملوك كأنهم من رجال حاشیتی». 


وتعتبر الفترة من عام ۱۸۰۷م إلى عام ۱۸۱۰م ھی سنوات 
الانحسار. ذلك أن استمرار الإمبراطورية الفرنسية التى أسسها 
لانجلتراء والثانى: استمرار التحالف الفرتسى الروسى. وهو ما لم 


ہے حم 


یتحقق. 

astaun‏ الكاوى ald‏ رای Leal yao‏ ذانت 
إنجلترا تجد منفذا فی ولايات البایاء وفى شبه الجزيرة الأيبيرية, 
خصوصا بعد معركة الطرف الاغر YA) Trafalgar‏ آکتوپر ۱۸۰۰م) 
التی آرست السيادة البريطانية فی КЕ‏ فلا سبيل لنجاح هذا 
الحصار. ولكنه اصطدم فی محاولته التغلب على هاتين العقبتین 
بالشعور الدینی ويالكنيسة من جهةء وبالشعور القومی من جهة 
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ففی یوم ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۷م آصدر نابولیون مرسوم میلان 
Milan‏ الذی کان استکمالا لراسیم برلین, ويه اعتبر آية سفينة 
أملاكا إنجليزية اذا خضعت لتفتیش السفن الانجليزية أو أرغمت 
على الرحلة إلى [نجلترا أو دفعت إتاوة إلى الحكومة الانجليزية. 
ان على cla‏ مرا كانت یسیا 
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وتنفذا لراسیم برلين وميلان: ولتضييق الحصار القارى 
المضروب على إنجلتراء احتلت القوات الفرنسية روما فى ؟ فبراير 
۸ ولم تمض أساييع قليلة حتى كانت قد أدمجت فى مملكة 
ايطاليا مقاطعات: أنكونا وأوریینو Urbino‏ التى انتزعت من املاك 
البابوية. وفى ۱۷ مایو ۱۸۰۹م أصدر نابولیون من فيينا قرارا 
يقضى بأنه لم يعد ثمة مبرر لبقاء السلطة الزمنية للباباء وقرر ضم 
الأملاك البابوية إلى الامبراطورية الفرنسیةء وأن تكون روما مدينة 
حرة وتابعة للامبراطوریة. وقد أجاب البابا على ذلك فى ٠١‏ يونيه 
۹۶۹م بحرمان نابوليون من غفران الكتيسة. وفى يوم ٦‏ يوليى 
م آلقی القبض على البابا نفسه. ونقله إلى سافونا Savona‏ 
(إلى الغرب من جنوة) وقد أثارت هذه الاستطالة على مقام اليابوية 
ثائرة الامم الكاثوليكية. 

أما بالنسبة لشبه الجزيرة الأيبيريةء فقد عقد نابولیون اتفاقا 
مع أسبانيا على أن تشترك معه فى غزى البرتغال واقتسامها فيما 
بينهماء وقد تولى الجنرال جونو Junot‏ مهمة احتلال البرتغال» 
فاحتل لشبونة فى ۳۰ نوفمبر ۱۸۰۷م. 

ولكن نابولیون لم یلبث أن عمل على احتلال أسبانيا بحجة منع 
الإنجليز من النزول فى أراضيها عن طریق جيل طارق؛ فاجتاز 
القائد مورا Murat‏ جبال البرانس, واحتل المواقع الاستراتيجية 
والحصون فى أسبانيا الشمالية. وزحف على العاصمة مدريد 
E‏ جارس YA‏ 


{то 


وعندما ثار الأسبانیون على ملکهم. وآجبروه على النزول عن 
النزول عن المرش فى ١. о‏ مايق ۰۱۸۰۸ ونصب جوزیف 
بونابرت ملكا على أسبانياء وأحل محله فى نابولى قائدہ مورا ملكا 
على الأخيرة. 

على أن الشعب الأسبانی رفض الرضوخ للاسر الواقع 
مایو ۰۵۸م وهو الیوم الذی اشتھر فی تاریخ الثورة الاسبانیة 
ياسم «دوس مایو» Dos Mayo‏ وأعلن الحرب حتی الوت ضد 

وتمکن الجيش الأسبانى من إنزال هزيمة Ша‏ بالفرتسيين فى 
سایلین Baylen‏ فى يولية ۸۰۸م وفقد الجیش الفرنسی ثلاثة آلاف 
جندى ووقع VA‏ آلفا أسيراء وقام بعدها جوزيف بونابرت بایام 
قلائل على |ٍخلاءاننبنیا حتی نهر الإدرى а‏ الشمال. 


وقد شجعت هذه الهزيمة التی نزلت بالجیوش الفرنسية 
الب رتغال على اعلان الثورة. الامر الذی شجم بدوره الحكومة 
الانجلیزیه على ارسال جيش بقيادة ویلیسلی Wellesley‏ نزل عند 
مصب نهر موندیچو Mondego‏ يوم ۲ أغسطس ۱۸۰۸ وانتصر 
على جیش «sigan‏ عند فیمپرو Vimeiro‏ فى ۲۱ أغسطس ۱۸۰۸م, 
فاضطر «جونو» الى عقد اتفاق کینت را Cintra‏ فى ۲۰ 
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اغسطس۱۸۰۸م بإخلاء البرتغالء على أن تحمله السفن الانجليزية 
لشبونة» وفى ۳۰ سبتمبر لم يبق ثمة جندی فرنسی فی البرتغال. 


وقد واجه نابولیون هذه النکسة بأن جهز DIG‏ جیوش من خيرة 
جیوشه الدربة. ولکن قبل الذهاب إلى اسبانیا اجتمع بالقیصر 
Ga К‏ ا ف سین و اع 
اوران ЛК КЕ‏ سوت الذي نار ارت 
فی بروسيا وبولندا وفقا لاتفاق تيلسيت. كما شمل مصیر 
الإمبراطورية العثمانية. 

وغادر نابوليون باریس يوم ۲۹ آکتویر ۱۸۰۸م على رأس ۱۷۰ 
الف مقاتلء حيث آعاد فتح اسبانیا بعد أن آنزل عدة هزائم 
بالجیش الأسبانی» وفی يوم ٩‏ دیسمبر ۱۸۰۸م دخل مدرید» وأعاد 
آخاه جوزیف على عرش آسبانیا مرة آخری. 

ومالبث أن آصدر عدة قرارات اصلاحية آنهی بها الحقوق 
الاقطاعية. والغی محکمة التفتیش, وأغلق ثلشى الأديرة, ثم طارد 
النجدات الانجليزية التی أرسلت بقيادة السیرچون مور Moor‏ حتی 
کورونا Corunna‏ فی شمال البرتغال. 

على أن قیام الأسبانیین بالثورة كان له آثره فى تحريك روح 
المقاومة فى الشعوب الألانية. وقد تصدت النمسا لانقاذ الوطن 
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الثلانی» فاعادت تنظیم جیشها. وفی یوم .\ з‏ م Jas‏ 
الجيش النمساوی أراضى اتحاد الراين واقتحم حدود بافاریا. 


ولکن نابولیون خرج یوم ۱۳ آبریل ۱۸۰۹م على رأس جیش 
يكاد يكون بتمامه جيشا جدیداء یتالف ثلث قواته من فرق أجنبية 
(ألمانية), واشتيك مع النمساویین فى سلسلة من العارك دارت 
رحاها من VA‏ إلى ۲۳ أبريل ۱۸۰۹» كانت أهمها فی إيكموهل 
Eckmuhl‏ فی YY‏ أبريل» والثانية فی إيبيرزيرج Ebersberg‏ فى Y‏ 
مایوء ودخل نايوليون فییتا للمرة الثانية فى VY‏ مايى ۱۸۰۹م۔ 


ثم تعقب خصومه إلى واجرام Wagram‏ بعد أن عبر الجيش 
الفرنسی نهر الدانوب یوم ۶ يوليى ۱۸۰۹مء وقد بلغ عدده ٥٥١‏ آلف 
جندی» وهناك دارت المعركة الشهيرة عند «واجرام» یوم ۱ يولية 
۹ء وأسهم فیها نخبة من القواد الفرنسیین: دافی Davout‏ 
وماسینا «Massina‏ وماکدونالد» ومارمون «Marmont‏ وآودینو Ou-‏ 
٤‏ وحقق فیها الجیش الفرنسی الانتصار بخسائر باهظة, 
واضطر فرانسوا الأول امبراطور النمسا إلى توقیع الهدنة فی 
زنايم Znaim‏ فی ۱۱ بولیو ۱۸۰۹م. 

ثم وقعت النمسا صلح «فیینا» فی ٤‏ أكتوير ۱۸۰۹ ويه نزلت 
عن سالزيورج إلى بافاریا ء كما تخلت عن جزء من بوهیمیا إلى 
ملك سكسونياء وعن غاليسيا الغرپية إلى دوق وارسىوء وعن 
غاليسيا الشرقية إلى الروسيا. وأخذت فرنسا تريستا وما حولها 
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بفضل هذه العاهدة التی عرفت پاسم معاهدة شونبرون Schon-‏ 
brunn‏ مجرد دولة ثانویة تخضع لسلطان نایولیون. 


على أن مشكلة وراثة العرش وعدم إنجاب اين لنايليون من 
9پ Gam‏ إلى الزواج هو ماري لويد من 
أسرة هایسبورج» الأمر الذى كان له تأثيره فى انهاء المحالقة مع 
زوش Га‏ ا ووو الى ما اکسا 


وهنا قرر رأى القيصر وحكومته نقض معاهدة تيلسيت وفتح 
ثغور يلادهم للتجارة الإنجليزية فى سنة ۱۸۱۰م. وكان ذلك هو ما 
جعل نابولیون يتحول إلى مهاجمة روسیا. فقام بالحملة الروسیة 
الشئومة على روسيا فى صيف عام МАЛУ‏ التی أوصلته إلى 
757 ی۹ اضعا إلى 
الانسحاب منها بعد أن لم يبق من جيشه الذى يريو على ٠‏ الف 
ТЕ‏ نم ال نف 

وكانت هذه الهزيمة بداية الکارثةء فقد قام الشعب البروسى 
يطالب بالانضمام إلى روسيا حتی يأخذ بثار ييناء ويهدم النظام 
القارى الذى عطل مصالحه. فأبرمت الحكومة البروسية مع روسيا 
معاهدة کالیش Kalisch‏ فی ۲۸ فبرایر ФЛАУ‏ ثم اشترکت فى 
الحرب ضد فرنسا. 
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وقد daly‏ نابوليون ذلك بتجهيز جيش جدید يتألف من زهرة 
شبان فرنساء وأسرع إلى مقابلة أعدائه فى ألمانيا بعد نهاية أبريل 
۸۷۳م فى جیش یبلغ تعداده ۱۸۰ ألفاء وقام بالانتصار عليهم فى 
«لوتزن» Lutzen‏ فی Y‏ صایو ۱۸۱۳م و «بوتزن» Bautzen‏ فی ۲۱ 
مایو ۱۸۱۳م, کما احتل دافو Davout‏ هامبورج. وعقدت علی آثر 
ذلك الهدنة فى بلیزفیتن Pleswitz‏ على أن تستمر من ٤‏ یونیه إلى 
1 بولية» ثم امتدت بعدها إلى ۱۰ آغسطس ۱۸۱۳م. 


وفی يوم ٦‏ يونية ۱۸۱۳م جری لقاء نابولیون ووزیر النمسا 
متیرنیخ Metternich‏ آدرك منه أن النمسا لا محالة منضمة إلى 
آعداته. وعندها صاح صیحته الشهورة: «لقد کان من الحمق البالغ 
أن أتزوج أميرة نمساویة»! 


وقد تحفق حدسه» ققد قامت مفاوضات بین النمسا والروسیا 
وبروسیا انتهت بعقد اتفاق رايشنباخ Reichenbach‏ فى ۲۷ يونيه 
۲۳ 


فش يوم ۱۷ :اغنسطين ۵۱۸۱۳ ҮК‏ تا الصرب على 
فرنساء وكانت جیوش الحلفاء ثلاثة: جيش الشمال بقيادة برنادوت, 
وجيش سيليزيا بقيادة بلوخر ۰1310006 وجیش بوهيميا بقيادة 
شفارزنبرج» واشتبك الفريقان فی سلسلة من المعارك انتھت بهزيمة 
ba ۷۹۷١۰١ 70‏ 
КЛ‏ فا ستاو انا رات على كرات کات 


٠ 


فانتصر برنادوت علی جیش آودینو Oudinot‏ فی جروس — 
بيرين Groos - Beeren‏ فی YY‏ أغسطس ۱۸۱۲م» وانتصر بلوخر 
على ماکدونالد فی كاتزياخ Katzbach‏ فی YA‏ آغسطس ۱۸۱۳م 
وانتصر الروس على فاندام Vandamme‏ فى كولم Кшт‏ فی ҮА‏ - 
۰ آغسطس ۱۸۱۳م» وانھزم نای Ney‏ فی دينفيتز Dennewitz‏ فی 
٦‏ سبتمبر ۱۸۱۳ء. وفی ۸ أكتوير ۱۸۱۳م انضمت انجلترا إلى 
لتحالف, وفی А‏ آکتوبر ۱۸۱۳م خرجت بافاریا من اتحاد الراين 


وانضمت إلى جیوش الحلفاء. 


وما أن تلقى الحلفاء نجدات جديدة من روسیاء حتى حشدوا 
قواتهم فی سهول لایبزج Leipzig‏ فى مؤخرة الفرنسیین» حتى 
یقطعوا علیهم خط الرجعة عند تقهقهرهم إلى فرنساء وعندما وصل 
نابوليون إلى لایبزج دارت معركة فیما بين ١7‏ و ۱۹ أكتوير ۱۸۱۳ء 
عرفت باسم «حرب الأمم»» فانهزم فيها نابولیون, واضطر إلى 
التراجم إلى ماوراء الراین. 

عندئذ رأى نابولیون امبراطوریته الشامخة تتداعی» فقد نهضت 
الانيا وإيطاليا балау‏ بلادهما للغزاةء وأسرعت هولند! إلى إعادة 
حكم بيت آورانج» وعقدت نابولی صلحا منقردا مع النمسا. 

وانتهز ولنجتون Wellengton‏ (ويليسلى) الفرصةء وكان قد 
سبق له أن انتصر على الفرنسيين فى آسبانیا فى سلامنکا Sal-‏ 
8 فى YY‏ یولیو ۱۸۱۲م» وفى فبرایر ۱۸۱۳م عندما اضطر 
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ولنجتون уду‏ الارشال جوردان فى فتوريا Vittoria‏ فى ۲۱ یونیة 
۳ 


و در ДЕЙШ‏ اا اکس ابل ٹرش 
۳م عقد صلح على أساس عودة فرنسا إلى حدودها الطبيعية: 
الألب. والراین» والبرائس: واستقلال الانيا وهولندا وإيطاليا عن 
ОКК‏ اجر الور إل اانا ,واک ترا نت 
وض ود УША ЕЕ ЛБ‏ هن هذا السرقن 
اغ اف ارو لا Е ааа‏ 
باریس بطریق الارن والسين والبرانس, وتعاهدوا فى شومون 
Chaumont‏ فی А‏ مارس ۱۸۱۶م على مواصلة الحرب حتى يحققوا 
هدفهم. وأن یبقی هذا التحالف مدة عشرين عاما لحماية السلام 
فی آوروپا. 

وق في سار ا مط نارين زان 
نابولیون عن العرش بدون قيد أو شرطء ومنحه الحلفاء جزيرة ЫЙ‏ 
Elba‏ وأعطيت زوجته ماری لویز Marie Louise‏ دوقية يارماء 
واحتفظ نابولیون بلقب امبراطور» ووصل إلى «إلبا» يوم ٤‏ أبريل 
۶ على أن نابولیون عندما ale‏ بالاستياء فی فرنسا من عودة 
حکم البوریون» فر من إلباء وعاد إلى فرنسا يوم أول مارس 
6م ولكنه هزم فى ووترلو فی ۱۸ يونية ۱۸۱۰م» وتنازل عن 
العرش» وسجن فى جزيرة سانت هيلانه «St. Helena‏ واستمر يها 
حتى مات فى عام ۱۸۲۱م. 
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مراجع للاستزادة 
(أولا) المر اجع العريبة والمتر Даг‏ 
السدد رجب حراز الدکتور: عصر النهضة (القاهرةء ۱۹۷م). 


الأمين (الموصل ١٦۱۹م).‏ 
بانيكارء ك. م: آسیا والسيطرة الفريية. ترجمة عبدالعزیز توفيق 


جاويد (دار المعارف ۲٦۱۹م).‏ 


الجندى (بیروت). 

193 تشستن : فضية السلام ترجمة جورج عزیز (دار المعارف 
9-493 اریوف : موجز تاریخ الحزب الشیوعی فی الاتحاد 
السوفيتى (موسكو ۷۰ م(. 

Сыз‏ تشستر: الشرق الأاقصے » ترجمة حسين الحؤت (سلسلة 
الألف كتاب 095). 


جزءان» الاول dam yi‏ بهاء فهمی» والثانی dos yi‏ محمد على أبو درة 
الهلال). 


جوکوف وآخرون: العالم الثالث (موسکو ۱۹۷۱م). 


دکتور جلال یحیی (دار العارف). 

زاهر رباض, الدکتور: استعمار القارة الأفريقية واستقلالها 
(دار العرفة ٦۱۹۱م).‏ 

ستيفه, فردريك : حقيقة الحرب العظىء ترجمة محمود إبراهيم 
الدسوقى. 

صلاح العقاد, الدکتور: الحرب العالمية الثانية (مكتبة الأنجلى 
المصرية ۳٦۱۹م).‏ 


111٠١ – ۸۹٥‏ (القاهرة ۱۹۸۰م). 

عبدالكريم أحمد, الدكتور: القومية والمذاهب السياسية 
(القاهرة). 

(مطبعة جامعة برنستون 1557١م).‏ 

فش هردرت: أصول التاريخ الأورويى الحدیث» ترجمة: 
الدکتورة زينت عصمت راشد. والدکتور عيد الرحیم مصطفی (دار 
العارف 1551م). 
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كان 1 ه. : 395 8 البلاشفة. جزءان: ترجمة عبدالکریم آحمد 
(القاهرة ۰ھ). 


کسنحر» شنری: مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية. إعداد И‏ 
حسین شریف (القاهرة (AA V£‏ 

کینان» جورج : روسیا تتخلی عن الحرپ. ترجمة Jule‏ شفیق 
(القاهرة ۱۲ ۱۹ع). 

كنج موئتن : الوحدة الإيطاليةء ترجمة طه الهاشمی (القاهرة). 
کول, ج.ه. : تاریخ الفکر الاشتراکی, الجزء الأول من المجلد 
الرابم» ترجمة عبدالکريم أحمد (القاهرة). 


كسولء ج. ه : الاشتراکیة والفاشية» ترجمة عبدالحمید 


Ду 
لودفيج, اميل : نایلیون» تہجمة محمود إبراهيم الدسوقی‎ 


لودندورت : مذكرات لردندورف (جزءان). 


ينبن : مذكرات لينين عن الحروب الأوروييةء ماضيها وحاضرھاء 


لشن : موجز حیاته امویشکی (NAIA‏ 
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محمد فؤاد شکری» الدکتور : ومحمد آنیس» الدکتور, 
أورويا فى العصور الحدیثةء الجزء الأول (الأنجلى ۱۹۱۱م). 
محمد فؤاد شکری, الدكتور: الصراع بين البو رجوازية 
والاقطاع ۱۷۸۱ - (МАА‏ جزءان (دار ЖМ!‏ العريى - ۱۹۰۸م). 
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4١ 


Converted by Tiff Combine 


أو : الأعسسلام + 
ثانيا: اه ماکن والبلاد . 
ثالثا: ШАЛ‏ والمجتمعات ‚ 
رایعا: الاتحداث التاريخية + 


£ قام بإعداد هذه الكشافات: 


د. يواقيم رزق 


Converted by Tiff Combine 


او : کشاف اعلام 


إلیزابیٹ (الملكة) : ۱۷۹۰۸۸ ۲٦٢‏ 
إليزابيث ( ابدة هنری الشانی ملك 
فرنسا) : ۱۸۰ 

:Amerigo Vispucci امز شسبوتشی‎ 
TY 1° 

آنطونی فان دیمین: ۲٤٥٢‏ 

أنطونيو لپبریکسا Галла‏ : ۹۷ 

\ £1 s Otto the great اون الكبير‎ 

E ۹ : Aupereau آوجیرو‎ 
zAurangceb آورا نجزیب (الإمبراطور)‎ 
YW 

Ulrich Zwingle أولريك زڈینجلی‎ 
۱۳۶۰۰۵ 

Ao ۱۳۷۹ ۳۷۶۵ء‎ :lleber إيبير‎ 
ТЛА ۸ء‎ 

ایرازموس» دیزیدیریرس crass‏ 
Desiderius‏ ; ۱۹۵ ۹۹ء ۹۹ء ۱٦۳‏ 

۲۳۷ £ £ Isabella УА) 


إينياس سيليفيوس بیکر ولومینی: ٥٦‏ 
سے me Ca‏ 
باخوس Bacehus‏ : كا 


بارا ۸ ۳۸۳ ۳۹۰ می 
٤٤٤٤۹‏ ٤٤١٦ء‏ 2۱۰ 


بارتیلیمی: ۰۸٦٥ء‏ ۰۹+ 


too 


.$= 
أبو العلاء المعرى: ۷۰۷ 
آدریان (البابا) ۱٩۷ : Adrian‏ 
آدم سميث: ۳۱۶ 
إدوارد السادس: ۱۷ 
оо: ај‏ 16 1۵ ۸۳ 
آریاس باريوسا Arias Barbosa‏ : ۹۷ 
إسكندر (القیصر): о‏ 4۳۱ 
{ТУ СЕТУ‏ 
إسكندر السادس (البابا): ۱۱۶ ۔ ۱۱۱ 
مدل ء Yo‏ 
أفلاطون: ٦٦‏ 
لبرخت Albrecht‏ : ۱۸ ۱۱۹۱ 
البوكيرك Albuquerque‏ : ۰۳۱-۷ 
۲۹ 
ألدومائر تزیو ٩۷ : Aldus Manutius‏ 
الزامورين: ۲١٢‏ 
ألفارادو: ۲۷ 
Е)‏ يز كابرال ¿Alvarez Cabral‏ 
۲٣٤‏ 
ألفونسو الأول: ٠٤١‏ 
ألفونسو الثانى: ۱۵۵ 
الفونسو الخامس: ٦٦ء‏ ۱۵۶ 
al‏ يك فون هاتن үүө: уоп Hutten‏ 
إلیزا: ۲۵ ۶ 


بول الأول (القیصر) 1 :Paul‏ ۶۱۲ 
بول الثالث (البابا): WY Vo‏ 

aN (чш) بولس الثانى‎ 

بولس الرابع (البابا) : ۱۷۷ 

بولس (الرسول) : ۱۱۳ 

٦٤ :Polybius بوليبيوس‎ 

بونسی دی لیون: ۲۳۹ 

بوتیفاس الثامن (البابا) Bonifas‏ : 
۱۸ 

۷۱ :Beatrice بیاتریشی‎ 

AA :Ріаполі (° ul) بیانو نی‎ 

۷۸ :Beruzzi بيروتزى‎ 

بیزارو: ۰۳۲ ۲۳۷ء ۲۰ 

بیشیجرو (جنرال) Pichegru‏ : ۳۹۱ء 
آ7٤‏ 

f :Pennigsen بینیجسین (جنرال)‎ 
۰۱۷ : 15 МІ بیوس السادس (البابا)‎ 
۳۷۹ :Billaud-Varenne بیوقارین‎ 
۳۸۹ «ТЛУ ۰۳۸۰ «Ло ۲ 
vay ۰ 


5 اب‎ = 
YAY :ТаШеп تالیان‎ 
۳۵۷ :Talleyrand تالیران‎ 
۱۸۷ : Tawney تاونی‎ 
Мо :Tizano Titan تزیانو تیتیان‎ 


۷۲ :Chaucer تشوسر‎ 


: Bartholomew Diaz بارثلوميودياز‎ 
ودف‎ 


۳۸۳ YAY :Barnave بارناف‎ 


YAN СТУЛ CYNE : 6 بارير‎ 
۳۰۰۰۰۹ 


۲٣٢ :Balbao بالباو‎ 

٦٦ :Palaeulugos بأليو لوجوس‎ 

۲٢٢ :Paulo Diaz باولو دیاز‎ 

۰۳۵۰ «РЕА ۳۳۹ء‎ :ВаШу باییی‎ 
ҮЛҮ ۱ء‎ ۰۷ 

۳۷۷ ۳۰۲ ء۳٦٦٣‎ :Рейоп بتیون‎ 
۷۸ :Bramante برامانتی‎ 

۳۸۳ СУЗЕ ۳۱۲ : Brissot بریسو‎ 
СҮЛУ :Brunswik برونسفيك (الدوق)‎ 
۳۹۹ ۰ 

برین (جنرال) Brune‏ ۱۶ ۰۶ ۶۱۸ 
بریین : ۳۲۸ 

ЛА ٩ : بسمارك‎ 

VAY : 801101076 بلتیمور‎ 

yo: بلوتارك‎ 

44١ :Blucher_y> sb 

بنزون: ۲۳۵ 

بوتریل (الکونت) : ۳۲۵ 

: Poggio Bracciolini بوجیو براتشیولینی‎ 
۹ 

۷ £ : Poseidon بوسایدون‎ 

بوکاشیو: ۷۲ 


tos 


چوبیتر اام[ : 04 

چوییر ]اءتانامل: ٦١٤‏ 

چوردان sJourdan‏ 8۰۲ ۶۱۲ 
۸۵ ۵ 2 "۶ 
چوزیف بونایارت: ۰۶۳۰۰6۳۲۲ 
TY‏ 

Josephine Beauhar-A5 ДА جوزفين بو‎ 
۶۳۹ ۶۷۲۷۰۲۲ £9 :nais 
Jovianus Ponta- جوفيانوس يونتانوس‎ 
٦٦ i nus 

چون کابرت Cabot‏ : ۸٥۲ء‏ ۲۰۰ 
چون كوليت Јоһп Colet‏ : 40 

چون لاسکاریس sJohn Lascaris‏ ۹۲ء 
۹۳ 

چون مور (سیر) :Moor‏ ۳۷ 

جونو 0۱[ : ۶۳۱۰۶۲۵ 

:Јоһапп Reuchlin چوهان رویخلن‎ 
1 

۱6 : Gohier چوهییه‎ 

۹۹ sJoest Lips چویست لیبس‎ 

۱۵۶ : Gian Galeazzo جیان جالیازو‎ 
Gerardus Мег- چیراردوس ميركاتور‎ 
۸ :cator 

جيروم ألياندير Јегот Aleander‏ : ۹۲ء 
۹۲۳ 

جیروم بونابارت: EVV‏ 

۲۱۳ :Gil Eanes جيل إيانس‎ 


toy 


۳۹۱۰۱۳۷۹ :Thuriot توریو‎ 

توماس أكويناس :Thomes Aquinas‏ 
كه 

توماس لیناکر 02076]: ۹۰ 


توماس 94 Thomas Moore_)‏ ( السير) : 
۷ء 56 


تومأس مونزر :Munzer‏ ۱۲۷۰۱۲۳ 
تیرجو Turgot‏ : ۳۱۶ 
يا ج = 
جادیه ¿YAY : Guadet‏ ۰۳۷۷ ۳۸۲ 
جارجانتوا Gargantua‏ : ۷۱ 
جاگ رو Коџх‏ : ۳۷۹ 
جاك کوجاز ٩۳ :Јадџе Cojas‏ 
جالیلیو :Galileo‏ ۸۱ 
چان بون أندرد Јеап Bon André Аз‏ : 
“ла‏ 
چان بیترزکوین: ۲٤٤‏ 
چان چاك روسو ىناه Jean Jaques‏ 
CAY ѕеац‏ ۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
جریجوری تیفرناس ٩۲ :Tifernas‏ 


جریجوری السابع: ۱۶۱ 
جمیز ҮҮ? :Gomes‏ 


چنسو نيه :Gensonné‏ ۲۷۷ 


۱۹۰ :Jopé جویی‎ 


دوق دی شوازیل: ۳۰۷ 

دوق ساقوی: ۱۸۰ 

دوق وارسو: ۳۸ 

دوق يورك (القائد): ۶۰۲ - ۶۱۳ 
دولباخ (البارون) :D’Holbach‏ ۳۱۱ 
دوناتیللو Donatello‏ : كلا 

دون چوان: ۱۱۱۰۱۱۰ 

۷۲ : Don Cuixote دون کویکزوت‎ 


¿VY : Ооп Quichotte دون کیشوت‎ 
۹۷ 


دی بروفانس (كونت) :De Provence‏ 
رد رت 


دی بريتوى (بارون) Bretéuil‏ : ۲ ۳۶ 
دیبور ҮЧҮ : Duport‏ 


Lorenzio di сіпо دی تشینو جیبرتی‎ 
كلا‎ : Ghiberte 


دی روبيرقال :Roberval‏ ۲۵۶ 
دی سوتو : ۲۳۹ 

دی سیجور (کبیر الأمناء) : ۳۳ 
دی فاکا: ۲۳۹ 

۳۶۷ :De Launez دی لونیه‎ 


"1۰ : Ое Cameron دیکامیرون‎ 


چیز Guise‏ (دوق) : ۱۷۳ 

چیمس (القدیس) : ۳۹ 

جيمس الاول 1 sJames‏ ۲۲۱ 
جيمس الثانی: ۲۸۶ 

جيمس الخامس (ملك اسکتلندا) : ۱۷۳ 


٦٦ :Воссассіо چیوفانی بوکاشیو‎ 
ҮҮ : La Gioconda الچیو کوندا‎ 
٩۳ :Guillaum Budé چیوم بودیه‎ 

С —‏ — 
حنا الثانی: ۱۵۶ 

шде 
4A « ۹ : دارتوا (الکونت)‎ 
۰1۳۸ £ YA «£1۸ :Davout داقو‎ 
25 


۰۳۱۵ ء۳٥۰۹‎ ۰۲۹۲ Danton دانتون‎ 
۰۲۸۱ ۰۳۷۲۲ ۰۲۷۲۲ ۳۷ء‎ "۸ 
۶۰۰ ۲۸۸ СТАЛ ТЛО (ТЛЕ 


۷۱۰۱۷۰ сл: апе دانتی‎ 

داود (النبی) КАН‏ 

دوبریل (کونت) : ۳۳؟ 

۲۷۰ :Dupleix دوبليه‎ 

۳۸۵ : Реге Duchéne دوشین )الب(‎ 


دوق آورلیان: ۰۱۵1۰۱۵۵ ۲۸۹ء 
٤٤٣٣٤٣٣‏ 


{ол 


رولان مدام ҮЛҮ ء۲٦٣٢ : Roland‏ 
رومیو وچولییت: ۹٦‏ 
ريتشارد الأول: ۲۷ 
ريسندى ٩۷ : Resende‏ 
ریشیلیو «AN ء٥٤ :Richelieu‏ ۳۰۵ 
رینال لهمره۳: ۳۱۲ 
رینهارد YV :Reinhard‏ £ 

– س — 
ساقونا رولا :Savonarola‏ ۸4 
سان جوست ¿YAY ۳۷۶ :Saint Just‏ 
۸۶۲۵ء TAA (ТАМ‏ 
سباستیان دیلکائو Sebastian del‏ 
YY : Cano‏ 
سبنسر (ادموند) ۹٦۰ VY : Ѕрепѕег‏ 
سرفانتیز Cervantes‏ ۷۲ء ۹۷ 
سکستوس الرابع МУ :Sixtus1V (ULM)‏ 
سلیمان القانونی (السلطان): ۸٦۱ء‏ 
۷ 
سوفوروف (جنرال) Suvorov‏ : ۶۱۳ 
سییس (الأسقف) (ТҮҮ :Sieyes‏ 
۶ ۷ 414 ۶۱۵ 

= Ж = 
: Archduke Charles شارل (الأرشيدوق)‎ 
٤ ٤٤ء١‎ ۷ ۵ 


£04 


دی کوندیه (البرنس) De Condé‏ 
۳۹۸ 


۳۵۳ : Duquenoy دیکینوا‎ 

۳۱۵ :۳ Mably دی مابلی‎ 
۳۹۹ ۰۳۷۵ :Dumouriez دیمورییه‎ 
gue 


۰۳۸۶ ۰۳۷۲ ۳۹٣۹۰ دیمولان‎ 
ТАХ (ТЛО 


۲۱۳ : Dinis Diaz دینیس دیاز‎ 

۲٢٢ 3711 : Diego Cam دییجو كام‎ 
سد‎ 2 — 

: Raffaello Sanzio رافایللو سانتزیو‎ 

VA Vo 


Sir Walter Ra- رالى» والتر (سیر)‎ 
VAN sleigh 


44 :Rembrandt رامبرانت‎ 

۲۷۰ : Robert Clive روبر کلایف‎ 
۰۳۱۲ ۲۱۱ ۰۲۵۹۰۳۵۱ : رویسبیر‎ 
۰۲۷۲۳ ۰۳۷۲ ۳۷ء‎ ҮЧ ٥ 
۰۲۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۰ ۶ 
VAG ¢ TAA ۸/۸۹ 
£*A:Reubell chy) 

۸۲ соч : Roger Bacon روجر بیکون‎ 
ء٥١٤٤‎ :Roger ducos روچیه ديكو‎ 
£\o 


اس 
عبدالعظیم رمضان (دکتور) Y:‏ ۰ ۱۲ 
عثمان (آل) :4 
عطیل : ۹٦‏ 
عمانویل 1 Emanuel‏ ( الملك): Vio‏ 
۳۳۳ 

= q pe 
۳۹۰ :Vadier قادییه‎ 
۳۷٦ : Varlet قارلیه‎ 


Sul‏ داجاما Vasco da Gama‏ : ۲۲۱۳ء 
YY 1 ۵۰۵‏ ۱۳۰۵ 


قالدیمار الثالث Waledemar‏ : ۳۲ 
قانوز! ;:Vanozza‏ ۱۱۰ 

4% :Еацѕіиѕ فاوستس‎ 

Franz Von Sick- فرانزفون سیکینجن‎ 
1Y0 :іпреп 

¿q£ AY : Francois 1 فرانسوا الأول‎ 
ء۱٦١٦ مكل‎ ۰۱1۶ ء١٦‎ ٦۲ 
AVA ۱۷۰ ء۱٦١۹‎ ء٦۸ ۷ء‎ 
۷۲ 

فرانسوا الثانی: ٤٥ء‏ ۲۵ ٦٤٤‏ 
فرانسوا (دوق جيز) : ۱۷۷ء ۱۷۸ 
فرانسوا رابیليه tRabelaty‏ ۷۱ء ۹۳ 
فرانسیس بیکون AY : Francis Bacon‏ 
فرانسیس الثانی (الإمبراطور): ٤۱۸‏ 


شارل (الکاردینال) : ۱۷۳ 
شارل Anjou sail‏ : ۱۵۳ 
شارل الخامن: ۹۲ء ٣۹۳‏ ۰۱5۶ ۰۱۵4 
٥:‏ 
شارل الشانی (ملك فرنسا): ۸۸ء 
۳۹۹ 
شارل الخامس: САЯ «Уо‏ ٠ق‏ لاق 
¿AYA ۰۱۲۸ ۰۱۲۲ ۸‏ ۰۱۳۰ 
¿YAY ۲‏ ٦١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۷۷٦۱ء‏ 
۸ ۱۹ء ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲۳ 
۹۰۶۷,۵۷۲٦‏ ۲۳ 
شارل (ملك انجلترا): ۳۷ء ۲۸۶ 
شارل الرايع: ٦٤٤‏ 
شارلوت کوردای :Charlot Corday‏ 
۳۸۰ 
شقارزنبرج: 14۰ 
شکسبیر Shakespeare, W.‏ : ۷۲ء ۹٦‏ 
شرمیت ¿YAY ۰۳۷۵ :Chaumette‏ 
YANA‏ 
شيريه (الجنرال) :Schérer‏ ٤١٦٥ء‏ 
0 
شیزار : ۱۱۱۰۱۱۰ 
شیشیرون ٦٦ :Сісего‏ 

- са - 
Samuel de صمویل دی شامبلان‎ 


Yoo : Champlain 


tt 


۳۷٣ ¿YY i Vergniaud فرینیو‎ 
TAY (ТҮҮ 


فلافيو بلوندی: 55 
قنديه Vendée‏ : ۳۷۹ 


«ҮА ۰۳۷۶ ۰۳۵۹ :Fouché فوشیه‎ 
74+ 


:Fouquier Tinville فوکییه تانفیل‎ 
۳۹۰ 


۳۵۸ ۰۳۱۲ : Voltaire узі А 


فولتیر (جیرهارد جیرهاردسون) : 


۱۱۳ 
فیلیب دورلیان (فیلیب المساواة) : 
YAY СРУ‏ 


Phillipe de Com- فیلیب دی کومین‎ 


4Y : mines 

فيليب الثانى (ملك اُسبانیا):۱۷۲ء 
۹۷۷ ۹ ۸ 

فيليب سدنی : ۹٦‏ 

:Philip Melanchton فیلیب میلانکتون‎ 


° A 
Fillippo Brunel- فیلیبو برونیللیسکی‎ 
V sleschi 
—— 3 — 
54 : قسطنطين (الإمبراطور)‎ 


۱ 


فرانسی سكو دالميدا (نائب الملك) : 
۷ 

: Francesco Sforza فرانسيسكو سفورز|‎ 
۱۷۰۰۱ ۱۹٤ 

۰۵۸ :Petrarch فرانشيسكو بترارك‎ 
Vs ۹ 

: Francesco Filelfo فرانشیسکو فیلیلفو‎ 
15 

۷۱ : Virgilius فرجیلیرس‎ 

۲٦٢ : Virginia فرچینیا‎ 

AA: ( (الأكبر‎ Frederick فردريك‎ 

فردريك ألثانى: ٤‏ ۶۰ 

فردريك وليم الأول: ۲۸۵ء ٤٢٦٥ء‏ 
۲ 

فردیناند الأول ٦٢٤ : Ferdinand‏ 
فرديناند الثانی: ۰۱۵۹۰۱۵۲۰۱۵۵ 
۱۹۰ 

فردیناند الرارع: ۱ ۶۱ 

فردیناند السابع: ۲۲ ۰۶ 4۳۵ 

فردیناند سکیفیل :Schefill‏ ۵۱ 
فردیناند (ملك اُسبانیا): ۰۱۱۳۰۱۲۱ 
١56 ۰۶‏ 

فردیناند (ملك آراجون) Агароп‏ : 
АНДА ۹‏ ۱ 

فرناندو دی بو YAY: Femando Poo‏ 
فرناندو کوتینو (الدون) :Cotino‏ ۲۱۸ 
فریرون :Freron‏ ۲۹۰ 


۲۳۸۰۱۲۳۷ ۳۳ء‎ : Cortes jai) < 

كورساكوف: 4۱۳ 

کورنادو : ۲۳۹ 

Cosi- کوزیمو دی میدتشی (الأمیر)‎ 
1۶ г то de Medicci 

۶۰۳ :Custine كوستين‎ 

«YY :Collot d'Herbois کولو دیریوا‎ 
«ТАЛ ۰۲۸۵ ۰۳۸۶ ۸ ۹ 
۳8۹٣۹۹۰ ۷ 

کولومبوس: ۰۳۳ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 

کولیت :0116© : ۹۵ 55 

:La Revilliere Lépeaux gu) لاريقيير‎ 
۸ 

۰۳۲۶۸ ۰۳۲۶۰ ما:‎ Fayette لافاییت‎ 
ҮЧҮ (YoY ۰ءء‎ 


لالى توليندال Lally-Tollendal‏ ; ۳۵۵ 
لامیت :Lameth‏ ۳۱۳ 

لوب دی فیجا Lope de Vega‏ : ۹۷ 
لوبران منصطعآ: 4١5‏ 


:Ludovico Sforza لودوقيكو سيفورزا‎ 
٥٦٦١ ۶ ١٠١ ot 
©4:Laura لورا‎ 

۰۰ :Louvin لوقان‎ 

٦۸ :Lorinzo Уайа لورنزو فاللا‎ 


لورنزو مدیتشی: ۸۹ 


— ای — 
كاترين دی مدیتشی Medicci‏ : ۸۷ 
كاترين فون بورا (الراهبت) Von‏ 
Bora‏ : ۱۲۹ 
کارتییه جاك (رحالة فرنسى) 
Jacques Cartier‏ : ۲۵۶ 
کارل دالبرج: ٦٢٤‏ 
کارنو :Сато‏ ٣۳۷۰ء‏ ۳۸۲ء ۰۳۸۹ 
اق 
كاريه Carrer‏ : ۳۸۶ 
کافور ٩ Cavour‏ 
کالون ۰۳۱۸:020۳ ۳۲۱ 
كامباسيريه ١٦١٤٤ : Cambacérés‏ 
کرای (جنرال) A :Kray‏ £ 
کرستوفر مارلو Christopher Mar-‏ 
оме‏ 15 
کریزو لوراس ٦٦ ء٦٦ :Chrysoloras‏ 


Claudius Ptole- كلاوديوس بطليموس‎ 


۸۱ : maeus 

كلمنت السابع :Сіетеп УП‏ ۹۰ء 
۰۹۸۷ 

۸۱ : Copernicus کوبرنیکوس‎ 

2۰۲ ¿£ + Coburg کویورج (دوق)‎ 
۳۸۵ ¿YAY ¿Yo :Сошоп کوتون‎ 
YAY 


1۲ 


۳۸۷ : Lebas Ы 
۷ء ۸۹ء‎ :Leo ليو العاشر (البابا)‎ 
۰۱۲۲ ء۱٦١١‎ ۰۱۲۲ ۶۸ء ۱ء‎ 

134 
Leonardo Da Vir+ ليوناردو دافنشى‎ 
۷۶ ۷۳ ici 


“МА : Leonardo Bruni لیونردو برونی‎ 
== 

ماجلان: ۰۲۳۱۰۲۲۰ ۲۳۷ 

۳۹۱۵ ¿YAY ۰۳۵۹ :Marat مارا‎ 

۱ء ء ۷۳ء ۳۷ء ۳۸۵ 

۰۱۱۵ :Martin Luther مارتن لوثر‎ 

۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۲۲ ء٦‎ 

۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۷ء‎ ۱۳۰ 9٥ 

٣۳ء‏ ٴٴ۳ 

مارجریت (أخت ملك فرنسا): ۱۸۰ 

مارکس : ۱۰ 

٦٦ Marsilo Ficino مارسیللو فيتشينو‎ 

ماری آنطوانیت: ۰۳۱۵ YYY‏ ٣٣٣۳ء‏ 

۳۹۷ 

۰۱۷۲ : Магу Tudor ماری تیودور‎ 

۷۹۷ 

ماری (دوقة برجندیا): ۱۹۶۰۹۸ 

ماری ستیوارت: ۱۷۳ء ۱۷۶ 

۰۱۷۳ :Mary of Guise ماری لورين‎ 

۷ 


бҮт 


۱۱۰ :Lucrezia لوكريزيا‎ 
۳۹۱ :Le Cointre لوکوانتر‎ 


لومنى دی بريبين Lomeni de‏ 
۳۲6 

۳۸۹ :Lindiet لندییه‎ 

لويس (دوق بارما) : 47١‏ 

لويس بونابارت: ۶۳۳ 

لويس التاسع : ۱۵۳ 

لويس الثالث عشر: 4۵ 

لويس الثامن عشر: ۶۰۸ 

لويس الذانی عشر: ۰۱5۵۰۰۱4۶ 
۷ء ۹ 


لويس الحادى عشر: ۹۱ء ۹۳ء ١٤٢۱ء‏ 
٥‏ 

لويس الخامس عشر: ۳۱۶ 

لويس دی کامیونس :De Cameons‏ 
۹۷ 

لويس الرابع عشر: 44 ۸۸ ۹۲ء 
¿YAY «(Yoo‏ ۰۲۸۹ ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ 
۳۳۲ 

لويس السابع عشر: ۳۹۳ 4۰۰ 
لويس السادس عشر: ۲۹۱ ۰۲۹6 
۶ ۰۲۱۵ ۳۱۸ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
۰۵ ۰۳۳۰ ۳۳۷۷ء ۰۳۲۹ ۰۳۶۰ 
соя ¿Yet ۱‏ ۰۳۸۰ ۰۳۹۱۶ 
PVE‏ ۲۳۹۷۹۳ 


۶۱۶ : Moulins مولان‎ 

YT: Monalisa موناليز!‎ 

۹۳ ۷۱ء‎ :Montaigne مونتانی‎ 
۳۰۹ : Montesqıieu مونتسكيو‎ 
Yoo ۰۳۳۳ :Mounier مونییه‎ 
۷۶ : Medusa میدوسا‎ 

¿Yoo ۰۳۶۰ ء۳۳٣۳‎ :Mirabeau ميرأبو‎ 
۳۵۷ 

مير حسین ۲٦٦٢‏ 

۲۳۸ :Mentezuma مينتيزوما‎ 
¥4¥:Menou ميتو‎ 


۰ 


سا 
نابليون «ЛА cA Napoleon‏ 
¿YAY ۸‏ ۰۳۹۰ ۰۳۲۹۷ 
٦‏ ۷۷ء ۹٤٥٥ء‏ ۰۶۱۱ 
٦‏ ۷ء ۰8۱۸ ۰۶8۲۰ 
۲ ٤٤٣٦ء‏ 8۲۵ ۰۶۲۱ ҮҮ‏ 
۸ 455 ۰8۳۰ ۰۶۳۱ ۰8۳۲ 
۳ ٤ء‏ ۰1۳۵ ۰8۳۱ ۰4۳۷ 
٤٤٤٤٤٤٤ ۸‏ ۶۶۲ 


«fot 
6 
ء٤‎ 
۰:۱ 


٦٤٤ ۶۱۱ :Nelson نلسن‎ 


نوح: VO‏ 
نیقولا الخامس (البابا): ۸٦ء‏ 1۳ 
۲۱٣١(۷‏ ۲ 


۱۳۳۱ ۳۰ ۱ >Necker نیکیر‎ 


وت 


Yor Y£A (ТО 


ماريا لویزا: ٤٤٦ء ٤٤٤٣٤٤٤۹‏ 
مازاران (کاردیتال) ;Mazarin‏ ۳۰۵ 
YYY‏ 

۰۶۱۲ :Massina مأسينا (جنرال)‎ 
£VA 

«ТЛ ۶۱۳ ;¿Macdonald ماکدونالد‎ 
1 ٤ 

۲۲۷ :Makua ماکوا‎ 

Niccola Machia- ماكيافيللى» نیکولا‎ 
AY A Ao ۷ءء‎ 

Yoo (TTY: Malouet 44 JU, 

مايكل اُنجلو :Michel Angelo‏ ۷۳ء 
Vo ۱۶‏ ۷۹۱۷۸۷۰ 

متيرنيخ ٥٤٥٤ :Мепетісћ‏ 
المسیح (السید): ٤۷١١ء‏ 
1014 

۹٦ : Macbeth مکبٹ‎ 

مکسیمیلیان Maximilian‏ (الإمبراطور 
الألمانے): ۰۸۶ ۹۸ء Yoo‏ ۰۱۵۹ 
слоя ۷‏ ككل ١١٦۱ء‏ لكل 
\чо ٤‏ 

СЁЛА 4۱۵ ۳۹۲ء‎ :Murat مورا‎ 
“л. ٤٤٤ ۷ 

{1А сЁ 0 : Могеац مورو‎ 
إتاخب سکسونیا):‎ Mors موريس‎ 
۱ ۵ 

۷٦ : Mose: موسی‎ 


٤٤ 


4A 
YAY : William Penn ولیم بن‎ 
£YO:Pitt ولیم بت‎ 
46 :Grocyn وليم جروسین‎ 
۹٥ : Lilly ولیم لیلی‎ 

(Š =‏ = 
сызы‏ بوهارنیه : ۲۳ ۶ 
يهوذا ља‏ یوطی ۷٢ sIscariota‏ 
يوحنا (القدییں): ۲۱۰ 
يوحنا الأول: ۲۰ 
يوحنا إيك John eck‏ : ۱۳۰ 


2335 John Tetzel نتزل‎ Lays 
۱۳۰ ۰۹ 


یوحنا الثالث (ملك البرتغال) : ۲۳۷ 
یوحنا (القدیس) :Orester John‏ ۲۱۰ 


یوحنا چوتنبرج :Gutenberg‏ ٥٥ء‏ 
۱۹ 


۰۱۱۵ sJohn Calvin کالفن‎ Lays 
YAY ء۱۳٣١‎ ء٤‎ 
ҮЧ : Baptist يوحنا المعمدان‎ 


Julius يوليوس پومبونیوس لایتوس‎ 
٦۷ : Pomponius Laetus 


یولیوس الثانی (البابا): ۰۱۱۱۰۱۱۰ 
۶۸ء 10۹4 111 


تاریخ العالم الحديث ج ۱- ٦٤٤‏ 


— № — 
هاملت: ۹٦‏ 
شانریر YY" :Наппо‏ ۳۸۷ء ۳۸۸ 
هنری تیودور Tudor, Henry‏ ۱۶۶ 
هنری الثاني (ملك فرنسا): ۰۸۷ 
۲ ۷۲ ۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ 
۷۷ ۱۸۰ 


۰-۳2 ۰ ۰۸۸ هنری الامن:‎ 
¿AVA ء۱٦۹۷ ككل‎ ء۱٦١۵‎ ٣ 
vv 


: Henry the Navigator هنری الملاح‎ 
ҮҮТ СУЛУ YY Á YY 


۳۸۰ : Hood هود‎ 
۶۰ ۲ : Hoche هوش‎ 
٦٦ sHomer هومیروس‎ 
1۶ : Herodotus هيرودوت‎ 
و‎ - 
: Warren Hastings وارن هیستنجز‎ 
۲۷۷۱ 


Wellesley, Mar- ولسلی (المارکیز)‎ 


۶۳۰۱۰۲۷۲ squess 


ولنجتن (دوق) :Wellington‏ ۰۲۷۲ 
۱ ۶۶ 


: William of Orange gil) وليم أو‎ 


Converted by Tiff Combine 


ثانيآ: الاماکن والبلاد 


۰۶8۳۲۵ ء٤٢٤٤‎ ۰۶۲۱۰ off ۳ 
٣۷٤٦ 

استرالیا: £ ۰۲۰ ٢٤٤۲ء‏ ۲۵۸ 

٦٤٤٣٤٤٤ ء٦٤۷٤‎ :Istria إستریا‎ 

اسکتلندا: ۰۱۷۲ ۱۷۳ء ۱۷۶ 


الاسکندرية: ۱۸۸ 

إسكنديناوه : ۳۱ 

اسیسا: ۰۱۹۳۰۱۸۷ ۰1۹۸۰۱۹۷ 
٩ ۰‏ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 
۳۰ء ۰۲۵ ۰۲۹ ۲۷۰۰۲۷۶ 

آسیا الصقری: ۱۸۸ 


۹۷ :Seville أشبيلية‎ 

آفریقیا: ۹ء ۰۱۹۳۰۱۸۷ ۱۹ء ۲۰۰ 
¿Yel ۰۲۰ ۰۲۰۲ ۲‏ ۰۲۰۷ 
۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۹ ۰۲۳۲۱ ۰۲۶۲ ۰۲۵۷ ۰۲۱۶ 
Vo‏ ۲۷۳ 

أفينيون (مقاطعة) Avienon‏ : ۳۹۸ 
أكسفورد : ٩۵‏ 

۶۲۶۲۰ : Elba Ш) 
٠٠٤ء٥٤٤ الألزاس : ۹٤٤۳ء ۳۹۸ء‎ 
۹۹ء‎ ۵۲ со\ ء٠۰ ألمانيا: ۹ء ۱۰ء‎ 
۱۷ء ۱۰۸ء ۱۵ء‎ ۔٦‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۷ء ۹ء‎ 
۰۱۷۳ AYY ۱۷۰۰ء‎ ء٥‎ 
۰۶۲۲ ء٦١١۹‎ ء٣‎ ۰ 


(0۰۰ 
11 
رہ‎ 
¿YAY 


fv 


£ 


ا 

Yo": Appalachians آبلاش (جبال)‎ 
٦٦ أتيكا:‎ 

أثيوبيا: ۲۱۹ 


٦١٤ ٠٦٤٤ Адда الأدا (نهر)‎ 


الادرياتيك (یحسر): ۵ «ҮҮ‏ 
۹ 


۶۱۲ ٣٥٤٤ sadige أديج (نهر)‎ 

أراجونه «ЛА ء٦٦ :Aragon‏ ۸۹ء 
۶6 ۰۷۱۵ ٥۱ء OE‏ ۱۵۵ 
الأراضى المنخفضة: ۰۳۳ ۰۹۸ ۹۹ء 
۷ هلال همقل ¿YAY‏ ككل 
٦١٣٣٣٥٢ YEE ۹‏ 

آرتوا: ۱۷ء ۱۷۱ء ۰۱۷۲ ۶۰۱ 
أركوت ААА : Arcot‏ 

٤١٦ : Arcola V < j 

ҮҮ СҮРЕ إسبانولا:‎ 

أسبانيا: ۲۹ء сто‏ لام ۷۲۹ ۹۰ء 
۸ ۱۶۶ ۰۱۶۵ ۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ 
۰ ١١٦۱ء‏ مكل ٦١٦۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ 
۳ ۷ء ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ СЛАМ‏ 
۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ 
(ҮҮ ۵‏ ۰۲۳۷ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ 
cf ۰۲۵۲ YoY 4‏ ۰۶۰۱ 


اُنجولا: ۲۲۵۰۲۲۶ 

۶۱۰ :Andemach أندر: ناخ‎ 
сузо 315199 أندونيسيا: ۱۹۵۰ء‎ 
۲٦۰٢٣٢٣٣٣۱ Y£V 

۶ ۲۲ : Anspach أنسباخ‎ 

٦٠٤ : ۸002 أنكرنا‎ 

اُوجسزیرج ¿AAA tAugsburg‏ ۰۱۳۰ 
۷۱ء ۳۵ ۶۶ 
الأودر (نهر) :۳۱:۵۵ 

Ҹо : Urbino آوربینو‎ 

آورلیان: 00 

۱4۶ : Orleans ورلیانز‎ 
۱۱۱۱۵۹۰۸۰۷ Ao: a 
۰4٩ ۰۲۵ ۰۳۶ YV ۰۲۱ ۰۳۲ ۹ء‎ 
«УА ۵۷۲ V+ 610 ء٦٦‎ соо соў 
ككل‎ суе ۰ ۷ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۳ء‎ 
ء۱٦١۸‎ ء۱٦١١‎ ء۱٥٥١‎ ۱۵۲ ۳ 
۱۹۱ء‎ ۰۱۸۸ ¿Ao ۱ء هلاق‎ 
۰۲۶۲ ء۲۲٢۲‎ ۰۲۱۶ ۰۱۹۸ ۷ 
¿YOA cYOE ء۲٢٤۹‎ ۰۱4۶ ۳ 
ҮЛЕ ¿YAY ¿YAY ۸ء‎ ۵ 
٤٤٤٤٤٤٤٣ ٣٠٤ ۸ 

476 : Austerlitz أوسترلتز‎ 

474 АО أولم‎ 


أيبيريا (جزیرۂ): ۹۹ء ۰۹۷ YEE‏ 


cf EFT ۰۶۲۸ ۰۲۷ ء٦‎ 
٤ 

الموز (نهر) ٥٥٠٤ ء٥٤١٤ Меоѕе‏ 
الهافر: ۳۶۸ 

الامارات الألمانية: ۳ 

إمارة براندثبرج YAY : Brandenburg‏ 
آسریکا الجنوبية: ٣۳ء‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ 
۰۵ ۲۳۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ 
Yoo‏ 
أمريكا الشمالية: ۰۳۵ ۰۲۱۸۰۱۹۸ 
۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰۰ ۰۲۱۵ ۰8۲۰ 
39 

أمريكا الوسطی: ۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۳۳۹ 
آمستردام: стел NYT‏ 4۰۳۰۲۵۹ 
الإن (نهر) ٦٤٤ ۶۱۰ Inn‏ 

أنتويرب (مدینة) ۷۲ ١٤٤۱ء‏ 
ТТГ СҮТҮ‏ مد 

4۱ ۰۷۲ 1۵ ۲۷ء ۳۱ء‎ ء٦٦اردلجنإ‎ 
AEE ۰۱۳۳ ء۱۰٦١ كق‎ Ao ء٤‎ 
ء۱٦١۷ ككل‎ ء۱٦١۵‎ ¿YAY ۱ء‎ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۶ ۱۷۲ الاك‎ ۸ 
۰۲۱۰ ء۲٥٣٢‎ ۰۱۹۳ ۰۱۷۹ ۸ء‎ 
+۶۰۰ ¿YAY ۰۳۲۲ ۰۲۸۶ ۳ 
«ЕЛУ ۰۶۱۱ CEA off ۱ 
۰8۲۳ ۰۶۲۱ ۶۱۸ ۰۶۱۷ ۶ 
8 ۲۵ EVE ۶۲۵ ۶ 

۹۹ :Anjau أنجو‎ 


1۸ 


۰۶۰۱ ۰۲۹۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰ 
۶4۲ ۶۳۷ ء1٤‎ ХА! 


۳۸ ۰4۳۲۳ › £۸ £ YA باقاریا:‎ 
۱۱۷ ء٦٦‎ :Pavia La 

۱۱۲ :Basle بال‎ 

۳٤٢ :Palais Royal ly) all 


البحر الأحمر: ۱۸۸ء ۲۱۹ء ¿YYV‏ 
٤٤۹١ء‏ 


البحر البلطيقى: ۳۱ء ۲۸۲۰۱۹۱ 
بحر الشمال: ۳٣‏ 

بحر الصين: ۱۹١٦‏ 

البحر الكورى: ١55‏ 

الپحر المتوسط: ۱۹۱ء٤١٦‏ 
بحيرة نیأسا: ۲۲۸ 


الب رازیل: ۰۲۳۱۰۲۰۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۳ء ا fo‏ 


براندنبر. < :Brandenburg‏ ۱۱۸ء 
۸ ۶۳۱ 
البرانس (جبال): Y VA ТА"‏ £¿ 
و3385 
الب Vo: U aa‏ ۰۱۶۷ ۰۱۸۷ ۰۱۹۵ 
۲ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ 


۳ ۲۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
۰ ۱ م ۶۳۷ 


£14 


۱۱6 :Eisleben (43 3) إيزلبن‎ 

¿YA e YV Y£ ۰۲۳۰۱۰ ۰۷ ایطالیا:‎ 
لت‎ COA соо ہ٢‎ ov ۹ء‎ ۰ 
۰۷۱ ۰۷۰ ۰1٩ CTA ء٦1‎ ۰۳ ۲ 
لق‎ ۹۰ CAA AAAV ۸ء ۷۹ء‎ ۷ 
۰۱۰۷ ۹۷ء ۹۹ء‎ ۹1 ۹۶ ۲ 
۰۱۵۷ ء۱٥١‎ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۲ 
ء۱٦۷۷ مكل‎ 2 ۲ ۲ ۹ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۹ ۸ 
¿YOA ۰۱۸۰ IYA IVY ۶ 
(ҮҮ СЕТУ ۰۶۱۷ ۰۶۱۶ ۵٥۵ 
ЖАНАТ ۵ 

۶۳۰ :Eylau یلو‎ 

آیونیان (جزر): ۶۱۰ 4۱4 


= Ы - 


باتاقيا (جمهورية) :Batavia‏ £14 
بادن (دوقية): ١٦۱۲ء‏ ۰4۲۱۰۱۳۰ 
£YA‏ 


۶۲۳ ۰۰۲۱۰۱۷۲ :Parma بارما‎ 


۰۱۷۸۰۱۷۱۹۲ соо ۵۲ باریس:‎ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۶ ۰۲۷۱ ¿Yol ۳ 
۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۱ 
¿Yet ¿Yoo ۰۳۵۲ «Yor ,/ 
YAN ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۲ ۷ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۲۰ ء۳٦۷۸‎ ۷ 
СҮЛУ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۳۷ء‎ ۵٥۵ 


۶ ۷۲۳ ۶۱ ۶ 

البلیار (جزر) Balearic‏ : ۶۳۲ ۶۳۲ 
بلیزفیتز :Bleswitz‏ *££ 

۲۰۱ : Plymouth بلیموث‎ 

ҮҮ\ :Ретра Ша 


البندقية: ٦٦ء‏ ۷۳ء ۷۹ء 94« ۰۱۵۱ 
٥ء‏ ۷ء حمل ١٦٦۱ء‏ لكلل 
۳٣‏ ككل ٦۷٦۱ء ¿AAA ¿YA‏ 
ЕЛУ ء1١٤٤‎ CEY ۰‏ ملق 
{o‏ 


٦٦٢ ء۲٦٢ بنسلفانيا:‎ 

۲۷۱۰۱۲٦۹ YA ء۲٦٢۷ البنغال:‎ 
۲۳۹ ء۲٢۳٢‎ slay 

البو (تھں) :٤٠٦٥ء ٤۱۹‏ 
پوردو :Bordeaux‏ ۲۸۹ 

بورما: ۲۷۶ 

۱۷۹ : Beauvines بوقين‎ 

ЕТУ ۲۵ ۰4۲۳ f ٤ پولندا:‎ 
۰۱14۰۱۲۰ слоя ۰۵۵ بولونی:‎ 
اد‎ 

بولونى (ثغر): ۱۷۶ 

بولیفیا: ۲۳۹ 


АА YA بومبای:‎ 


EVA ۰۶۲۷ : Berg برج (غراندوقية)‎ 
ء۱٤٤١ ۹۱ء‎ :Вигишйу برجاتدى‎ 
ARA ۷ 

۲۳۹ :Darien دارين‎ у 

۶۳۵ ۰1۲۹ ۰۶ ۲۸ برلين:‎ 
۰۳۹۷ ۰۲۸۵ YAY بروسی: ۸۸ء‎ 
¿cf f ¿£ Y ۰۶۱۱ ۹۹ء‎ ۸ 
۰۶8۲۱ ۰8۲۵ {ҮҮ ء٤٤٤٤‎ ۰ 
۰۶۲۷ ۰8۳۳۲ ۰4۲۲ ۰۶۳۱ ۸ 
٤ 

بروفانس: ۱۷۱ 

بروکسل: ۱۷۸ء Y‏ £ 

٦٢۸ : Brunswick برونسقيك‎ 

۰۳۲۵ ۰۱4۶ ۹۱ء‎ : Brittany بریتانی‎ 
۳٣ ۷ء‎ YY" 

۱۸۰ : Presse بريس‎ 

بریستول: ۲۸ء ۹٥۲ء‏ ۲۲۰ ۲٦٢‏ 
بریطانیا: ۰۲۰۳ ۰۲۵۲ ۰۸٥۲ء‏ ۰۲۵۹ 
КА‏ ٦ءء‏ ۱ ۱۶ 4 
بريمين £¥1:Bremen‏ 

2 5 : Bassano بسانتو‎ 

۲۷٢ : Peking بكين‎ 


۳٦٣ ء٣۲٥٢‎ VEE بلحيكا: ۱ء‎ 
۰8۰۳ ۰۶۰۰ ۰۳۹۹ ۳۸۲ ¿YVo 


“+۷ 


ҮЗ : Chitagong تشیتاجونج‎ 
۲۳۹ تکساس:‎ 

تل کاییتولین: 55 

۲۱۳ :Tombouctou تومبوکتو‎ 
۱۷۱ ۰۱۵۵ تورین:‎ 
СЕЛУ 4۰4 Лоо ۰۷۰ توسکانیسا:‎ 
2 ۸ 

تول Тош‏ : ۰۱۷۱۰۱۷۵ ۱۸۱ 
ثولوز: ۳۰۱۰۲۸۹ ۳۲۱ 
تیرول: ۱۷۲۰۱۲ ۶۱۰ 1۲۵ 
تیرونان Terounanne‏ : ۱۷۹ 

۱۷۹ : Thionville تيونفيل‎ 


d =‏ - 
چاکرتا: ۲6۷ 
جامبیا: ۰۲۲۰ ۲۷۷ 
جاوه: ۱۹۲ ۲2۸۰۲۲۰ ۲۵۱ 
Gaeta lula‏ : ۱۵۸ 
جبل طارق: Ето‏ 
جرافیلین :Gravelines‏ ۱۷۹ 
جزر آزور Azores‏ : ۳٢۲۱ء‏ ۲۳۵ 
جزر الأنتيل: ۲۳۶ ۲۳۵ 


جزيرة اندامان Andaman‏ : ۲۶۷ 
جزيرة أمبونيا ۵ YEA «TY‏ 
جزيرة باندا Banda‏ : ۲۶۷ 


۱ء 


۶۲۱۶ ۲۹ Pomerania ЫЎ prays 
۰۲۱۹ °7 : Pondichery بوندشيرى‎ 
YY) 

11/5 : Bouillon بوییون‎ 


بوینوس یرس Buenos Aires‏ : ۲۶۰ 
بياكنز| Piacanza‏ : ۱۷۳ 
بیالیستوأک Bialystok‏ : ۶۳۲ 
بیت المقدس: ۱۷۳ 
بيدمونت: ۱۱۷ ۰40۱۰۱۷۱ ۰۶۱۷ 
۹ء $Y.‏ رفت 
بيرجين Bergen‏ : ۶۱۶ 
بیرو: ۰۲۳۹۰۲۳۷ ۲۵۰ 
بیرودچیا ٦۷ : Perugia‏ 
بیزا Pisa‏ : ۰۲۷ ۰۱۵۵ حملن مكل 
بیکاردی ۱۱۲۰٩۹۱ : Picardy‏ 
بیلنتز :Pillnitz‏ ۳۹۷ 
“шч „‏ 
تربیا YY : Trebbia‏ £ 
ترکیا: ۱۲ ١٦٤٤‏ 
ترواى Troyes‏ : ۳۲۲ 
تريستا Yo : Trieste‏ £ ۶۳۸ 
تریف Treves‏ : ۳۹۸ء ۶۰۳ 
ترينتان (ترینت) ٤٤٥ : Trent‏ 
تزفيكاو ۱٢۲۳ :Zwikau‏ 


۲۵۵ : Guadeloup جواديلوب‎ 
۶۳۰ :Cotha جوتا‎ 


Y£ : Georgia چورچیا‎ 
Yoo ء۲٤٥٢‎ : Guiana Gla 


- C - 


الخلیج العربی (الفارسی) : ۰۳۹ 
۳۳۷ 


ad. 
"£" : Hotel de Ville دار البلدية‎ 


۰4۲۱ ¿£Y+ ۳۷ء‎ :Danzig jil 
ery 


الدانمارك: ٣۳ء‏ ۳۲ء ۰۱۳۳۲ EVV‏ 


۱۷۰ (ж) الدانوب‎ 

۱۷۹ :Demvillers دامفیللرز‎ 

دلماشیا: ۶1۰۷ ۰۶۱۰ ۶۷۵ ٤۳۲‏ 
دنكرك: ۰۳۸۰ ۶۰۱ 

۳۲۵ :Dauphiné دوفنییه‎ 

الدکن (بلاد) :Deccan‏ ۲۷۰ 

دوقية برجندیا: ۹۸ 

¿YAY ۵ دیلاویر (نهر)‎ 
АН 


جزر بهاما :Bahama‏ ۲۳۶ 

جزيرة ديو Diu‏ : ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ 
۷ 

Santo Domingo جزيرة سان دومنجو‎ 
Ж: 

جزيرة فلوریدا: ۲٣۳٢‏ 

جزر مادیرا :Madeira‏ ۲۱۳ 

۲۶۷ : Moluccas جزيرة ملوكا‎ 
: Maurits جزيرة موریشیوس‎ 
YYY ۵٥ 

«АЛА ۰۱:۷ جزر الھند الشرقیة:‎ 
۰۲۳۷ TT ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۹ 
۲۹٣ء٤‎ ءء٤‎ VEY 

جزر الهند الغربیة: ۲۵۵ 

جسر لودى ۶۰:14 

۲۳۵ ۲۳۶ : Jamaica جمایکا‎ 

جمهورية مصر العربية (مصر) : ٥ء‏ 
۷ ۰ء ۰۲۱۱ ۰۲۱۲۰ СЕЛА‏ 
۲١‏ 


ITV ء۱٦١١ ۲۷ء‎ :Genova جنوه‎ 
۶ ۲۳ ۰۶ ۱۱۰۶۰۱۰۲۷۱۰ ۶ 


چنیف: ۲۰۹ 
چوا ۲۲۸۸.8 
جواتیمالا: ٦٠۲۰ء‏ ۲۷ء ۲۳۸ 


يفف 


«ЛА ۸ YA A 604608 روما:‎ 
ء۱۱٦١‎ ۰ ۸ 
ء۱٦١١‎ ۰۱۵۵ ۰۱۳۰ ۱ء‎ ۸ 
۶۲۵ ۶ ۱۹ 

۱۵۹٩ ۰۱۵۱ :Romagna رومانيا‎ 

الرون (نهر): ۱۸۰ 

۲٦٢ : Roanoke روئوك (جزيرة)‎ 
۶۰۳۲ :Ruremonde ريرموند‎ 

٦٠٤ :Rivoli ریقولی‎ 

۱٥۹ :Rimini ریمینی‎ 

رين Rennes‏ : ۳۶۸ 
ريودى جانیرو : ۲۳۱۰۲۳۲ 


Е 
۲۲۷ : Zambezi (ж) زمبیزی‎ 
۲۸,٦ : Zanzibar زنزیار‎ 


= س۔ 

ساحل الذهب: ҮҮЛ ء۲۲٦٢ ۱۲١٢‏ 
ساحل العاج: ۲۰۱ 

ساحل غانة: ۰۲۰۱ ۲۶۵ 

السار (مدیریة) Saar‏ ۲۰ ۶ 
السال (نهر) : ٦٢۸‏ 

۶۳۵ ۰50۷00۵ Li AL, 


2۱۵ : Savon سافون‎ 


{ҮҮ 


a) = 
۱۳۱ : Ratisbon راتیزیون‎ 


الرأى الأخضر (رای فر دی) Cape‏ 
¿YYY Verde‏ ۲۳۵ 


۲۱۳۰۲۱۲ :Bojador_) sala. з رن‎ 


ران الرجاء الصالح: YAY YY‏ 
٦١ء‏ 


رأس سان أوغسطين: ۲۳٩‏ 
رأس سان روك: ۲۳۲ 
راقتا ۱٥۹ ء٦۷ Ravenna‏ 


الراين (نهر): ۰۱۷۶۰۱۲۱۰۳۱ 
(ҮЧЕ ۶‏ ۰۳۹۷۲ ۰8۰۲ ۳ی 


+۰8۱۳ ۰۶۱۲ ۸۶۱۱ ۶8۱۰ ۰۵ 
CEFA ۰۶8۷۵ ۸۶۲۶ ء٥٤٤٤‎ ۸ 
۶۶ ۱ 


رود آیلاند ¿YAY :Rohd Island‏ ۲6۶ 
رودیسیا الجنوییة: ۲۲۷ 

الرور (مدیریة) :Roer‏ ۶۲۰ 

۰۳۹۹۰۲۸۶ СТАТ YY روسیا: ۱۰ء‎ 
4۶8۲۵ ۸۶8۲۲ ۸۶۲۱ СЕЛУ ۲ 
СЕТ ҮЛ ҮҮ ۱ 

#١37 : Roussillon روسیون‎ 

YYAc TY" :Rovuma روقوما (نهر)‎ 


٤٤ ۰4۰۲ ۰۱۵4 ۰۱۵۳ : سردينيا‎ 
fi ۵ 


سقطری 5060174 ۲۱۹ 


سکسونیا : ۰۱۲۰۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۵ 
۲ ۰۱۷۶ ۸۶۲۸ ۰۶۳۲۱ ۰۶8۲۲ 
۳ء ЕТА‏ 


سلفادور ;Salvador‏ ٢٦۲۰ء‏ ۲۳۸ 
سوازیلاند: ۲۲۸ 

YV ء۲٦٦٢ سورات:‎ 

سوفالا YU ء۲۲٢٢ ء۲۱٢۳ :Sofala‏ 
سومطرہ: ۲۳۷ء ۰۲4۸ ۲۵۱ 


۰۲۱۳۰۱۳۳۰۱۰۱۱۰۳۲ السسوید:‎ 
5 {ҮР YAY 


ЕЛҮ YAY O YY ۰۶ سویسرا:‎ 
EVV ۶ EVV ۳ 


سهل لمباردیا: ٥٥‏ 
سیام: ۱۹۷ 
سیرالیون: ۲٢٢‏ 


سيلان: ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ اکھد ¿Y£‏ 
۷ ۰ ۶2 


سیلیزیاء 4۲۵ 44۰ 
سیمبلون (ممر) :۶۱۹ 


ساقوی Savoy‏ : ۱۸۰ ۰۵6 
سالژیورج: ١٦۱۲ء‏ 4۲۹۰4۱۰ 
سالوتزو (مارکیزیه) :Saluzzo‏ ۱۸۰ 
سالرنو : ۵0 

۶۱۰ :Salza السالزا‎ 


St. Augus- سانت 7 غسطين (بلاة)‎ 
ҮҮ :tine 


سانت أنتوان (حی): ۳۹۲۰۳۶۳ 


:St. Gothard (نفق)‎ Uys سانت‎ 
41۳ 


:Santo Domingo سانتو دومینجو‎ 
۲۷ 


سان کانتان :San Quentin‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
سانت لورانس (نھر): ۲۵۶ 

۰۳۳ :St. Helena А зА سانت‎ 
$£ 


ساو باولو Рашо‏ 580: ۲۲۵ 


۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۱۲۹ :Speier سبیپر‎ 
٤١ 


۲۱۰ : Ceuta Abu: 
۱۰۷ :Strassburg ستر أسبورج‎ 
۵۲ ستوكهولم:‎ 


&Үї 


- ف‎ т 
۱۳۱٣٣٣٣۲ : Wartburg قارتبرج‎ 
۳۹۷ ۰۳۰۱ : Varennes قارین‎ 
۳۹۹ : Valmy قالمی (تلال)‎ 
оў : Valencia قالنسیا‎ 
٦٤٤ ۳۸۰ :Valencienne فالنسیین‎ 
۱۵۹ V:Faenza فاینزا‎ 
۳۱ : Vistula قستولا (نهر)‎ 
۱۸۸ : الفرات (نهر)‎ 
۳۶۹ :Franche Comté فرانش کومتیه‎ 
1۰۱۰۱۰۷ : Frankfurt فراتکفورت‎ 
МАН Friadwald فرایدوالد‎ 
VUE CVU Virginia bus А 
۱۸۱ ۰۱۷۰۰۱۷۵ Verdun فردان‎ 
۰۳۰۱۷ ۰۲۸۹ : Versailles قرسای‎ 
оү (точ ۱ 
ء٦٦‎ соо fto YA YV A:Lus a 
۹۳ء‎ AY ۹۱ء‎ СЛУ على‎ ١ ۰ 
۹۵ء ۹۹ء ۹۹ء ۰۱۲۸ ۱۳۲ء‎ ء٤‎ 
٢٥١ слоу ۰۱۵۲ ء١٤‎ ۵ 
۰۱۵٩۹ ۰۱6۵۸ ء۱٥۰۷‎ ٥٦٥ ¿Yoo 
۰۱۹۸۶ ¿YAY ¿AAY لكل‎ ۰ 
ء۱٦١۹‎ ¿AA ء۱٦١۷ ككل‎ ٦٥ 
۰ءء ۱۷۱ ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۶ ۱۷ء‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۸ء‎ ۷ 


{үө 


9 
۱۷۵ ۱۷ء‎ : Chambord شامبورد‎ 
۰۲۵۲ :Chandernagore شاندرناجور‎ 
۳۷ 
£ £ ۲ : Chaumont شومون‎ 
۲۶۰ oY: Chile شيلى‎ 

- ص - 
صقلية: ۰۱۵۳ ۱٥٥١١۱٠۵٢١‏ ۹٥۱ء‏ 
يفت 


الصين: ۱۹۰ ۱۹۸ء ۰۲۰۱۰۲۰۰ 
۹ء ۷ ٢٢٥۲ء‏ ۸٢٦۲ء‏ ٢٤۲۷ء‏ 


ҮҮХ ٥ 

دا ط۔ 
الطرف الأغر Trafalgar‏ : 474 
طلیطلة: ۲۹ 
طولون: 0۳۷۹ ۱۳۸۰ ۳۸٣ YAY‏ 
4١١‏ 


- .£ - 
الغابة السوداء: ۰ 
غانه: ۰۲۲۲ АА‏ 
غرناطة: ۵ ۱۵ 
غینیا: ۲ ۲۱ 
Line‏ البرتغالیة: ۲۲۰ 


YEE ۰۲۳۲ الفيليبين:‎ 
EVA ۳۵ ۶۲۶ 4۱٩ ء٥٤٤ فيينا:‎ 


Y£Y:Vienne сый 

£ ۲۶ :Cadiz قادش‎ 

قالیقوط :Calicout‏ ۰۲۱۶ ۲۱۷ء ۲۲۱ 
القاهرخ: ۲۱۹ 


۰۱۷۱ 1۵ ء٦٦‎ ء٦٦ القسطنطينية:‎ 
\ЛА 


۲۰۱۲ ۱۵ ۰۱4۶ СТЯ قشتالة:‎ 
۳۳۸ 


قصر البابا فى روما: 74 
قصر اللوقر: ۹٤١‏ 
قلعة سان اُنجلو: ۱٦۹‏ 
قلعة سانت چورچ: ۲٦۷‏ 
قلعة قارتبرج ١77 : Wartburg‏ 
قلعة کوتشین: ۲٢٢‏ 
Ый‏ السویس: ٦١٤‏ 

کت 
الکاب (الرأس) Y£o : Cape‏ ۲۷ 
الکابیترل ۵٩ :Capitol‏ 
کاتدرائية سبینا: ۷٦‏ 


¿Yo 
۰۷۹ 
«A0 
۱ء‎ 
۰۳۷۳۹ 
۰۳۹۷ 
‹%*0 
۲ 
ҮҮ 
ЖА; 


¿Yoo 
۰۳۷۱ 
¿YAY 
«ҮЗҮ 
۰۳۹ 
СЛЕ 
۰: 
ع١‎ 


«of 
۰9۹ 
«YAY 
۳ء‎ 
«ҮЧҮ 
YAY 
of) 
“+ ۷ء‎ 
44۲۱ ۰4۲۰ ء٦١٤٤‎ ء٤‎ 
“Үү هملق‎ ئ٤‎ ۳ 
٦ٴ‎ ٤٤٤ ء‎ ٦٣ 
۶۰۱ ۱۷۲۰۵۱۸۷ ۱۳۱۵۸۵655 فلاندرز‎ 
۵۰ :Florence = Firenze فلورنسسا‎ 
۷۱ء‎ ۰۷۳ ۰1٩ ۰1۸ ААТА ۱ 
¿Yoo ۰۱۵۱ ¿q ۸۹ء‎ AAA ۹ 
۰۱۱۲ ۹ء ككل لكل‎ ء٦‎ 
£. AAA AY 

¿YYo ء۲۳٢٣‎ :Venezuela فنزویلا‎ 
Y£. ء٦‎ 

فور | لبیرج :Voralberg‏ ۶۲۵ 

۱٥٦ : Fornovo فورنوفو‎ 

۱۷٩ :۷ ۵۵6۵1165 فوسيل‎ 

a£ : Fontainebleu فونتينبلو‎ 
٦٥٤ء۱٥۹‎ ء۱٥۱١‎ : Ferrara فیرارا‎ 


«f : Wurttenburg فیرتنبورج‎ 
ТҮ СЕТА 


«Yor 
«од 
A1 
¿YAA 
VEY 
ТАЎ 
chee 


ء٥۱‎ 
۷ء‎ 
ҮҮ 
۷ء‎ 
АН 
СТЛ" 

۰۳۹۸ 
كاوق 


گیرونیه Veronais‏ :£14 
قیستبور رج :Wissenbourg‏ ۳۸۰ 


А 


کوینهاجن: ۲۱ ۶ 

4۰۷ ۱۸۰ ۰۱۷۲ کورسیکا:‎ 
۲۶۷ c YE: Colombo کولومبو‎ 
YE" ء۲٦۰٢ كولومبيا:‎ 

۰۳ соо :Koln کولن (کولونی)‎ 


¿YY :Connecticat كوتيكتيكات‎ 
Y£ 


کوندیه :Condé‏ ۳۸۰ ۶۰۱ 
الكونغو (نهر) : ۰۲۱۳ ۲۲۶ 
كيبيك Yoo:Quebec‏ 

پل 
لابرادور ¿YOA:Labrador‏ 11° 
لابلاتا (نهر): ۲۳٣٣٣٢‏ 
لانداو: ۶0۱۰۳۸۰ 
:Leipzig z yu]‏ )££ 
لشبونه Lisbon‏ : ۹۷ء ٦٣٤٣٤٣٤٣‏ 


۰۱۱۶ ۱۵۵ sLombardy مباردی‎ 
+۶۱۷ ۰۶۱۲ ۵4۷۷ cb eT ۹ 
{ҮҮ 


YAY ۰۲۵۹ ء٦٥ لندن:‎ 

٦٢٤٤ YA :Lubeck لوبيك‎ 

YY V:D'almeida لورنسو دالميدا‎ 
٦٥٤ اللورين:‎ 


{ҮҮ 


كارنات Camatic‏ : ۲۷۱ 
الكارناتيك ( منطقة) : :Carnatic‏ ۲۷۲ 
کارولینا: ٢٦۲ء ۲٦٦٢‏ 

Yo : Karical كاريكال‎ 

۱۲۰ : Carinthia كارنثيا‎ 

£ ۱۳ : Cassano کاسانو‎ 

کاستیلیرنی Castiglione‏ :\"*£ 
کالفادوس Calvados‏ : ۳۷۹ 
کالیفورنیا: ۲۳۹ 

کالیه: ١٤٤۱ء‏ ۱۷۸ء ۱۷۹ 
کامبری :Cambrai‏ ۸۹ء ٦٦۹‏ 
کان YEA :Caen‏ 

YV Y : Canton كانتون‎ 

کلکتا : ۲۷۱ 

۲٢٢ : Kilwa کلوه‎ 

۶ ۲٩ کلیف:‎ 

کامبرای: ۱۷۵ 

کمبردج: ۹۵ 

YOU. Yoo کندا:‎ 

۲۳۹ : Кепѕаѕ کنساس‎ 

کویا: ۲۰۷ 

۳٦٣ :Coblentz کو پلذتز‎ 


ء٥٤‎ ۱۵۹٩ ۱۵۱ : Mantua مانتوا‎ 
ү 


۱۹۷ مانشستر:‎ 
ҮЧҮ : Manhatten مانهاتن‎ 
۲٥٢ : Маһе ماھی‎ 


ماینز 2۸ ۵۲ ۰۳۲۱۶ ۳۸۸ء 
۰ ۰ ۲ ۶۱۰ ۶۲۶ 


مج برج Magdeburg‏ : ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ 
#74 


المجر: ۹ء ۱۲۹ء۸٦۱‏ 


المحیط الأطلنطی: ۰۲۰۳ «Точ‏ 
۰ء ۳۹ 


المحيط الهادی: ۰۱۹۲ ۰۲۱۶ ۲۱۷ء 
۷ءء 


المحیط الهندى: ۰۲۱۲ ۲۷۱ 

۲۷۰ «ҮЛҮ: Madras مدراس‎ 

۶۳۲۷ ۰۶۲6۵ COV: مدرید‎ 

ҮҮЛ : مدغشعر‎ 

¿YY :Mississippi المسسپی (نهر)‎ 


Yoo 
ҮҮЛ مسقط:‎ 


میق السوند :Sound‏ ۳۰ ۳۲ 
مقاطعة بروقانس Provence‏ "1 


۱٦۷ :Lovara لوقارا‎ 

۳۷۵ :Louvin لوقان‎ 

۱۷۹ : Le Catelet لوكاتيليه‎ 

لوکسمبورج: ۱۷۱ 

«Хол (оо لويزيانا (مستعمرة):‎ 
EVV ۰ 


ء٤٦١٤‎ Liguria لیجوریا (جمهوریة)‎ 
Үү 


لیما Lima‏ : ۲۳۹ 
ليوبين :Leoben‏ ۰۷ 
ليون : ۲۹ء ۳۷۹ 
ليون الفرنسية: ۲۹ء ۳۸۶ 

- مه 
ماتشیر اتا ЛУ : Месегаѓа‏ 
مارتينيك Yoo : Martinique‏ 
مارسیلیا: ۳۸۰ 
مارنجو Marengo‏ (سھل): ۶۱۷ 
مارینبورج :Marienburg‏ ۱۷۹ 


¿ YY : Massachusettes ماساتشوستس‎ 
v£ 


۲۱۷ ۰۲۱۶ :Malabar مالابار‎ 
۶۲۱ مالطة (جزيرة):‎ 
٦٢٢ 314 :Malindı مالندی‎ 
{ҮЛ 


۳٣٣ء۱۸۱‎ ۰۱۷۱۰۱۷۵ : Metz ميتز‎ 
٦٦٢ ¿YV :Магујапа میریلاند‎ 
٥٥٤ ۱۸۰ء‎ : Міапеѕ الميلانيز‎ 
۰۱۵۲۰۱۵۱۰۸۹ TY ء٠٥ میلان:‎ 
۰۱۷۸۰ слоу clot ء۱٥۵۵‎ ۶ 
+۰۱۱۷ تكلم‎ ۰۱۱۲ ¿YAY ٦ 


۰۱۷۷ الال‎ ۰۱۷۰ ء۱٦١۹‎ ۸ 
1۳۲۵۰۶۲۲ t. q ء٤٤‎ ۰ 


٩۱ :Maine مين‎ 


` 


- ل » 
نابولی: ٦۱ء‏ ۱۸ء ۸۹ء ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
٥ء‏ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
9۹ ۲ ١١٦۱ء‏ مكل ۰۱۱۷ 
۹ الال الال AYY‏ ۰۱۸۰ 
СЕЛА ۰‏ ۰8۱۲ ۰4۲۰ ۰۶۲۱ 
{ТҮСТҮ‏ 


۰۱۱۷ ۰۱۱۲ се: Мауапе 45 
٤ 

نانت (ٹغر): ٣۲۳۲ء‏ ۳۸۶۰۳۷۹ 
النمسا: ۹ء ۰۱۲۹۰۱۲۰ ۰۲۸۵ ¿Af‏ 
8۹٩۹ ۶۹۸ ۷‏ ۵8۲۱ ۰8۰۲ 
ofA 4‏ ۶۱ ۸۶۱۱ ۰۶۱۲ 


+۰8۲۵ EVE ۶۲۲ ۶۲۱ ۷ 
۶6۱۶۶۰ ۰۳۹۰۶۲۸ CEVA 


4 


Green- مقاطعة جرينتش الشرقية‎ 
۲٦۷ :wich 

۱٦١ : Dauphiné مقاطعة دوفینیه‎ 

1۲٦ : Magadiscio مقدیشو‎ 

YOO ۰۲۳۸ المکسيك:‎ 

۲۳۸ : Mexico مکسیکو‎ 

الملایو : ۲۱۹ 

۳۳۷ : Jeu de Pomme , ملعب التنس‎ 


۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۱۹۲ : Malacca ملقا‎ 
Yer 


منطقة الكارناتيك :Сагпабс‏ ۲۷۲ 
مودینا ١٦١٤ O£ + 12 Modena‏ 
موزمبیق: ٢٢۲۲ء‏ ۲۲۸۱۲۲۷ 
موسکو: ۶۳۹ 

۲۳۱ : Моїоссоѕ مولوقوس‎ 

۱۲۷ : Mulhausen مولهاوسن‎ 
ҮҮХ : Mombasa مومباسا‎ 

مونتألیینو :Montalieno‏ ۱۸۰ 
مونتریال: ۲۵۵ 

۶ ۲۰ : Mont Tonnerre همونت تونیر‎ 
۱۷۹ :Montmedy مونتمیدی‎ 

۱۸۰ :Monferrate مونفیرات‎ 


ҮЗ : Mondego موندیجو (نهر)‎ 


«ЗУ: نیونیذرلاند (هولنده الجدیدة)‎ 
үл; 
«ҮЛҮ :Newhampshire نیوهامبشیر‎ 
4 
VUE نيويورك:‎ 
۔ هد‎ 
۱۷۹: ala 
44٠ 4۲۰۳۱ هامبورج؛‎ 
۶ ۲٩ هانوفر:‎ 
۲۳۷ ۰۲۳۶ ¿Y+ Vs Haiti „дыз 
۲۱۳ : (نهر)‎ Hudson هدسون‎ 
۱۲ الهرم:‎ 
۲۱۹ هرمز:‎ 
1۷۹ : Hesden هزدن‎ 
۶ ۲۸ ۱۳۱ء‎ : Hesse هس‎ 
. £ 13 :Helvetia جمهوریة)‎ ( ЫА 


الهند: ۰۲۰۱۰۲۰۰۱۹۵۰۱۷ 
YY ۲ ۲۱‏ ٣٢۲۱ء‏ مالل 


۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۸ 
¿Y£ ۰۷۲8۵ ۰۲۶۶ ۰۲۳۱ ۵ 
۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷ ۰۲۱۸ ء۷٦‎ 

۶ ٦۱٦ 


۰۲۵۲ ۰۲۵۰۱ ۰۲۶ ۰۱٩۳ هولندا:‎ 
۰۲۵۹ ¿YOA ء۲٥۵۷‎ (Yo? ۳ 


نهر اللوار: ۳۸۶ 

نهر موزیل :МоѕеПе‏ ۱۷ 

نهر الیانجتسی: ۲۷٢‏ 

١55 تورماندی:‎ 

۱۳۱۰۱۰۷ Nuremberg نورمبرج‎ 
£14 : Novarais نوقاریه‎ 

۲٦٢ › Тоо :Novscotia نوقاسکوشیا‎ 
۳۱ :Novgorod نوقجورود‎ 

£ YY :(۷0۷: نوقی‎ 

تیجیریا : ۲۷۷ 

۶۰ ۵ :Nice نیس‎ 

نيكاراجوا: ۲۳۸ 

النيل (نهر): ۲۱۲۰۱۸۸ 

نیم «ذ(: ۳۷۹ 

اللیمین (نهر): ۰4۳۰ ۳۱ 

نیوا آمسترا دام Nieu Amesterdam‏ : ۲۶ 
نیو انجلند: ۲٦٢‏ 

۲۱۶ ¿New Jersey نیوجرسی‎ 
۲6۵ : نیوزیلاند‎ 

£YV:Neushatel نیوشاتیل‎ 


¿YOA :Newfoundland نیوقوندلاند‎ 
۳۹۰ 


VAY نیوکاسیل:‎ 


tA: 


( Y ۰8۰۰ ۰۳۸۲ ۳ ۷٦ 

۰4۲۳ СЕТУ ۰8۱٩ ء٤‎ ۲ 

tty 

هونج کونج؛ ۲۷٢‏ 

هوندوراس : ۰۲۳۶4 ۰۲۳۵ ۲۳۸ 
وہ 

وارسو: ۶۳۲۰4۳۰ 

الولايات المتحدة الأمريكية: ۹ 

۶۰۱ СТА : Worms ورمز‎ 

وستفاليا: ۶۳۲ ۳۳؟ 

ووترلو: ۶۲ 

YAY: Wilmington ¢ ly 

۲۲٢٢۱۹ ۰٩ الپاہان:‎ 

YoU: Yanaon پانون‎ 

پورك: ۲۸ 

۱۷۷ : Yuste يوست‎ 

۶ ۲۸ :Јепа بيدا‎ 


تاریخ العالم الحدیث ج ۰۱ 4۸۱ 


Converted by Tiff Combine 


ШЧ‏ الهيئات وا مجتمعات 


YAo 
٦٦ الأكاديميات:‎ 
٦٦ الأكاديمية الأفلاطونية:‎ 
Accademia Ro- الأكاديمية الرومانية‎ 
۹۷:8 
55 الأكاديمية الفلورنسية:‎ 
۲۷۲ : Maratha إمبراطورية الماراثا‎ 
الانفالید (ملجأ مشوهی الحرب)‎ 
۳٣۷ : Hotel des Invalides 
TU ۰۳۵۹ أوتيل دی فيل:‎ 

۔ پا۔ 
برلمان باربس: ۰۳۰۲ ۰۳۲۲۰۳۲۱ 
۳۹ 


برلمان بپارن ҮҮ :Béarn‏ 
بلدية باریس: ۳۵۲ 

بیت أنجو: ۰۱۵۳ ۱۵6 

بيت أورائج: 447 

بيث فوجرز sPuggers‏ ۱۱۸ 
بيت لانكستر: ١554‏ 

بيت يورك ۱٤٤ : ۲۲k‏ 
البيوريتان (جماعة): ۲٠۲‏ 


وليك 


ا 
اتحاد الراين: ۲۷ t‏ 
اتحاد الهانسا: ۲۳ ۶ 
الاتحاديون (الفيدراليون) :۳60676: 
۳۹۷ 
الأزتك (قبائل) zAztec‏ ۲۳۸ 
اسر أراجون Aragon‏ :16 
أسرة اُفیز:۸۷: ۱6۵ 
أسرة أوتيماتى ۸٩ : Ottimati‏ 
أسرة البوریون: ۰4۲۷ 46۲ 
أسرة جيز sGuise‏ ۱۷۳۰۱۷۲ 
أسرة رومانوف ҮЛЕ ۰٩ :Romanof‏ 
أسرة قالرا Valois‏ ۰۱664 ١٥۱ء‏ 
۱۵۵۰۵۲ 
š yal‏ فسکوننی ٥۰ : Visconti‏ 
أسرة کابیه ١44 :Саре‏ 
أسرة لاموانیون sLa Moignon‏ ۳۰۹ 
أسرة مدیتشی :Midicci‏ ۰۱۲۰ ۰۱3۱ 
۲" 
Sal‏ هاپسپورج sHabsburg‏ 4« ۱4۵ 
۳ ۰۱۱۵ ككل ۱۹۸ ۱۷۰۰ء 
۸۲۶ ۲۸۵ ۶۳۲۹ 


اشر š‏ هوهنژلرن :Hohenzollern‏ ۹ء 


Assemblée nation- الجمعية الوطنية‎ 
¿Yoq ۰۳۵۶4 ۰۳۹۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۵ :6 
Ye 
eé ء۳٦٣٣‎ :Girondins الجیروند‎ 
۳۹ء‎ ¿VA ۰۳۱۷ ٦ ۵٥ 
٣۳۷٣ ۳۷۷ ۰۳۷۶ ۷۳ ۲ 
۳۸٣ ۳۸۳ ¿YAY ۷۸ ۷ 
۳۹۰ 

" 4 " 
الصرس الوطلی: ۰۳4۸ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 
۳٥٥ ۲‏ ۰۳۱۸ ۰۳۷۲۰ ۰۲۹۲ 
۳۹۳ 
حركة ١١‏ جیرمپنال :Germinal‏ 
11۳41 
حركة الشبيبة الذهبية Jeuness‏ 
:d'oree‏ ۳۹۱۱۳۹۰ 
حزب الکلیشان :Clichyens‏ ۱۸)ء 
4 
حصن الباستیل Bastille‏ (سجن): 
۱۳٦٣۹ ۰۳۸ ۷ ۷‏ ۰۲۷۱ 
Ao‏ 
حكومة الادارة: 241١ 04۰۱۸ ٥٤٤‏ 
٤٤ ٤١‏ ۶ ۶ 
الحكومة الملكية: ۳٣۷‏ 

wd 3‏ 
دير القديس ماركو: ٦٦‏ 


۔ и О‏ 
تیودور м)‏ )۹4 
sade‏ 
الجامعات: 00 
جامعة انجولشدات :Ingolstadt‏ ۱۲۰ 
جامعة ايرفورت ۱۱٥۰2۷۸۰۲‏ 
جامعة باريس: ۹۲۰۵۰۵ 
جامعة بولونى: ۳۹ 
جامعة سالامانگا Salamanca‏ : ۹۷ 
جامعات شمال أورہا: оо‏ 
جامعة فلورنسا: ٦٦‏ 
جامعة لیدن :Lyden‏ ۹۸ 
جامعة مونبیلپه: оо‏ 


جامعة ویتدمپرج :Wittenburg‏ ۵١۱۱ء‏ 
۱۳ 

۳۷۱ ۱۳۹۵ ;Montagnards الجبليون‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۳ 
۳۹۶ ۳۹۱ ۰۳۸۶ ۰ 


Assemblée constit- الجمعية التأسيسية‎ 
٣۳٣۹ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ٣٣٣٤ соате 
۳۹۹ Yet Yoo ۰ء‎ 

Assemblée legis- الجمعية التشريعية‎ 
۳۹۹۳۹۰۷۹۰ lative 


Af 


فصر اللویلاری: ۳٦٣‏ ۲۳۷۲۱۳۱۸ 
۲۱ ۳۹۶ 


af. 


coef УЧ АКЕ ЛЕНИН ч 
الا ۰۷۲ ۱۹۳ كق‎ AY соо «(of 


۱۱۸ ۰۱۰۱ cleo ۱۰۶ ۰ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۸۱۱۲ ۱۱۱ ۰ 
۱۳٩۹ ۱۳۳ ٣ ۰۱۲۱ ٦ 
۰۱۷۲ ۰۱۵۸ ۰۱6۲ ۰۱۶۱ ۰ 
۰۲۰۲ ۰۳۲۰۱ ۰۳۰۰ ۲۹۵ ۱ 
4۶۱٩ ۳۹۲ ۰۳۵۸ ۰۳۳۵ ۸ 

۳۵ ۳۶ ۷ 


كليسة سستین: Мо МЕ‏ 
كديسة القديس بطرس الجدیدة: СМА‏ 
۸۹ 


Le College de کولیج دی فسرانس‎ 
٩۱۳ France 
۲۹۳ الکویکرز (جماعة):‎ 

58 
Cometé'de لجنة الخفلاص الوطنی‎ 
¿YAY YAv ۱۳۷۰۷۷ sSalut Publique 
fT PAL ۷٦ 


ё =‏ " 
المجالس الإبتدائية ٦٥۸٤‏ 
المجالس الإنتخابية: t'A‏ 


= س‎ я 
۳۲۵ السفارة البریطانیة:‎ 
۳۷۰ ۰۳۷۲ :Plain السهل (حزب)‎ 


۳۸۸ 
L 
= س‎ = 
VAY آمستردام:‎ 4S 4 


ҮЧҮ ء۲٦٢٦‎ :Plymouth شركة بلیموث‎ 
General الشركة العامة للتجار الألمان‎ 
ҮҮ : Company of German Merchants 
۲٦٢ شرکة لندن:‎ 

شركة الهند الشرقية الفرنسية: ۲۷۱ 
شركة الهدد الشرقية الإنجلیزیة: 
۲۷۰۲۱۸۰۱۵۸۷۱0٥ ۹۱۵ ۱۹۹۹۹‏ 

The East شركة الهند الشرقية المتحدة‎ 
India Company of the United Neth- 
ТЕЧ ҮҮТ :епапаѕ 


شركة الهند الغربية الهولددية: ۲٤٢‏ 

| ` عه 
عصبة \s tea Yl‏ 
العصبة الهانسية (عصبة المدن 
الھانسیة): ۰۳۲ ۳۳ 

. شاه 

الفاتیکان؛ VE‏ ۷۵ 
فرقة الفلاندرز Yo" :Flanders‏ 
فرسان القدیس پوحنا؛ 4۲۱ 


مدرسة أثيدا: ۷۲ 
مدرسة البندقیة: ۷۵ 
مدرسة دوبليه الاستعماریة: ۲۷۰ 
مدرسة دوناتللو الفدية: МҸ‏ 
مدرسة فلورنسا: ۷۵ 
مدرسة سان بول: ۹۵ 
المدن الہورجوازیة: ۲۱ 
مطرانية سالزبورج 4١5 :Salzbourg‏ 
مكتبة أكسفورد: ٦٦‏ 
مكتبة أوربيدو: ٦٦‏ 
مکتبة بافيا: ۵" 
مكتبة سان مارکو: мо‏ 
مكتبة الفاتيكان: ٦٦‏ 
مملكة السیخ Sikhs‏ : ۲۷۳ 
مملكة القديس یوحنا: ۲۱۰ 
ملتخب تريف ҮЧЕ : Treves‏ 
المؤتمر الوطنی: ۰۳۷۹ СТАУ YAY‏ 
Есе ۶‏ 
Ó -‏ - 
نادی بریشون ‏ 3:60 :Club‏ ۳۵۱ 
۳۹ 
نادی الفویان ۳٩۱ sFeuillants‏ 
نادی الکوردیلییه: ۰۳۷۹ ۲۸۵ 
نادي الپعافپة: ۰۳۵۷ ۳۵۹ ۱۳۰۱ 


مجالس الطبقات: ۳٣٣‏ 

مجلس الأعيان : ۳۲۱ 

مجلس الأمة (أنظر مجلس طبقات 
الأمة) 

المجلس البلدی: )۳٦۸‏ ۳۷۰ 

مجلس بيزا: 1٦٦‏ 

مجلس التربيون: 4۲۲ 

مجلس الخمسمائة 4١82458:‏ 
مجلس الشبوخ: ۰40۸ ۰4۱۱۰4۱6 
۲ 

1 Etats generaux ДАЧ مجلس طبقات‎ 
۳٣۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ٣ ۱ 
۳۸ ۰۳۳۷ PVE ۹ء‎ 

مجلس الطبقات المحلی: ۳۲۷ 

المجاس الکھنوتی: ۳۲۶ 

مجلس الوزراء: ۰۳۳۱ ۳۷۰ 

محاكم التفتیش الأسبانية: ۹۷ء 4۳۷ 
المحاکم الدینیة: ۳۹ 

محكمة اللورة: ۳۷۹ ۱۳۸۳ ۳۹۰ 
المحاكم العليا: ۲۹٢‏ 

محاكم اللبلام: ۳۹ 

محكمة اللقابات الطائفية: ۲۱ 

مدارس الأديرة: ot‏ 

مدارس الکاتدرائیات: et‏ هه 


A1 


AY 


۹ ۳۸۵ ۲۹۰ 
col tial‏ الطائفية: ۲۰ 
А.‏ - 
یئة الأمم المتحدة: ۱۰ 
اید 
اليعافبة: ۰۳۱۱۰۳۱۳ ۳۷ ۲۳۷ 
۳ ہد Eee‏ 


Converted by Tiff Combine 


رابعا: الانحداث التاريخية 


۲۹۳ PAY ۱ 

الثورة العظمی فى إنجلترا: ٦‏ 

الذورة الفرنسیة: ۰۱۳۰۰۱۲۰۱۰۸۰۷ 
٣۳ء‏ فلل كلل ۱۲۹۱ 


۲ ۷ ۱۷ء ٣٦۳۱ء‏ ۰۳۹۶ 
۷ ۳۹۸ 


۰۳۵۰ ۳٤۹ ۰۳۶۲ الفلاحیة:‎ a) pill 
or 

м С "‏ 
الحرب الأهلية: 4 754 ۳۵۹ ۳۱۶ 
حرب الثلاثين عاما: ۰7 ۲۸۲ 
الحرب العالمية الأولى: ۹ 


الحروپ الإيطالية: ۰۱۶۱۰۱۲۸۰۸۸ 
۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۶ ۰۱۸۱ 
۷۲ ٦٦ء‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷٩‏ 
۱۸۵ 


+۱۶۶ ۹۵0٩۱ سدة:‎ АА حروب‎ 
۱۷۸ 


حروب الوراثة الأسبانية: ٦‏ 

حروب الوردتین: ٠٤٤‏ 

حرکھ الا صلاح آلدینی «З Reformation‏ 
۹ عق ۷ ۱۰۰ ۰۱۰۱ 4۱۰۳ 


4۸۹ 


ا 

٦۱۷ اتفاق اُلکسندرا:‎ 
٦١٤ : Alkmar ДАС اتفاق‎ 
٥٤٤ :Reichenbach اتفاق رایشنباخ‎ 
٦ : Cintra | aus اتفاق‎ 
51١5 :Brumair أنقلاب پرومپر‎ 
۶۰٩ ۱۳۳6/00 انقلاب فرکتیدور‎ 

~  . 
۷۵ sol تتویج العذرا‎ 
۷۵ : Transfiguration التجلى‎ 
ЕМУ ۰4۱۱ التحالف الدولی الثانی:‎ 
t\é 
The Third ٥ہ-ثلاثلا التحالف الدولی‎ 


۶ ۲۵ cE YY salition 


“ч. 


ثورة برلمان باریس: ۳۳۹ 

الشورة البرولیصاریة: ۰۳4۲ ۰۳۶۹ 
You‏ 

الثورۃالبورجوازیة فی إنجلترا: ٦‏ 

۰۳۱۰ PEN l S الصان‎ s 
(VV ء۳٦٣٣‎ ۰۳۱۵ ء٦٣‎ ۱ 
(ТУЕ ۳۷۳ ۱۳۷۱ ۰۳۱۹ ۸ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ СРУ ۵ 


۶۰۷ : Tolentino ЫЗЫ ДА صلح‎ 


«ТУ ء٦۳٣٤‎ sTilsit صلح تیلست‎ 
{74 


صلح فينا: 4۳۸ 


صلح کاتو کامبریسیس: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
۸۱ 


صلح كامبرى: ۱۷۱ 

صلح کامبو فورمیو: 4۱٩‏ 

4۲۰ «ЕЛА ;Lunéville لرنیقیل‎ обла 

صلح هس كاسل: t` t‏ 

Westphalia وستفالبا (معاهدة)‎ одла 

VAY YAY ۸ 1۷118 
E» 


۱۱۹ : 411 Saints day الشهداء‎ aye 


= ё а 
۱۳۰ مجمع ورمز:‎ 
۳۷۰: ۱۷۹۲ مذابح سبلمبر‎ 
Saint Parthol- مذبحة سان بارئولومیو‎ 
۱۳۲۱ :omew’'s Day Massacre 
۳۹۰ : Toulon مذبحة طولون‎ 
۳۶؟‎ :Milan مرسوم میلان‎ 


ATT ۱۱ء‎ ۱۶ ١ ٦ 


۱۷۰ 

rAnabaptists حركة الأناباہدیین‎ 
YAT 

حركة الكشوف الجغرافية: ١۷‏ ١٤٢۱ء‏ 
۷ ۱۸ ۱۸۷ 

The Northern Соп- الحلف الشمالی‎ 
$ 1: vention 


: League of Cambrai حلف کمپرای‎ 
10۸ 


حلف كونياك المقدس :Gognac‏ 
1۸,۰۸ 
الحملة الفرنسية: ٦١٤‏ 
۔ س = 
سقوط القسطنطینیة: WY‏ 
۔ ش ۔ 
شامبورد :Chambord‏ ۱۷۶ 
- ص - 
صلب المسيح: VO‏ 
صلح أميان YY : Amiens‏ £¿ 4۲۲ 
صلح باریس 4۰۵ 
صلح پاساو \Ү\ : Passau‏ 
صلح بال 8516 : ٥٤٤‏ 


£4, 


۲۷۵ : Nanking б معاهدة‎ 

معاهدة نوين sNoyon‏ ۱۱۶ 

۱۵۹ : Agnadello معركة أجنادیللو‎ 
۲۷۲ VIA: Assaye معركة أساى‎ 
۱۲۸ :Pavia ЫҢ معركة‎ 

СҮЗ ۱۲٦۷ s Plassey معركة بلاسی‎ 
۲۷۱ 

معركة درسدن : ٤٤١‏ 

معركة ریقولی V:Rivoly‏ £ 

معركة سیمباخ :Sempach‏ 1£ 
معركة الطرف الأغر Trafalgar‏ 
31 

معركة فاتیجنیز Wattignies‏ : ۶۰۲ 
معركة قالمی ТҮҮ: Valmy‏ ۳۹۹ 

2۰ Y :Fleuras معركة فلوراس‎ 

معركة موهلبرج :Muhlberg‏ ۰۱۳۱ 
۷ 

zHondschoten معركة هوندشوتین‎ 
ЖА 

معرکة هوهنلیندین :Hohenlinden‏ 
1۸ 

معركة واجرام: ETA‏ 

مؤتمر برلين ۱۸۸۰۰ ۔ ۹:۱۸۸۵ 
مؤنمر راشتات: ۶۱۰ 

۸ فيدا:‎ уду 

موقعة أوسترليتز: ٦٤٤‏ 


۹۱ 


مسألة بارما :Parma‏ ۱۷۵ 
معاهدة у‏ یز Aranjuez‏ : ۶۲۰ 


(ҮМ песы معاهدة آوترخت‎ 
түү 


VY: Passau معاهدة پاساو‎ 

۶۲۵ :Pressburg معاهدة بريسبورج‎ 
АА! 

معاهدة بیکین: ۲۷٢‏ 

!Tordosellas معاهدة توردوسيلاس‎ 
۲۳٣۷۱ 

معاهدة تیان تسین ۲۷٢ : Tientsin‏ 
معاهدة تیلست Tilsit‏ : ۶۳۱ 

معاهدة |لدیفونسو 100:0 0-ا1؛ 47١‏ 
معاهدة سان بترسبورج: ٦٢٤٤‏ 

معاهدة شامبورد :Chambord‏ ۱۳۲ 
معاهدة شونبرون Y1 ;: Schonbrunn‏ € ¿ 
۳۹ 

معاهدة غرناطة: ۱۵۷ 

۰۱۷۵ :Friadwald معاهدة فرایادوالد:‎ 
АА 

معاهدة فلورنسا:۲۰ ۶ 

معاهدة کالیش Каіѕсћ‏ : 8۳۹ 
معاهدة کاتو کامبریسیس Cateau-‏ 
Cambresis‏ : ۱۵۴ 

معاهدة کرسبی :Crespy‏ ۱۷۲ 

معاهدة مدرید: ٦۷٦۱ء ۱٦۹‏ 


موقعة بيانكى :Piankie‏ ۱۷۶ 

موقعة ستوکاش YY :Stockach‏ £ 
موقعة فرانکیٹھاو سن Frankenhau-‏ 
ѕеп‏ : ۱۳۸ 

موقعة مارنجو: ۳۰ 

1١517 : Marignano موفعة مارینیانو‎ 

موقعة مورجارتین Morgrten‏ : ۶ ۱ 
موفعة نیرویندین :Neerwinden‏ 
۵ £ 

۶۲۸ : bu موقعة‎ 

ميثاق ملعب التنس Serment‏ ما: 
۳۳۷ 


„А. 
La grande Eme- الهجرة الکبری‎ 
۳۹۶ : grante 
۶۰۵ : 006۲2560 Sul هدنة شیر‎ 
۱۷۲۰۱۷۱ :Nice هدنه نیس‎ 
وه‎ = 
٩ الوحدة الإيطالية:‎ 


۹۲ 


من آهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر SANA)‏ - ۱۹۳۱) (القاهرة: 
دار الكاتب العربی (МАЛА‏ . 

۲ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۳۷ — (tA‏ - 
مجلدات (بیروت : دار الوطن العربی ۱۹۷۳) 


Y‏ — الصراع الاجتماعی والسياسى فى مصر من ثورة یولیو 


٤‏ - عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف 
(AVA‏ 2 


: (القاهرة‎ (VAY - ۱۸۸۲( الجيش الصری فی السياسة‎ о 
. )۱۹۷۷ الهيئة الصرية العامة للكتاب‎ 


المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ۱۹۷۸) . 


V‏ _ الصراع بين الوفد والعرش (۱۹۳۰ _ ۹( ; (بیروت: 
الؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 


54ү 


: ۹ 


الطبعة الاولی (القاهرة : دار روز الیوسف ۱۹۸۲) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب „(МААЛ‏ 
۰ - الاضوان السلمون والتنظیم السری . (القاهرة : دار روز. 
الیوسف يناير ۱۹۸۳) ۰ 
۱ - الصراع بين العرب وآوروبا ء من ظهور الاسلام إلى انتهاء 
\Y‏ — حرب أكتوير فی محكمة التاریخ . (القاهرة : مكتبة مدبولی 
٤‏ ). 
۳ – مذکرات السیاسیین ‹ الزعماء فی уал‏ .۰ (القاهرة : دار 
الوطن العربی ۱۹۸۶) . 
\é‏ - تحطیم !45 < ٠‏ حرب یونیو А ۱۹٦۷‏ (جزءان) (القاهرة : 
مكتية مدبولی ^^\( : 
(القاهرة : دار المعارف) . 
٦‏ - مصر فى عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة : مكتبة 
۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
۹٤‏ 


: أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان‎ - ٩ 
ЖЕГИ الطبعة الاولی (القاهرة : الهيئة الصرية‎ 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة الصرية العامة للکتاب, مكتبة‎ 
.)۱۹۹١ الاسرة‎ 

: مذكرات سعد زغلول » تحقیق ؛ الجزء الثانی . (الفاهرة‎ — Y. 
. (AAA الهيثة الصرية العامة للکتاب‎ 

۱ — مذکرات سعد زغلول « تحقيق ‹ الجزء الڈالٹ . (القاهرة : 
الھیثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۹) . 

YY‏ - مصر فی عصر السادات » الجزء الثانی . (التاهرة : مکتبة 
مدبولی ۱۹۸۹) . 
الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰) . 

۶ - الاجتیاح العراقی للكريت فى الميزان التاریخی (القاهرة : 
الزھراء т"‏ .^^\( ۰ 


‚ (14. 


- العلاقات الصرية الاسرائيلية (۱۹۶۸ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ الصریین 4٩‏ سنة ۱۹۹۱) . 

ol Sia - ۷‏ سعد زغلول » تحقیق » الجزء الخامس . (القاهرة : 
الھیئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲) . 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ۳. 


táo 


۹ - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة 
(М‏ 
۰ - تاريخ مصر والزورون š‏ (القاهرة : الزهراء - ۱۹۹۳) ۰ 


العامة للكتاب ۱۹۹۳). 
۲ - قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۳). 


الٹانی (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

۶ - الإخوان المسلمون والتنظيم السرىء الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

Yo‏ - مذکرات سعد زغلول» (Ж‏ تحفیق» الجزء السادس (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

٦۔‏ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك. الجزہ 
الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (VANE‏ 

YV‏ - الصراع الام جتماعی والسياسى فی عصر ОДЕ‏ الجزء 
الرابم. (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶). 
الخامس, (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰). 

۹ - جماعات التکفیر فى مصر (القاهرة: الهيئة الصرية العامة 
للکتاب ہ٥۵)‏ 


.£ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۵ ). 


.)) ۹٥۵ للکتاب‎ 


٢‏ - هیکل والكهف الناصری (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۰)۔ 


الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰). 


0:3 - مصر فى عصر ميارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 


) 7٦ 
تحقیق» الجزء السابع (القاهرة: الهيئة‎ «ЈМ مذكرات سعد‎ - ٦ 
.)۱۹۹٦ الصریة العامة للکتاب‎ 


۷ - تاریخ آوروبا والعالم فى العصر الحديث من ظه ور 
البورجوازية الاوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الاول» من 
ظهور البورجوازية الاوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للکتاپ AAA‏ 

۸ - تاریخ آوروبا والعالم فى العصر الحديث؛ من ظهور 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانی» من 
تسوية مؤتمر ый‏ تسوية مؤتمر فرسای [القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاپ 1۹۹۲]. 

КЕСЕ ЕЛЕ ЛЛ Жл.‏ ات من ین 
البورجوازیة الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من 
من قيام النازية فى ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۹]. 


تاریخ العالم الحدیث ج 8٩۷ - ١‏ 


مع آخرین : 

١‏ - مصر والحرب العالية الثانية ء مع الدکتور جمال الدين 
السدی والدکتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الاهرام 
(NAVA‏ ‚ 

Y‏ - تاريخ أوروبا فى عصر الرأسمالية ‹ مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود . رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
۲( ‚ 


۳ - تاريخ أوروبا فى عصر الامبريالية ‏ مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود.رموف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲). 


جون مارلو . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب (AAA‏ 
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فھرس تفصيلى 


دقدیم 0 
الفصل الأول 

ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية وتطورها . ۰ ۱۳ 

النقابات الطائفية ү.‏ 

الدن البورجوازية تست ب ۲٢ реа‏ 

غصیة اللان == ше‏ ہے مه ў:‏ 

زحف الحياة البورجوازیة على أورويا YY‏ 

v£ _ enw البورجوازية والاستعمار‎ 

PWN کات سس سے‎ ЫЙА ӘЙЕ 

البورجوازیة القانونوة VA.‏ 

البورجوازیة الزراعیة = t.‏ 

البورجوازية البيروقراطية د 
الفصل الثانى 

عصر النهضة الأوروبية ——— ۷ 

أولاً: النهضة فى ШШ‏ - ره 

oY  ةيناسنإلا أو الحركة‎ ASW, حركة إحياء الدراسات اليونانية‎ )١( 

_ الفلسفة الكنسية оү‏ 

_ الفلسفة الدرسية ۔ 4 

- سقوط التفكير الدرسی وقيام الحركة الانسانية : ٦‏ 


تاریخ اوروبا الحديث ۵۱۳ 


)1( إحياء التراث القديم оү д‏ 
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о‏ - الرحلة الخامسة ۱۰۰۲ - ۹٥٥۱م‏ 


الفصل السادس 
الکشوف الجغرافية وا موجة الاستعمارية الأولى 
من القرن ٠١‏ إلى القرن ۱۸ 
أولاً : الملامح العامة للاستعمار فى هذه الرحلة 
ثانیاً : تعاقب الأدوار الاستعمارية : 
)١(‏ الاستعمار البرتغالى. 
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(Y)‏ الاستعمار الھولندی 
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)£( الاستعمار الفرنسی 
(о)‏ الاستعمار البریطانی 
الفصل السابع 
الثورة الفرنسية 
(A)‏ تمهید : القرنان السابع عشر والثامن عشر — — 
(Y)‏ الثورة الفرنسية 
أولاً: الجتمع الفرنسی عشية الثورة الفرنسية: 
١‏ - التناقض بين البوجوازيين والاقطاعیین 
Y‏ - التناقض بين الطبقة الإقطاعية والفلاحين 
Y‏ - التناقض داخل الكنيسة ويينها وبين الفلاحين 
£ - التناقض بين الإقطاعيين والملكية —— — 
Lat‏ : النظرية الثورية (الأيديولوجية): 
ثالثأ: المفجر الشوری» انتصار الطبقة الاقطاعية (أول 


أغسطس ۱۷۸ - gale‏ ۱۷۸۹م) ۱ ۳۹ 
رابعاً : انتصار الطبقة البورجوازية : YY.‏ 
١‏ - مجلس طبقات الأمة سا —— үү.‏ 
Y‏ - ثورة الصان کیلوت والطبقة الفلاحية ۳:۲ 
۳- الجمعية الوطنية التأسيسية. ~ ee‏ 
٤‏ — الجمعیة التشریعیة وھ مسوم V eae‏ 
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_ انقلاب Y‏ < ۲۳م وسقوط الجیروند 
~ دكتاتورية حزب الجبل 
- لجنة الخلاص العام 


~ عهد الإرهاب الثانى 
- انقسام الجبل وسقومله 

= انقلا S‏ تيرميدون وسقوط الجبل SV)‏ يوليق 3۷۹۶م) سب سے 
- حركة ۱۲ جرمينال (أول أبريل ۱۷۹۰م) 
- حركة أول بريريال Y.)‏ مايى ۱۷۹۰م) 
- نهاية المؤتمر الوطنى فى ۲۱ آکتویر ۱۷۹۰م 


الفصل الثامن 
حروب الثورة ونابولیون - ..ب-.. 
- حروب الثورة 
Каа‏ وس ند E‏ ما اه Ss ce iis‏ 
- حروب عهد القنصلية 
— حروب الامبراطور ناپولیون -..- - -- س - 


- مراجع للاستزادة : 

- الخراط : 

Fisher, History of Europe نمو سويسرا (بالإنجليزية) الرجع‎ - ۱ 

Y‏ — امپراطورية شارل الخامس فى عام ۱۵۱۰ الرجم: فیشر: أصول 
التاریخ الاوروبی الحدیث. 


ماه 


۳ امیراطوریة شارل الخامس فى ple‏ ۱۰۲۰ (بالانجلیزیة)» الرجع 
Fisher, Op. cit.‏ 

٤‏ ۔ توزیع الكائوليك والبروتستانت فى أورويا فى عام ١٦٦۱ء‏ الرجع: 
فیشر: الرجم الذکور 

٥‏ - آوروپا البروتستانتية والكائوليکية فی عام ۱۱۱۰ (بالانجليزية) 
المر جع: Fisher, Op. cit.‏ 

١‏ - اتساع رقعة براندنبورج بروسيا: الرجع: فيشر: الرجع الذکور. 

۷- نمو براندنبورج بروسيا (بالإنجليزية) المرجع : -Fisher, Ор, cit.‏ 

۸- تقسیم بولنداء الرجع: فيشر: الرجم الذکور : -Fisher, Op. сії.‏ 

۹ تقسيم بولند (بالإنجليزية). 

٠‏ فتوحات نابلیون, فيشر: المرجع المذكور. 

-Fisher, Op. cit. قتوحات نابليون (بالإنجليزية)‎ \\ 

۲ - آسیا والشرق الأقصى فى سنة ۰۱۱۱۰ المرجع: بانیکار: آسیا 
والسيطرة الغريية. 
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یختلف Ма‏ الكتاب عن کتب الدرسة التقليدية التى تنظر إلى التاريخ من 
منظور سیاسی فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النتائج على القدمات. فهو ید 
بظهور الطبقة البورجوازية التى غيرت وجه الحياة فى آوروبا والعالم؛ وبتتبع 
نسائج ظهور هذه الطبقة. كما تمثلت فى النهضة الأوروبية› > 45 الإصلاح 
الدینی « وظهور الدول القومية على آنقاض الاقطاع. ویتناول تطلع هذه الدول 
القومية إلى التوسع داخل آوروبا وخارجها ما يؤدى إلى نشوب ا حروب 
الايطالية من جهة. والی الکشوف ا مغرافیة والحركات الاستعمارية من جهة 
آخری. 

ويتعرض الكتاب للعطورات التی أحدثتها هذه الطبقة البورجوازية فى 
النظام السياسى فى أوروباء وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنساء الأمر الذی يؤدى إلى نشوب الثورة 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع واسقاط Get‏ الإلهى للملوك فى ا حکم؛ 
فتهب الأسر الحاكمة فى آوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» وتدشب حروب 
الشورة ونابولیون التى تنتهى بهزيمة сон‏ وإعادة الدول النتصرة تقسيم 
العالم فى مؤتمر فيينا سنة ۱۸۱۵ءء فيبدأ عصر الثورات القرمية والدستورية 
الذى ينتهى بتوحيد إيطاليا على يد کافور والمانيا على يد بسمارك؛ ویشتعل 
التنافس الاستعمارى بين الاستعمار الجديد والاستعمار القديم على نحو يؤدى 
إلى نشوب ا حرب العالية الأولى التی تسقط فیها أربع امبراطوریات. 

وتقوم ألمانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية؛ فتشعل نيران مرب 
АДЫЛ‏ الثانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازیةء وانقسام العالم إلى معسكرين 
رأسمالى واشتراکی؛ وتتشب بين المعسكرين حرب من نوع جديد هی الحرب 
الباردة فى ظل التوازن الذری؛ ويظهر العالم النالث ودول عدم الانحيان ويتغير 
العالم القديم. 
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